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« كتاب ادبي باوث جديد اذ با يستعرض » 
« تطور المرأة منذ فجر الاسلام حتى مطلع ثمس» 
«النبضة الحديثة في كل من المثرق والمغرب يتناول» 
« تاريخ العرب والمالين خلال تلك الحقبة . وهو» 
« الى ذلك يجمع بين متعة التاريخ ولذة الطرائف» 
جنا ار قينا عن التوادر . » 








اتح لي في عبد شدابي الباكر ان ازور اوروبا اكثر من مرة للدراسة 
والاستطلاع » وكنت » ولا ازال » اذا مررت بشيء لا اقنع بلذة النظر اليه » 
وانما اقف عنده متأملا مفكراً » واحلل مصادره واهدافه . فكانت تلك 
الزيارات مدرسة لي مفيدة عامتني مالم تزودني به المعاهد العامية . 

وكان من نتيجة هذا الاس المباشر بالغرب باكرا بروز صراع بين افكاري 
الموروثة » ومقايسي المكتسمة » وبين مشاهداتي الطارئة » ومسموعاتي العارضة 
التي تقوم على اعتبارات اخرق > صراع جعلي » حينا عدت لبلادى E‏ 
باراء جديدة: وباهداف اصلاحية مفيدة. وكان ابرزما الحنين الى تحرير المرأة 
وتثقيفها » واعدادها بالتربية لمواجبة زمن قادم غير زمننا ٠‏ 

وكان اول صوت إرتفع لي في الدعوة للاصلاح مناشدة قومي بان يعنوا عناية 
خاصة بنصف الهيئة الاجتاعية الذي كان محجوزاً عليه . قبالصحف > 
وبالخطابات ؛ وبانتحاضرات ناشدتهم بأن يحبروا الجناح الكسير ليتسنى هسم 
التحليق » على مستوى الامم » في الأجواء الراقية . ولكن اصداء دعوتي كانت 
ترتد” الي هما تنبمني بالزندقة » وتعتبرني من الخوارج . 
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بيد اني لم ابال » وانما ثابرت على هذه الدعوة . وكان اول كتاب صدر لي 
عام 1a1‏ هر كنات ار المرأة في التاريخ والشرائع » م وقد الالحظتة حين 
صدوره ان العام الاسلامي كان قد اصبح على استعداد كامل لقبول الدعوة الى 
تحرير المرأة رغم ما واجبته في وطني من انتقادات » ذلك باني سرعان ما 
ثُلقيت »> في وقت واحد » رسالتين من قطر واحد يطلب مني مرسلاها الاجازة 
لترجمة الكتاب الى اللغة الأوردية » وها السبدان عبد الجيد النعماني > واسرار 
احمد السوروردي من عاماء الهند فاجزتمما . ثمعامت منسيادة صلاح الدين سلجوقي 
سفير الأفغان بالقاهرة انه ترجه ايضا الى لغة بلاده . 

وكان ذلك الرواج ما شجعني ايضا على المفي في التأليف في هذا الموضوع» 
فأصدرت تباعا : « المرأة في التمدن الحديث » و « وفتاة الشرق في حضارة 


الغرب ». وقد اخبرنى الدكتور محمد جواد مشكور احد اساتذة جامعة طهران 
ان الأول منها ترجم الى اللغة الفارسية بعنوان ( زن وتمدن جديد ) . 


وكنت اعددت في عبد الانتداب الافرنسي مواد كتاب آخر يتكمل ما 
بدأت به بعنوان « المرأة في الحضارة العربية الاسلامبة » ولكن نداء الكفاح 
ضد الاستعمار كان قد حولني الى مواضيع اخرى فأهملت هذا الكتاب عدي اذا 
زرت القاهرة سنة ١49‏ واقترح علي احد اصحاب دور النشر هناك اصدار 
كتاب فيهذا المعنى كان هذا الاقتراح حافزاً لي للانكباب » منذ ذلك التاريخ» 
على تأليف كتابي هذا » الذي كنت في غفلة عنه »> على رجاء ان يكون الحلقة 
الرابعة في سلسلة اسفاري عن المرأة . وان يكون تكملة لموضوع الذي عنيت 
به منذ فجر حياتي . 


وهو كتاب وان كانت الفانة منه كشف النقاب عن وجه تطور المرأة 
العربية في الذواحي الأخلاقية والثقافية والاجتاعية وذلك في غضون 
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تعاقب العرب والفرس والترك وغيرهم على الحم في الشرقين الأدنى والأوسط » 
وابان تداول السلطة بين العرب والبربرفي الاندلس والمغرب الا انه جاء في نفس 
الوقت تاريخا العرب في المشرق والمغرب خلال تلك الحقبة . ويرجع 
ذلك الى ان الكتاب ؛ وقد تناول الموضوع بالتحليل والتعليق وربط 
الأسباب بالمسديات > حلص الى تان التطور الذي أصاب الآمة العردية في تلك 
المراحل لما بين مصير النساء وبين افكار الرجال ومقابيسهم من ارتباط 


وثيق . 


والى هذا فان الكتاب يعتبر جديداً بالنسبة للمؤلفات الأخرى التي اكتفى 
واضعوها امنا بالتحدت عن المرأة من ناحبة من نواحمها » او في ناحبة من 
نواحي العام العربي» وما انهم اذ تناولوا كل ذلكجاءت اسفارهم تقتصر على 
سرد السير والاخبار والأشعار بنا أن كتابي هذا الذي يصدر » بعد ان نعم 
العرب سياسيا باستقلاهم > وتوحدت اجتعيا اهدافهم »> وتقاربت جغرافيا 
اوطاهم » وأصبحوا بالرغم عن كل الاعتبارات الأخرى أمة واحدة فهو 
يسدر كتاريخ عام لنساء أمة واحدة سواء أكانت على الحيط الأطلسي »ام 
على البحر المتوسط » ام على غيرهما من البحار . والى ذلك فهو تاريخ عام لأنه 
تدارك ما امل المؤرخون من الكلام عن القرون التي استأثر بها الأعاجم امون 
محم البلاد تباعا في المشرى وف ا لمغري على السواء حى عصر النمضة المعاصرة . 

هذا وقد حاولت جمد المستطاع ان لا استسم في كتابي هذا للعواطف التي 
طالا حملت اكثر الموؤرخين عل دک اللسنات دون السات می تحدفوا عن 
اقوامم وحملتهمعلى المبالغة في وصف المآثر .ذلك بأنيتوخيت ان يأتي الكتاب 
صورة حقيقية لواقم المرأة في تاريخ العرب » وان يكون رسما صادقاً لواقع 
العرب في تاريخ المرأة ٠‏ 


فعسى ان يحد القراء فبه لذة التاريخ المعلتل» وان يحدوا فيه متعة » بما فيهم 
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اولئك الذين يعتبرون التاريخ جافا بالنسبة لأذواقهم “ار درا ذلك لكا ری 
0 0 طرائف الاخبار » والنكات الآدببة » وطفوله بالفكاهات والنوادر 
والاشعار ما يجعلهمستساغا عند الجيع . 


2 عمد جميل بی 
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القصل الأول 


اة ال ي ضار الإسلام 


كان الاسلام بالنسبة للعرب فيصلا بين مرحلتين من مراحل حياتهم : مرحلة 
البداوة ومرحلة الحضارة . وكان صدر الاسلام عهد انتقال بين المرحلتين يجمع 
بين التراث القديم وبين التنظم الحديث» فتجلت في هذا العبد البداوة وطلاقتها 
في احضان شرع يقم الحدود » ويعمّنالحقوقوالواجبات » ويقوم العقائد . 


وصثار الاسلام ليس له تحديد معين بارقام السنين لا يتعداه » وانما 
يقصد به عبد الر سول فاه ار ادن ٤‏ رإوائل عبد الامرين ذلك انان 
ما كان العرب يتقيدون بالشرع في الاحكام » ويقيمون الدولة»في دواوينها 
وجندها وتنظيمها المالي »على نحو ما هو مقرر عندالفرس والبيزنطبين»ويقتيسون 
من هاتين الامبراطوريتين اوليات الحضارة والعمران . 

وعبد الانتقال هذا الذي خلف عبد البداوة » وسبق عهد التمدن الاسلامي 
سجل تبدلاً كبيراً في الاوساط العربمة من حيث تطور الجتمع . وكان هذا 
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التبدل تتبجة لتنازع البقاء وبقاء.الانسب بين التقالمد الموروثة والعادات القدية 
والاعتقادات » وبين ما جاء به الاسلام من تنظ مدني وديني » وتوحيد عقائدي 
بالاضافة الى الامر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


وفي هذا الفصل انما نعني با اصاب اخلاق المرأة العرببة» في هذا العبد » من 
التبدل والتطور . واذ نتككلم عن المرأة في هذا الفصل وفي غيره من الفصول 
فكأنا نشير ايضاً الى نصيب الرجل من التطور لأن كلا منها هو عضو في هيئة 
اجتاعبة واحدة يؤثر فيها ؛ ويتأثر با » هذا فضلاً عن تأثير الرجال الشديد 
بصورة خاصة على المجتمع النسائي . 


اخلاق المرأة العربية في صدر الاسلام 


للبداوةمزايا كثيرة تعتبر من اجل الصفات وأحمدها . وهذه الصفات التي 
هي وليدة حاجة الجتمع البدائيتصبح بحكم العادة والتقليد شرعةله عامة دونما 
EE‏ 


لقد نوهنا في كتابنا « المرأة في التاريخ والشرائع » ها كانت عليه المرأة 
العربية في فترة الجاهلية من الاخلاق الفاضلة التي كانت تتفق مع المزايا البدوية 
الفطرية على رغم تساط الرجل عليها واستئثاره .ها . ونخص بالذكر منها الجرأة 
الادببة والشجاعة والعفاف والكرم والنجدة والوفاء . 

وفي صدر الاسلام ظلت المرأة العربمة تحتفظ بهذه الصفات الحمودة من 0 
اتصال هذا العبد بالعهد الجاهلي » ولأن الأسلام كان حريصا على مكارم الاخلاق 
الى حد ان النبي قال : « انما بعثت لانم مكارم الأخلاق.» 


على ان الاسلام الذي جعل النساء شقائى الرجال اكسب المرأة العربية 
صفات جديدة لا عبد لها بها في العصر الجاهلي » فضلاً عن انه اثار فما عواطف 


NE 


التدين والتطلع الى حياة اخرى هي خير وابقى » وخلق في اوساطم! تقيات 
وزاهدات »> وكان حافزاً لنشاطها لمساهمة في اعباء الانقلاب الكبير الذي 
قام به العرب في الاسلام . وان ايراد بعض مناقب المرأة في هذا العبد هو خير 
وسيلة للاحاطة باخلاقها » وما كان للاسلام من اثر عليها . ولهذا فائنا نتحدت 


عن هذه المناقب واحدة بعد واحدة : 


١ -‏ - شجاعة المرأة في صدر الاسلام 


ما اروع هذا الكون في تنظيمه الطبيعي ? ومن اروع ما فيه ذلك الناموس 
الذي يحعل عام الاحباء 'تبرز في كل من افراده القوى المادية والمعنوية التي تستلزم 
بقاء حياتهم وتنشد انتصارهم على كل ما يعترضهم . وعلى هذا الاساس فان الانسان 
في عصر البداوة» حيث لا معاقل تحمبه » ولا حصون تدرأ عنه» وحيث يكون 
كسمه بمقدار قوته » كانت الشجاعةتبرز بين افراده»رجالاً ونساء » وتحتل القام 
الاول في ذلك العصر . 


ومن هنا كانت الشجاعة في فترة الجاهلية مدار اهتامهم وتقديرهم » والمحور 
الذي تدور عليه مباهاتهم ومفاخرتهم . ثم ظہر الاسلام بينهم داعا الى التحضر 
والايمان » والعمل للدنيا اسوة بالعمل للآخرة'''؛ وناهيا عن الغزو والعدوان » 
وحرماقتل الانسان لاخيه الانسان. فكانالمفروض ان يعتري الاعةاد على الشجاعة 
ذيء كثير من الفتور * وان يغشاها ما يغشى اهل الحضر من الانصراف عنما الى 
ماهم اشد حاجة اليه من الصفات التي تنفق مع حياتهم . بيد ان الامر جاء على 
عكس ذلك + فالاسلام لم يعزز الشجاعة فحسب > بل امدهما بقوى جديدة 
وحوافز م تكن موجودة من قبل. ذلك بانه احتاج للكفاح عند ظهوره واضطر 
لاستعمال القوة حبن عجزت الحجة والدعوة بالحسنى » طوال ثلات عشرة سنة » 

)١(‏ « فاذا قضيت الصلاة قانتشروا في الارض : وابتغوا من فضل الله » سورة اجمعة 
«العبادة عثرة اجزاء تسمة منبا في الكسب الحلال » حديث . 
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عن اقناع المكابرين » ورد اذى المتعنتين » فدعا الى الماد » وبشر المجاهدين 
والصابرين بالنصر والأجر » ووعدم بلك كسرى وقيصر > وجعل شمدامم 
احياء عند رہم يرزقون . واكثر من ذلك فقد جعلهم جتوداً لله في الدنيا لقاء 
ما اعد لهم في الاخرة: جنة عرضها الساوات والارض : « ان الله اشترى من 
المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون. 
وعدا عليه حقا في التوراة والاتجبل والقرآن » سورة التوبة . 

فاذا بالشجاعة تزداد قوة على قوة حين امتلأت قلوبهم بالايهان » واذا بها 
تبرز في الاوساط النسائية بروزاً قاما شهده التاريخ . ولا بدع فالمرأة ما زالت 
في كل عصر تبز الرجال في الاخلاص لعقيدتها » والاندفاع في سبيل ايانم . 
لذلك فان العربيات في عبد النبي والخلفاء الراشدين » كن شريكات الرجال في 
وثبتهم الاجتاعية » واظهرن من ضروب الشجاعة والتضحية ما لا يعرفه عبد 
الجاهلية . ولا بدع فان لاختلاف الحوافز والغايات اثراً عظيما فيتطوير الصفات : 
فنا كاتف الحافز في الجاهلية حب النصر والفخر اصبح في الاسلام حب 
النصر » والمساهمة في نشر الدين وادراك الأجر ما يضمن خيري الدنيا والآخرة. 
ولو كان المسامون يقيمون التاثيل لعباقرة ابط اهم من السلف الذين جرت على 
ايديم جلائل الاعمال لرأينا منها الكثير لنساء ورجال بهرت اقوالهم واعمالهم 
الناس يومئذ » وما تزال تثير الاعزاز والاكبار . لقد نصبت فرنسا التاثيل 
لجان دارك » التى رفعتها شجاعتها الى مرتبة القديسات » ولان هاشت » 
اه وغيرهن. وک في صدر الاسلام من سبداتاذا ذكرت القداسة 
فبن في طليعتها » واذا نوه بالبطولة فهن من رافعي راياتها ? 
E‏ 
© لقد لقي المسبح نصيرات أمينات التففن حوله 4 وعطفن 
علبه » اما جمد فقد وجد منهن المؤمنات الصادقات الشجاعات اللواقي استعذن 
ل في سبيله وسبيل دعوته. فالى جانب خدحة بنت خويلد»اول امرأة 
ان بد انك لاس زر اسه وفسبار ولا O‏ رسا كر 
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التاريخ فاطمة بنت الخطاب » اخت عمر » ألتي كانت واحدة من العششرة الذين 
١‏ ل 0 ا 
ا كس عر ال الاسلام» وتحقرى اه ة ال ردول الذي كان شرل الهم 
MM NES‏ 


ذلك كان في مكة حيث اقتصر عمد على الدعوة بالحسنى » اما في المدينة » 
حيث فبُرض القتال بعد ان صارت المواعظ وحدهما غير مجدية » فقد انبرت 
اا لاساهمة في الجاد » فخفت الى ساحات الوغى +نب) الى جنب مع 
الرجال تروي ظ.أم » وتضمد جراحهم » وتشر حماسهم » وربا اخترطت 
الخرت » رت رضت العتوف © أو اقلت عل (رداء اعتداء كارن بعض 
الرجال يتحرجون لقاءثم . 

وقد اشتهر في الشجاعة وقتئذ فريق كبير من النساء . نذكر منهن ام عطية 
التي روى قاسم أمين ( تحرير المرأةص ۸ ) قوفا: «غزوت مع رسول الله( ص) 
سبع غزوات » وكنت اخلفيم في رحالهم »> واصنع لمم الطعام » واداوي 
الجرحى » واقوم على المرفى » . ونذكر ام عمارة نسيبة بنت كعب المازنية» 
ثانية اثنتين شهدتا العقبة الكبرى » واول مبايعة فما للنبي . وقد شهدت غزوة 
أحد » وببعة الرضوان » ويوم اليامة > حيث كانت تقاتل مع ابنها عبد الله حتى 
قلتل المتنبي” مسيامة . وقد قطعت يدها نى تلك المعركة» وجرحت اثنا عشر 
00 

اما مواقفها في غزوة أحد في السنة ال لثة للبجرة فكانت |اكاليل غار على 
رؤوس النساء . قال الشيخ عبد الله عفيفي الاة العربية ج لاص 5و ) : 
« خرجت نسيبة في جيش المساهين يوم اا تسقي الظراء » وتأسو الجرحى . 
وكانت غرة الحرب وطلعتها للمسادين ؛ ثم اشاحت بوجباعنهم » فتناولتهم 
سيوف المشر كين تنبل من نحورم » وتطعن في ظهورهم » فانكشفوا وولوا 


مدبرين > الا عشرة او نحوم وقفوا يدرؤن عن رسول الله » ويحولون دون 


(۲) 1۷ 


لوصول اله شالك ا ر نيه و ا فتلت و 
وذهبت تصول وتحول بين يدي رسول الله“ تنزع عن القوس » وتضرببالسيف» 
وحولها من الغر المزاويد على وابو بكر وعمر وسعد وطلحة والزبير والعباس > 
وولداها حبيب وعبد الله 4 وزوجها زيد بن عاصم . فكانت من اظبر القوم 
اثراً وأعظمهم موقفا . وكانت لا ترى الخطر دنو من رسول الله حق تكون 
سداده » وملء لهوته » حتى قالالرسول: دما التفت يبنا ولا ثمالاً الا وانا اراها 
تقاتل دوني » . 


ولقد رآها الرسول يومئذ وهي تعصب جرحا ينزف دما في ذراع ابنها 
عمارة فا انتهت منه حتى دفعته للكفاح كرة اخرى وهي تقول له : « قم يا 
ابني فضارب القوم » وجاهد في سبيل الله . » ويرهمقبا الرسول بنظرة حانية. 
وهو يقول « ومن يطبق ما تطمقين يا ام عمارة7»(الاصابة واسد الغابة وطبقات 
ابن اسعد وسيرة ابن هشام ) . 

وقد تحدت ابن هشام ايضاً في سيرته ( ج ۲ ص ٠١۳‏ ) عن بطولة سيدة 
اخرى : صفية بنت عبد المطلب مقارنا بينبا وبين حسان بن ثابت > وقال : 
«ففي غزوة الخندق كان رسول الله مشغولاً بالبود » وكانت صفية بنت عبد 
صفية لحسان بن ثابت » وكان قد اعتصم بالحصن لوهن قلبه» «قم ياحسان فاقتله.» 
فقال: لو كان معي هذا لكنت مع رسول الله واصحابه .»فقامت صفية فضربت 
الببودي حتى قطعت رأسه . وقالت لحسان : « قم فاطرح رأسه على الود » 
وهم اسفل الحصن». فقال : « والله ما استطيع ذلك ! » قالت « فقمت فرميت 
رأسه على المبود “ فادهش ذلك اليهود » وقالوا : « لقد عامنا ان هذا - مدا 
ا يكن ل اما اا معي اند فتفرقوا ان .> 


والخبر هذا يعلى من قدر صفية الا انه لا ينقص من قدر حسان شاعر 
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الاي . فهو ان كان جبانا في القتال قله مواقفه حيث يصنع اللسان ما لا يصتع 
السنان . لقد كان الرمول ينصب بيده المنبر له ويقول : « اللهم ايد حسان 
بروح القدس ما دافع عن رسولك .» 


© عبد الخلفاء الراشدين في الحروب الخارجية 


© ثم كان للنساء بعد النبي مواقف نبيلة حينا انبرى خلفاوءه لاخضاع الامم 
الجاورة من روم وفرس ‏ فانهن لم يتلكأن عن مرافقة الرجال » والاشتراك 
معہم في القتال . وكان لحن في فتوح الشام » كأ كان لمن في فتح العراق آثار 
خالدات'""' . واذا كان بين نساء التمدن الحديث» الذي ساوى بين الجنسين > 
وجعل المرأة تشعر بواجيها» مثل ام عطبة وفاطمة العمرية واميمة ابنة قيس بن 
أي الصلت وغترهن من ابن الثلاء اسن في القروات واطراوي ١‏ لان عبد 
الا إل لس امال 
خولة بنت الازور الكندي في الفروسية والبسالة . ان المرء لمحار بأي موقفيها 
يشيد ويفاخر : أفي موقعة أجنادين ? ام في موقعة دور( دل باش انأآن. 
نجمل من فتوح الشام للواقدي ( ص ۲۸ - ۲٩۹‏ ) موقفيها هذبن لما فيها من 
بطولة وبسالة » وان كان الواقدي قصاصاً في تاريخة . 


و لما أسر ضرار بن الازور في موقعة اجنادين سار خالد بن الوليد في طلبعة 


من جنده لاستنقاذه. فبينا هو في الطريق مر به فارس معتقل رعه لايبين منه 
الا الحدق » وهو يقذف بنفسه > ولا يلوي على ما ورائه . فاما نظره خالد قال: 


)١(‏ قد نوه بالعربيات المؤرخ ادوار جيبو ني كنابه تاريخ «الامبراطورية الشرقية» حيث 
قال : « ان الشجاعة التي اعر بت عنها المرأة الملة في موقعة اليرموك ؛ وف غضون جصار دمشق 
لاعظم ما يتناوله التقدير .» 
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« لبت شعري من هذا الفارس وأع الله أنه لفارس » ثم اتبعه خالد » والناس 
وراءه » حتى ادرك جند الروم » فحمل عليهم وامعن بين صفوفهم » وصاح 
بين جوانبهم حتى زعزع كتائبهم » وحطم مواكبهم . فلم تكن غير جولة 
جائل حتى خرج وسنانه ملطخ بالدماء وقد قتل رجالا منهم » وجندل ابطالاً . 
ثم عرض نفسه لاموت ثانية »> فاخترق صفوف القوم غير مكترث . وخامر 
المسامين من القلق والاشفاق عليه شيء كثير . وظنه الناس خالداً . حتى اذا 
قدم خالد قال له رافع بن عميرة : « من الفارس الذي تقدم امامك 9 
فلقد بذل نفسه ومبحته ! »فقال خالد : « والله لانا اشد انكاراً واعجاباً لما ظبر 
من خلاله وثعائله .» وبينا القوم في حديثهم خرج الفارس كأنه الشهاب الثاقب 
والخيلتعدو في اثره » و کاما اقترب احد منه الوى عليه» فانېل ر حه من صدره» 
حتى قدم على المسامين » فأحاطوا به » وناشده ذلك خالد » وهو امير القوم 
وقائدم » فلم حر جواباً . فاما اكثر خالد اح'به » وهو ملم » فقال : « اما 
الامير اني ل اعرض عنك الأحياء منك » لانك امير جليل ؛ وانا من ذوات 
المدررء رات ا وإعا على عل ذلك اق کر وة الكيد ء اند 
الكمد » فقال خالد : « من انت 7 » قالت: , انا خولة بنت الازور . كنت مع 
اء فوم »> فانان بان آحی 1ك ورك نت شك راي 1ل ررك 
صاح خالد في جذده » فحملوا وحملت خولة معهم » وعظم على الروم ما نزل م 
منها » فانقلبوا على اعقابهم . وكانت تحول في مكان علبا تعرف اين ذهب 
القوم بأخيها » فل تر له اثراً » ولا وقفت له على خبر . ولكنها بقيت في جمادها 


2 قد فا احرف 


ل ا إل رك امل راي RE‏ 
صحورا . فلقد اخذت تثير نار المحمة في قلوين » وقالت : « خذن اعمدة 


الخيام » واوتاد الاطناب » ونحمل على هؤلاء اللثام . » فقالت عفراء بنت عفار: 
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« والله ما دعوت الى ما هو احب البنا ما ذكرت » ثم تناولت كلواحدة عموداً 
من عمد ايام » وصحن صبحة وأحدة » وهجمت خولة٤وهح‏ م النساء وراءها» 
رقائلت ١‏ قال امسق الست کی این ف الا . 

هذا وما كانت ام الحرام الرميصاء بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت 
اقل اندفاءاً في سبيل الاسلام . وما احراها بأن تسمى ١‏ ام الحسام ». فبي م 
تقنع بالبر متسعاً لجبادها » ولكنها ركبت البحر يوم كان ركوبه كدود على 
عود» ورافقت زوجما حينا غزا معاوية بن ابي سفيان قبرص»واستشهدت فيهذه 
الغزوة(۲۷ه) . وقددفنت فيمدينتنابيروت في جبانة قديمة كانت تدعى الخارجة. 
ثم نقل مقامها » قبل 000 ان 1 الباشورة » وذلك حينا عمدت 


البلدية الى تحويل الخارجة الى منتزه » ومن ثم الى سوق تحارية . 


ومثل ام الحرام في الشجاعة أم حكم بنت الحارث بن هشام زوج عكرمة 
ابن ابي جهل .فلقد قتل زوجبا في أجنادين شهدا في قتال الروم» فتزوجها هناك 
خالد بن سعيد » وقتل صبيحة بنائه بها. فحملت ام حكم عمود الفسط ط الذي 
قتل فيه خالد عند القنطرة التي بمرج الصفر » وقتلت سبعة من الاعداء . ويقول 
البلوي ( الف باء ج ۲ ص ۲٠١‏ ) : « سمبت تلك القنطرةقنطرة ام حككم الى 
اليوم تذكاراً لشجاعتها . » 

واما في حرب العراق فقد اشتورت خزانة بنت خالد بن جعفر بن قرط التي 
ا رق الات ا القت شر لل وراك 
هنالك شبرة خولة بنت الازور في معارك الشام . 

هذا وكانت الخنساء زعيمة شواعر العصر قد اد ركبا الهرم حينا تيا الجيش 
لارحبل الى القادسية . والهرم وان كان يحول اجسام الشجعان الى اداة غير 
صالحة للتنفيذ » الا انه لا يمس ارواحهم لان الارواح شعلة من نور خالدة . 
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ولذلك فأنها» وقد نادى منادي الحرب > اعردت عن شجاعة في شخوختها 
لا ترال فتية» والقت اعباء تنفيذ هذه الشجاعة على ابنائا الذين هم امتداد لحباتها. 
« لقد جعت أبناءها الاربعة وخطبتهم قائلة : « يا بني اتك اسامتم طائعين » 
وهاجرتم مختارين » وواه الذي لا إله الا دو انم لبنو رجل واحد » كا انكم 
بنو امرأة واحدة . ما خنت ابام » ولا فضحت <الكم »ولا هجنت حسبكم» 
ولاغيرت نسبكم . وقد تعامورن ما اعد الله لمسامين من الثواب الجزيل في 
في حرب الكافرين . واعاموا ان الدار الباقية خير من الدار الفانية . يقول الله 
عز وجل » «يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورايطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون . » ( آل عمران ) . فاذا اصبحتم غداًء انشاء الله » سامين فاغدوا الى 
قتال عدوك مستبصرين » وبال على اع.ائه مستنصرين . فاذا رأيتم الحرب قد 
شرت عن ساقها » واضطرمت لظى على سباقبا » وجلات تارا على اوراقها» 
فيمموا وطيسها ؛ وجالدوا رئيسها » تظفروا بالف والكرامة في دار الخلود 
والمقامة . » مضى بنوها بنصحها » عازمين على اعلاء كامة الله “وملء اعطافهم 
يقين في النصر » وعلى السنتهم تراتيل يصغي لا سمع الدهر » وخاضوا وطس 
المعركة حتى جاء الحق وزهق الباطل » ورفرفت رادة الاسلام في القادسية 
خفاقة » وولى الاعداء فلولا » ولقي ابناء الخنساء نعم الشهادة » وشرف الخارد 
في رضوان الله » وسمعت الحباة كامة الايمان حين تخالط بشاشته القلوب فببون 
الخطب ؛ ويسلس الصعب » ويستفيض العزاء . وحين بلغ الخنساء استشهاد 
بنيها قالت : « المد لله الذي شرفي بقتلهم » وارجو من الله ان يجمعني بهم في 
مستقر الرحمة . » ( الاصابة ج م ص 50-55 ) . 


© عبد الخلفاء الراشدين في الحروب الداخلية 


ان شجاعة نساء صدر إلاسلام لم تتجل في القتال الذي اشتبك به المسادون 
مع مشري العرب فحسب » ول تظهر في حروبهم ضد الروم والفرس فقط > بل 
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برزت ايضاً على | كلها في المعارك التي نشبت بينم من اجل الخلافة .وان التاريخ 
لمذكر عائشة ام المؤمنين فيوقعة الجمل التي كانت بينها وبينعلي ابن ابي طالب» 
وقد وال الخلافة بعد مقتل عثان بن عفان . لبذكرها وهي تقود الجنود متأثرة 
بدموع الحاملين لقميص عؤان » وتحضهم على الثبات والصبر » وم يصرعون 
تباعاً ولا ينكصون على الاعقاب دفاعا عن حرم الرسول . وليذ كرها وهي تثير 
فم الجاس رغم اصابة المل الذي كانت تركبه . ولا خسرت المعركة ردها علي 


الى المدينة معززة مكرمة بين سبعين واحدة من ناء صحابته » 


وما كانت عائشة الا واحدة من كثيرات اشتركن في تلك المعارك الاشلامية» 
تذكر متهن الزرقاء ابه عدي ن فس من انضان عل ٠‏ ران الل ررمي 
تركب المل الاحمر» تخطب الناس بين الصفوف في صفين » وتحض على قال 
E,‏ 


« اا الناس انك في فتنة غشيتكم فبهاجلابيب الظل»وجارت بكمعن قصد 
الحجة . فيا لها من فتنة عمياء صماء » ”يسمع لقائلها » ولا ينظر لسائقبا . ايها 
الناس ان المصباح لا يضيء في الشمس > وان الكوكب لا ينفذ في الفجر » وان 
البغل لا يسبق الفرس »> وان الزف ( صغير الجص” ) لا يوازن الحجر . ولا يقطع 
ادنك إلا دد إلا من استر سكي ار هده > ر ار ارت »أن 
الحق كان يطلب ضالته فاصابها » فصبراً با معشر المهاجرين والانصار » فكأن 
قد اندمل شعب الشتات ‏ والتأمت كامة العدل » وغلب الح باطله » فلا يغلين 
احد فيقول : « كيف واني ليقضي الله امراً كان مفعولاً » . الا ان خضاب 
E‏ لجان الس ارت مي E‏ 
الناسالى الحرب قدما غير تاكصين . فبذا يوم له ما بعده . ( العقد الفريد 


جاص ۱۱۳ ). 
ومثلبا كانت عكرمة بنت الاطرشوهي من اللواتي شهدن الوقائع مع علي » 


E 


واشتركن في معركة صفين . كانت تتقلد حائل السيوف »© وتنادي انصار 
الامام نداء اثر نداء يحرك كل منها الماد » ويبعث النفوس الى التضحية . ومن 
قولما : « يا معشر الماجرين والانصار امضوا على بصيرتكم » واصبروا على 
عزعتكم . فكأني بكم وقد لقتعم اهل الشام كالار الناهقة تصقع صقع 
البعير » . 

واما ام الخير بنت حريش فكانت كالسهم تحت راية الامام » سيفها مصلت 
في يدها > وصوتها يلعلع في الفضاء قائلة : « جاهدوا قبل ان تبطل الحقوق » 
وتعطل الحدود » ويظهر الظم . » ( فتاة الشرق في حضارة الغرب لامؤلف 
ص 74 ). وكانت حين قتل عار بن ياسر بين بردين زثيرين( كثيفي النسج ) » 
وهي على جمل أرمك ( رمادي ) وبيدها سوط منتشر الضفيرة كأنبا الفحل 
هدر في شقشقته » تحض الناس على الانتصار لعلى » والثبات ( العقد الفريد 
Oe E‏ : 


وغير هؤلاء كثيرات من خضن المعارك الداخلية في عبد الخلفاء الراشدين . 


ومن اشبرهن هند بنت زيد بن مخرمة الانصارية . 
ه عبد الاءويين في الحروب الداخلية 


# فيل أن تاب الأمور لار ا ان مات هد ا اهل ا 
ربسا من قل غرم من الات اا رام اناه فال مامد 

وكا کان لعلي نصيرات كثيرات . ی ا 
ام وهب زوجة مالك بن نسير » وزينب الكبرى زوجة خولي بن زيد . وبلغ 
من شدة تأيمدها للحسين ن ان هاتين السيدتين رفضتا زو جما ا على 


مشایعتم) ليزيد بن معاوية » واشترا کم في مقتل الحسين . 


ولا مات معاوية ادعى عبد الله بن الزبير الخلافة في الحجاز » فاما صار الملك 
الى عبد الملك بن مروان ( 0 - 5م ه ) بعث الحجاج لقتاله فحاصره في مكة» 
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وطال الحصار حتى يئس ابن الزبير من النجاح » ورأى نفسه بين امرين لا ثالث 
لما : اما الانفة ومصيرها الموت > واما الحرص على الحباة » فالرضوخ . وهنا 
رجع الى امه اساء بنت ابي بكر يستلبمها الرأي » ويستشيرها في القتال 
او التسلم . وهنا برزت شجاعة اساء . وماذا عسى تحيب ام اينما في مثل هذا 
الموقف ؟ هل تؤثر حياته وان خالطتها ذلة ؟ ام تخالف طبيعة الامبات فتضعط 
على عواطفها وتسوقه لاموت !؟ 

ان اسماء اختارت الشق الثاني فكانت اشجع من الخنساء . هذه دفعت 
اولادها الأربعة للجباد » وهي لا تعدم أملا بنجاتهم » واما اسماء فكانت ترى 
اموت ماثلا امام عينيها حيا نصحت ابنها بأن يثابر على المقاومة » وهي تترقب 
لهسوء المصير . قالت لعبدالله : « ان كنت تعم انك على حى تدعو اليه فامض 
عليه » ولا تمكتن من رقبتك غامان بني أمية فبلعبوا بك . وان كنت أردت 
الدنيا فبئس العيد انت . اهلكت نفسك ومن معك . وان قلت اني كنت على 
حتى »> ولا وهن اصحابي ضعفت نبي . فليس هذا فعل الاحرار » ولا من فيه 
خير . 5 خلودك في الدنيا ? القتل أحسن ما بقع بك يا ابن الزبير ! والله لضربة 
بالسيف في عز” أحب إلى من ذربة بسوط في ذل ! » ( بلاغات النساء ص 
رو 0 


عاد عبدالله الى الحرب بتحريض امه فقلتل .أجل قلتل > ولو لم يقتل يومئذ 
لما فاته الموت بعدئذ . غير انه احيا ببسالته هذه ذكراً خالداً أبد الدهر » كما 
سجلت اسماء بنصيحتها له » التي املاها الاباء٤‏ شر فا لم يدر كه سواهاءيل سجلت 
شجاعة لم يدركها الشبداء في ساحة الجهاد . فلقد يبلغ اماس بالمقاتل الى حد 
يصعب معه التفكير بالموت بينا يظل التفكير على أشده حينا تستشار أم” » 
فتفضل موت ولدها على الحياة الذلية ٠‏ وان قول امماء لابنها على اختصاره : 
« والله لضربة بالسيف في عز” أحب الي" من ضربة بسوط في ذل » هو قول 


Yo 


اكثر بلاغة من قول عنترة العبسي : 


لا تسقى ماء الحاة يبدل بل فاسقني بالعز كأس الحنظل 
ماء الحياة بذلة كجهنتم وجهم بالعزت أطبب منزل 


على ان شجاءة ابن الزبير ظهبرت وهو صي : مر به عمر بن الخطاب وهو 
يلعب مع الاولاد » ففر هؤلاء مع رهبة من عمر وثبت عبدالله . فقال له حمر : 
« مالك لا تفر مع اصحابك ? » قال : «لم اجرم فأخاف منك + ولم يكن في 
الطريق ضبتى فافسح لك» ( بجلة حضارة الاسلام ع ۽ س ۲) . هذا وقد بدرت 
في العهد الأموي أمثلة رفيعة على الشجاعة بين نساء الخوارج . فها خرج شبيب 
ابن بزيدقائدم على عبد الملك بن مروان كانت غزالة الحرورية تتعاقب وزوجها 
على قيادة الجيش بشجاعة وبسالة” تذكران على الأيام . « وقد خرج الحجاج في 
جيش كثيف عدته اربعة الاف مقاتل» وهو مستكمل الزاد والعتاد ؛ وخرجت 
له غزالة في اربعين من جندها » فواجه جاداً لا قبل له به » وبلاء خلع قلبه من 
الفزع » وولى الأدبار بعد ان شكته غزالة انها بين كتفيه . وقد عبّره 
بذلك عمران بن حطان بعد ان لج الحجاج في طلبه اذ كتب اليه : 


أسد” على" وني الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 

هلا برزتالى غزالة فيالضحى؟ بل كان قلبك في جناحي' طائر 

صدعت غزالة جمعه پعساڪر ترركت كانه كامس الذان 

غير ان غزالة لم تلبث ان قلتلت بسواد الكوفة في حماة ساقها الحجاج على 
اخيها شبيب سنة ۷۷ ه . ( الحافظ الذهي ج ١‏ + ۸۷ ) 

وبروي عبدالله عفيفي ( المرأة العربية ج ۲ ص ٠١١‏ ) في سباق التنويه بقوة 
غزالة انها اقسمت لتصلين” في مسجد الكوفة ركعتين» تقرأ في الاولى سورة 
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البقرة » وفي الثانبة آل عمران . والكوفة يومئذ معقل الحجاج > ودار امارته. 
وينوه ايضا عفيفي بایان نساء الخوارج » وثبات قلوبين حين كان يؤتى بهن في 
صفد الأسار بين ابدي الخلفاء والامراء > وأشاد الى ذلك بموقف البلجاء ( ج ۲ 
ص ۷۷ ) . 


وهكذا فان الاسلام وان حضّر العرب » والحضارة متلفة للشجاعة © فقد 
اذكى فبهم خصائصها وثمائلها » ول يجعل ذلك وقفاعلى الر جال : « اني لا 
أضيع عمل عامل متم منذكر ام انثى بعضكم من بعض . » سورة آل 
عمران . 


١‏ - الجرأة الادبية في صدر الاسلام 


الجرأة الأدببة فضيلة من الفضائل ان دلت على شيء فاا تدل على سلامة 
امجتمع . ذلك لآأنها لا تبرز ولا تنتشر الا حيث تسود الحرية > و'يحترم الرأي ٠‏ 
وهي الى ذلك تدل من جهة ثانية على الاعتاد على النفس » ومن جة أخرى على 
سماحة الحكام والأمراء . 


وقد اشتهر عرب الجاهلية بالجرأة الادببة والصراحة لأن حياتهم البدوية 
كانت حياة ديموقراطيه في معناها الصحبح » يكاد التفاوت فيها بين الطبقات 
والافراد يكون معدوما » او ان وجوده يحك العدم لقلته . وقد ورث المسامون 
في صدر الاسلام عن آبائم ني الجاهلية > هذه الخاة الحمودة » وظلت مألوفة 
بينم لأن الدين حض عليها » ولأن الني وخلفاءه شجعوها بأعالهم » وا 
اوردوا من الأمثلة العملية على الانصاف من أنفسهم 


والحوار الذي جرى بين الخنساء بنت خذمٍ الانصارية » وبين الني يصح ان 
يكون مثالاً على ما كانت عليه نساء ذلك العصر من التمتع يحرأة أدببة . فقد 


ثرا 


أرادت تلك الآنسة ان تحيط عاما»هيوغيرها » حم ديني . فجاءت الي تسائله 
دون حياء » او وجل »© في امر من امورها ٤‏ وهي تبغي ان يعم الناس ات 
البنات احرار » ولسن سلعة تباع وتشرى . 


ففي المسوط للسرخسي ( ج ه ص ۲ ) ان الخنساء هذه قالت للنبي:«انابي 
زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسة »> ومالي رغبة فبا صنع بي » فقال 
الرسول (ص) « اذهبي فلا نكاح له . اتكحي من شئت » فقالت : « اجزت 
ماصنع ابي » ولكني اردتان يعم الناس ان ليس للاباء من امور بناتهم شيء!» 
ولم ينكر عليها الرسول مقالها . 


وقد درج الخلفاء الراشدون على سنة نبيهم في اطلاق حرية الناس الأدبية 
على سجاياها » وفي الاستاع الى الناقدين ولو كان النقد موجيا اليهم . 

لقد كان عمر بن الخطاب مهاباً بين قريش حت ان المساسن اعتزوا باسلامه» 
كار دل مسري دفن الا قن كان احيانا 0 رأيه للني » 
0 كان معارضا » وذلك في الامور التي لا تتصل بالوحي . ومع ذلك فان 
امرأة م تتهيبه في امر اعتقدت ان الصواب فيه الى جانبها » وحملته على ان 
يعلن رجوعه عن رأيه . 

وهى حادثة مشبورة رواها ابن الجوزي في كتابه التنظم » ونحن اذ نشتہا 
لا نأتي شيء جديد » وانما نتوخى بايرادها الدلالة على الجرأة الادبية التي كان 
يتحل بها نساء العرب فى عبد الخلفاء,. 


دان الخليفة عمر لكا ول وبلغه ان اصدقة ازواج الي خمسائة درم » وأ 
فاطمة كان صداقما على على اربعائة درم ادى اجتهاده الى ان لا يزيد احد على 
صداق البضعة النبوية » فصعد المنبر » وقال بعد ان حمد الله واثنى عليه « ايها 


54 


اناس لا دوا ق مبور النساء على أربعائة درم » قفن زاد ألقيت زيادته في 
ديت مال المسامين . » فاب الناس ان يكاموه ؛ فقامت امرأة في يدها طول » 
وقالت : « بماذا محل لك هذا والله يقول :2 وآتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
منه شيا . » فقال عمر : ا 


على ان هذه الجرأة الأدببة جاوزت عصر الخلفاء الراشدين بقوة الاستمرار» 
وشملت الخلفاء الأوائل من الامويين » وكان حلم معاوية مدا بأجلها . ١‏ 
الحياة الملكية التي بدأت في الاسلام يحكم الأمويين كان من شأنما ان تقضي على 
الشمائل الفطرية التي يتخلق بها الشعب العربي » ولكن مشار كة مؤسسي 
و ك2 دي نشاف ان ا ا كانت نف 
لها الجال للامتداد الى زمن اطول . 


وحسينا ان نرجع الى الجزء الاول من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه 
ونقرأ تلك الحاورات التى نشبت بين معاوية وبين الوافدات عليه من انصار علي 
كي يلك ع المطلب > SL E‏ ا م 
ودار ميه الحجونية . حسينا ان نرجع | ل ذلك لتقدر الانفة واطرأة والاعتاد 
على النفس والصراحة » تلك الصفات التي كان يتحلى با نساء ذلك العصر » 
ولنقدر ايض 0 الاول للك الأمويين حامه ودهاءه وبعد نظره ٠‏ على 
ان امقام زاك م يكن يكن يتسع لذكر هذه الحاورات فلا أقل من ابراد 
تماذج منها : 


« حج معاوية فسأل عن | ا بالحجون يقال لها 
دارمية الحجونية» كانت وداه کر ة اللحم» فجىء بها فقال : « ما جاء بك 
ا م 9 ؛ فأجابته : «لست لحام ان عست :انا امرأة من بی كتانة » قال « 
سات ٠:‏ لا لا يعم الغيب الا الله . »قال« : 
بعثت الىك لآسألك علام احببتعليا وأبغضتني »> وواليتيه وعاديتني؟ » قالت : 


ا 


«أو تعفبني ؟ » قال « : لا اعفيك!» قالت : « اما اذا ابيت » فاني احمبت علا 
N EE‏ عر فا LT‏ 
بالأمر » وطلبتك ما ليس لك يحق . وواليت عليا على ما عقد له رسول اش(ص) 
من الولاء » وحبه لامساكين » واعظامه لأهل الدين . وعاديتك على سفكك 
الدماء » وجورك في القضاء » وحكمك بالموى» !قال:« فكذلك انتفخ بطنك » 
وعظم ثدياك »وربت عجيزتك » قالت :« يا هذا ند »وال »كان يضرب المثل 
في ذلك لابي !» ( وهند ام معاوية ) . 


قال معاويه : « يا هذه اربعي على نفسك فاذا لم نقل الا خيراً . انه اذا 
انتفخ يطن المرأة تم خلى ولدها » واذا عظم ثدياها تروى رضيعبا» واذا عظمت 
عجيزتها رزن مجلسها ! » فرجعت وسكنت . ثم قال لما : « يا هذه هل رأيت 
علي ؟ » قالت « : اي والل » قال : « فكيف رأيتيه ? » قالت :« رأيته » 
وال » لم يفتنه الملك الذي فتنك » وم تشغله النعمة التي شغلتك ! » قال : « فبل 
سمعت كلامه ؟ » قالت : « نعم والله ؛ فكان محلو القلوب من العمى » كا بحاو 
الزيت صدا الطست . » قال : « صدقت . فبل لك من حاجة ? » قالت : 
« او تقعل اذا سألتك ? » قال : « نعم » قالت : « تعطبني مائة ناقة حمراء فيها 
فحلما وراعيبا . » قال : « تصنعين بها ماذا ? » قالت : « اغذيبأليايبا 
الصغار » واستحبي بها الكبار » واكتب بها المكارم » واصلح بها بين العشائر. » 
قال «فان اعطبتكذلك فېل احل عندك عل علي بن ابي طالب ?»قالت : «سبحان 
الله او دونه ? » فانشأ معاويه يقول: 


اذالم اعد بالحم مني علي فمن ذا الذي بعدي 'يؤمل للحم ? 
عدا فين وان كر فل قاد اك عل شر ا 


ثم قال : « اما والله لو كان علي حيا ما اعطاك منبا شيثاً » قالت : « لا 


۳٠ 


والله » ولا وبرة واجدة من مال المسامين ! » 


على ان حلم معاوية تعدى هذا الحد حتى وسع الاواتي حملن السيوف فيصفوف 
علي كالزرقاء بنت عدي؟وام الخير بنت حريش . فاما استتب له الآمر استقدمها 
اله وحاورهما » فكانت كل واحدة منم مثلا حا على الوفاء > وعلى الجرأة 
الأدبية : الخلتين اللتين كانتا لا تزالان حلية العصر 


استقدم معاوية الزرقاء عزيزة مكرمة» فرحب بها » وهش هاء وقال 4 : 


« كيف حالك باخالة ؟ وكيف رأيت مسيرك ? » قالت : « خير مسير » 
كأني كنت ربيبة بيت » او طفلاً مدا . » قال : « بذلك أمرتهم . فهل تعامين 
م بعشت اليك ? » قالت : « سبحان الله أنىلي بعلم مالم اعلم ? وهل يعم ما في 
القلوب الا الله ؟ » قال : « بعثت اليك لاسألك : ألست راكبة امحل الاحمر 
بصفين بين الصفين توقدين الحرب » وتحثين على القتال ? فا حملك على ذلك ? » 
قالت : « يا امير ا مؤمنين . انه قد مات الرأس > وبتر الذنب» والدهر ذو غير » 
ومن تفكر أبصر ١‏ والامر يحدث بعده الامر . » قال لما : «١‏ صدقت فل 
تحفظين كلامك يوم صفين ? » قالت : « ما احفظه . » قال :0 لكنني والله 
احفظه . لله ابوك لقد سمعتك تقولين ( وذكر مقالتما التي اسلفتها . ) ثم قال : 
« وال با زرقاء لقد شر کت عليا في كل دم سفكه . » فقالت : « احسن الله 
بشارتك » يا امير المؤمنين وأدام سلامتك » مثلك من شر بالخير > وسر 
جليسه . » قال : « وقد سرك ذلك » قالت : « نعم لقد سرني قولك . فأنى 
بتصديق الفعل ؟ » قال : « والله لوفاؤک له بعد موته احب الي“ من حبيم له في 
حياته !! أذكري ما حاجتك . » قالت : « يا امير المؤمنين اني قد آليت على 
نفسي. ألا اسأل اميراً أعنت عليه شيئا ابد : ومثلك اعطى من غير مسْألة > 
وجاد من غير طلب . » قال : « صدقت فاقطعها ضيعة أغلتبا في اول سنة 
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عشرة آلاف درم > وردها والذين معا مكرمين . ( العقد الفريد ج ١‏ 
ا 

واستقدم معاوية ايضا ام الخير واكرم وفادتها + ثم تحدث الما بعد ذلك 
فكانت تلين كما لان » وتخشن كاما خشن . فاذا عاود اللين قائلا : « ليس 
لهذا اردناك .» أجابته في قوة المؤمن : « انما اجري في ميدانك . اذا اجريت 
شيئا أجريته .» وراح يسألها عن عؤان » وطلحة » والزبير » وهي تقول »في 
ذلك كله » بالحق حتى ردها عزيزة مكرمة الى مأمنها ( عفيفي المرأة العربية 
OVE‏ 


وهذه الحاورات وامثاها التي دونها التاريخ دلبل على ات ملك الامويين 
العضود م يستطع ان يطمس ما كان عند اهل ذلك الجيل من الشمائل التي تعود 
لعصر البداوة . ذلك لان الاخلاق هي بنت الزمان » ولا يبدها الا الزمان ؛ 
ولان الاسلام دين فطري جاء مؤيداً لتك الأخلاق الفاضلة. على ان هذه الاخبار 
وان كان وجود المبالغة فما محتملاً الا انها على كل حال » وقد تواردت تشير الى 
ما كانت تتحلى به نساء العصر » فضلاً عن رجاهم > بالجرأة الأدبية والصراحة 


والحرية . 


ببد ان معاوية بن أبي سفيان داهية العصر » الذي كان مذه الجرأة مشجعاء 
123 ست لير E‏ لفسال ف العا ١‏ رض قلاك ناته 
ظلت الجرأة الأدببة ناشطة زمنا بعده » ولا سما عند الاعراب . فعلى رغم ما 
استفاض من انباء شدة عبد الملك بن مروان » ونحاولته اخفات صوت الحرية 
حتی انه نہی عن‌الکلام يحضرته “وحتى انه اعرب في خطبةلهعن كر هذان يؤمر 
بمعروف حيث قال : «والله لا يأمرني احد بتقوي الله بعد مقامي هذا الا ضربت 
عقا ة فل رع ذلك كل فاك تار روي ل 2 
ادراج الرياح في استئصال جذور الحرية . وآية ذلك ما رواه ابن حجة ال موي 
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في كتابه رات الاوراق (على هامش المستظرف ج ١ص‏ 7ه)عن حوار عبد الملك 
بثينة جميل حبثقال: «دخلت عليه بثينة وعزة فا تحرف الى عزة 
وقال :«انت عزة كثير ? قالت :« لست لكثير بعزة » لكننيأم بكر .»قال » 
وقد أراد التاميح بسو حبها لها »« أتروين قول كثير : 





«وقد زعمت اني تغيرت بعدها ومن ذا الذي باعز لا يتغير ?» 


فأجابته» وهي تريد انكار ذلك على عشيقها كثير »وتوري بشغفه ا : 
لست اروي هذا » لكنني أروي قوله : 


«كأني انادي او أكم E‏ من الصم لو تشي بها العصم زلت» 


ثم انحر فالى بثينة “وقال :«انت بثيئة جميل ?»قالت :«نعم با امير المؤمنين» 
قال: «ما الذي رأى فيك جيل حتى لهج بذكرك بين نساء العالمين ؟ » قالت : 
« الذي رأى الناس فيك فجعلوك خليفتهم . » ف حك عبد الملك حتى بدا له 
ضرس اسود » ول أب قبل ذلك ؛ وفضلبا على عزة في الجائزة . 

بيد ان لكل بداية نهاية : ف ان «ضى صدر الاسلام حتى مضت معه تلك 
الاخلاق الفطرية الحمودة الى كان يتحل بها العرب . واذا بالجرأة الآدبية © 
التي CE SS‏ ا رتك 


فشيثا » واذا بالعرب»وقد تسريت اليهم اخلاق الأعاجم قبل أن يحكهم هؤلاء» 
يسلكون مسلكهم في الأخذ بالمصانعة والمداراة؛ واذا بالناس يمسون غير الناس. 


- + - الحب والعفاف في صدر الاسلام والتشبيب والغزل 


مذ وجد الانسان في الكرة الارضية وجد معه الحب المتبادل بين الرجل 
والمرأة لانه الحافز للانتاج » ولبقاء اليشر . 
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ومذ عمد الناس الى تنظم الزواج والتحول عن سنة الشيوع التي كانت متبعة 
في العبد البدائي رافق احيانا الزواج الخيانة واعتبر الاس الخروج عن ذلك 
0 بغاء . ذلك بأن هذا الكون قائم على المع بين الاضداد حتى انك لاترى 
خيراً فبه الا والى جانبه شر » ولا تشاهد جبلا الا والى جواره واد او سبل . 


بيد ان البغاء ومثله العفاف م يكن هما في كل الازمان تحديدواحد»وتعريف 
متفق عليه . بل كان الناس» ولا يزالون»يختلفونفي تقديره) باختلاف مقابيسهم 
الاجتاعية » واعتبارا تهم القومية 


واما في العصر الجاهلي فالزواج » والطلاق » وتعدد الزوجات » وان كانت 
على شيء كثير من الفوضى ؛ كما اوضحنا ذلك في كتابنا « المرأة في التاريخ 
والشرائم » » الا انهم الاباك اداه ل عر مون ا و 

حتى بلغ حرصهم حد كراهية البئات ف رياد بعضهم بناته احماء خوفا من 
عار يلحقه في يوم آت 


« واذا بشر أحدم بالانئی ظل وجبه مسوداً وهو كظيم » يتوارى عن 
القوم من سوء ما بشر به : أيمسكه على هون ? ام يدسه في التراب ؟ . الا ساء 


EA ا‎ 


وبلغ حرصبم على العرض ان بيت شعر و احد من قصيدة ارسلتها لبلى بنت 
لكيز ( المتوفاة سنة 4۸۴ م ) من اسرها في فارس الى ابن عا البراق اثار بني 
رببعة وانصارها فأطبقوا على الفرس وخلصوها من الا 
«غللونی قيدوني ضربوا ماس العفةمني بالعصا » 


وهي قصيدة غنتها أسمهان » ولا تزال الاذاعات ترددها » وقد ختمتها ليل 


بتحذير قونها من العار الأبدي قائلة : 


T4 


اا ا کا 
E GE‏ 


وكانوا اذا توسم رجل من رجل نظرة الى امرأته او اخته بريبة 
طلبه الى التبارز > او التحالد » او المصارعة + ورا انتشب القتال بين 
القبائل غيرة على نظرة ماء كا حدث يوم الفجار الثاني ''' . على ان الحب »> وهو 
امر طبيعي ؛ لم يكن بوسع العرب او غيرهم منع وقوعه » ولکنېم کانوا 
يحظرون على العاشقين اللو -ظراً شديداً » وينعونهم من الزواج بعضهم 
من بعض ( الاغاني ج ۲ ص ۸ ).و لهذا ابى اهل ليلى تزويج ابنتهم من ابن 
عمها قيس بن الملوح في حين انه كان احسن حالاً متهم . ولازالوا كذلك 
حت الان . 

وما ظبر الاسلام وضع احكاما لازواج والط-لاق وتعدد الزوجات » وخرم 
اد الات ركده عل الزدى ,جل فاص ار رن 4اذ! إرتك رهاش ر 
منه بغير المحصنين والمحصنات "' . 

وكان المسامون في صدر الاسلام قريبين من عبد البداوة فحرصوا حرص 
آنامى على العرض »© وزادوا عليهم في التزام العفاف» واعتباره من اشرف 
الخصال » لا خوفا من القصاص فحسب » وانما خوفا من عذاب الم يوم لا تنفع 


فمه شفاعة . 


١‏ - برجم إلى كتاب المؤلف« المرآة في التاريخ والشرائم »في تفصيل الحادثتين : حادثة 
لیلی بنت لكيز « ص ٠۲۲‏ » وحادثه حرب الفجار الثاني « ص ١١7‏ ». 


2 ففي غير المحصنين والمحصنات عن لم يتزوحوا يقضي الاسلام جلد ماثة جإرة» 
وتغريب عام . وفي المتزوجين رحم بالحجارة حتى اموت . 


o 


زد على ذلك ان حياة العرب في صدر الأسلام كانت حباة نضال وجباد 
غيرها في الجاهلية حيث الفراغ يتسع لاذكاء العواطف . فكان انصرافهم » في 
بداية الامر » لحاربة الوثنية في شبه الجزيرة > ثم انصرافهم من بعد لفتح بلاد 
قيصر وكسرى التي وعدم بها نبيهم لما يشغل اذهانهم * ويحول الباهم عن كل 
شيء من ماذات الحياة سوى تحقيق الاماني الدينية والسياسية . 

وهذه الحياة بالاضافة الى الوراثة واواءر الدين المرعية عززت مقام العفاف 
عند الرجال والنساء » اشد من كل وقت آخر . غير انهم عدلوا اي المسامين عن 


سنة العرب ينع تزويج الرجل من امرأة استحسنها واحبها . 


ولقد كان لعلي بن ابي طالب جارية صبيحة الوجه » وكانت كاما ذهبت في 
شأن من شئون الامام طارحها المهوى احد الشباب فتمر بقوله مرور الكرام على 
لغو الكلام . وأسرف الفتى في اعتراض طريقها » وهي تسمع منه ما رما ايقظ 
هواها. ولكنها كانت تكظم عاطفتها حتی قصت الامر على علي فاراد انف 
يتعرف : هل طالب شهوة أم راغب في زواج ؟ فقال لها : « اذا عاد فحدثئك 
ما حدثك من قبل فاظهري له موافقة واستجابة . ثم انظري ما يفعل . فاما 
لقا وقال بعض ما كان يقول قالت له انی اجد ما تحد . فقال : «اذن فاصبري 
وأصبر حتى مجمع الله بيننا .»وعادت الجارية تخبر الامام مقالة الرجل فعمل من 
فوره على زواجه منها . انها العفة التي كظمت بها الجارية شجوها ؛ وهي كذلك 
العفة التي قال بها الرجل : 0 

والى ذلك فان الآباء على عمد الرسول كانوا من شدة حرصهم على العرض لا 
لا يتورعون عن عرض بناتهم على الذين يتوسمون فيهم الرغبة في الزواج . 
وكان يتم هذا في LL‏ جيل . عرض عر ابنته حفصة على 
ابي بكر فسكت . وعلى عثان فاعتذر . فاما اخبر النبي ( ص ) بهذا طيب 


۳ 


خاطره » ثم تزوجها . وعرضت امرأة نفسها على رسول الله فاعتذر لها» فالقت 
البه ولاية امرها يزوجها من نشاء > فزوجها رجا لا ملك الا سورتين من 
القرآن عنامه) أياهها » فكان هذا صداقما » ( سد قطب ( بجلة المسامون ع عم 
ما ا 

ان في ذلك لعبرة ما حدث بين العرب بين ليلة وضحاها من التطور 
الاخلاق في صعيد دفع الخوف من العار . كانوا في الجاهلية » يما كانوا في صدر 
الاسلام » شديدي الحرص على الاعراض. غير ان هذا ألحرص كان يحمل بعضمم 
في فترة الجاهلية على وأد بناتهم احياء » واما في الاسلام فكان من المألوف 
عرضين على الراغبين في الزواج دون ان تخدش مع هذا العترض كرامة » او يمس 
حياء . بلى فانه لتطور عجيبغريب» واعجبما فيهان العارض كان تمر الذي 
م تلد الامبات كثيراً مثله انفة واباء وعزة نفس . 


۽ - الب في صدر الاسلام 


ان اهل البادية في صدر الاسلام ظلوا اكش التصاقا بالتراث الجساهلي من 
اهل الحضر. وقد تحدثث كتب الادب كثيراً عن عشاقهم وعاشقاتهم الذين كانوا 
اكثر مناتهموا فيعفتبم .وا نالناحظ مسر عین مايكون احيانئ )حين يخلو رجل 
بامرأة تيمها الحب » ثم نذكر من امر هؤلاء الذين اضناهم الغرام فنرى بعد الشقة 
بين ما کان منهم وبين ما اتهموا به . لقد كان احدم يتجافى عن حبوبته حين 
يلتقيان بعد ان تراخت بينم المنازل » وبعدت الديار » وحال دون لقام)) زمن 
طويل» وعادات متبعة . ويقتصر على بث الشكوى » وتناشد الاشعار . 


روى عفان الضحاك قال : « خرجت اريد الحج فنزلت بخيمة بالأبواء » 
فاذا يحارية جالسة على باب خبمة » فاعجبني حسنبا فتمثلت بقول نصيب : 


وها 


بذينب ألم قبل ان يدخل الركب وقل لا ملينا فا مَك القلب ! 


فقالت : يا هذا . أتعرف قائل هذا البيت ؟ قلت: «بلى هو نصبب» .فقالت: 
«أتعرف زينب» ? قلت : لا قالت :« انا زينب». قلت + وحياك اله وبباك .» 
قالت ٠:‏ والله ان اليوم موعده . وعدني العام الاول بالاجتاع في هذا اليوم . 
فلعلك لا تبرح حتى تراه »١‏ قال فبينا هي تکهني إذا انا براكب . قالت :«:ترى 
ذلك الراكب ?»قلت : «نعم» . قالت: «اني لأحسبه اياه » فأقبل الراكب فاذا هو 
نصيب » فنزل قريبا من الخيمة » ثم اقبل فسلم » ثم جلس قريبا منها » فسألته 
ان ينشدها فانشدها » فقلت في نفسي . حبان قد طال التنائي بينهها فلا بد ان 
يكون لاحدها الى صاحبه حاجة “لان ب ى لاخ E‏ 
« على رسلك » اني معك » فجلست حتى نمض معي » فسرنا وتسامرنا فقال لي : 
و اقات ف تك عبان العا بعد طول ت ےا » قلا بد ان يكون لاس م اال 
صاحبه حاجه ؟ » قلت :« نعم ٠»‏ قال : « ورب هذا البيت منذ أحمبتها ما 
جلست منها مجلسا هو اقرب من تجلسي هذا !! » فتعجبت لذلك » وقلت : 
«والله هذه هي العفة في الحبة » ( المستظرف للأبشبيج ۲ ص ٠٠١‏ ) . 

و'حق للضحاك ان يعجب ما رآى: يجتمع حبيبان ترقبالحظة اللقاء عام » 
حتى اذا اجتمعا ل ينكرا قعود الغريب بينها » والحبون ضنيئون على الخاوة 
حتى مع العفة . والواقع ما كان نصيب وزينب من فلتات ذلك العصر بل كان 
على شاكلتم) معظم الحبين . 


قال ابو سبل الساعدي : «دخلت على جميل ( صاحب بثيلة ) وبوجبه آثار 
الموت فقال لي : « با ابا سهيل ان رجلا يلقى الله ولا يسفك دماء ولم يشر ب خمرا» 
ول يأت فاحثة » أفترجو له الجنة ؟! » قلت « اي والله فمن هو ?» قال : « اني 
لأرجو اناكونذلك ». فذكرت له بثينة فقال : .«اني لفي آخر يوممن الدنيا » 
واول يوم من الآخرة » لا نالتني شفاعة مد صلى الله عليه وسم ان كنت حدثت 


۸ 


.نفسي بريبة قط » ( المستظرف ج۲ ص ٠ ) ١6١8‏ 


- واعثبارات الناس تختلف كا يختلفون آراءً ومذاهب في الحماة » واذا كان 
كثير لا برى في القبلة حين تسامح بطلبما من عزة بأسا على العفة » فان عزة ‏ 
وهي تبادله الحب وتطارحه الصبابة » ويخلوان ويأءنان عبن الرقيب - انكرت 
على كثير ما طلب من تقسبلهاء فبي في ذلك على مذهب القائل : ه ان القبلة 
تفسد الجب ! » وتأمل جوابها لعاتكة في الحاورة التالمة : 


وفدت بثينة وعزة على عبد الملك بن مروان فامرهما ان يدخلا على 
عاتكة زوجته » فدخلتا عليها فقالت عاتكة لعزة : « اخبريني عن قول 
كثير : 

قفى كل ذي دين فوفى غریه وعزة مطول معنى غريها !» 

وما كان دولنه?! وما كنت وعدته ?! » قالت عزة : « كنت وعدته قبة» 
ثم تأت منها . فاجابتما عاتكة : « وددت انك فعلت وعلي اما !» ثم ندمت 
عاتكة على قوها » واعتقت كفارة عن اربعين رقبة » “ . ومثل «عزة »في 
عفافها ودفع صاحبها جما فيه ريبة « ليلى الاخيلية » الشاعرة المشبورة » 
وهي حبيبة « إتوبة بن المير » . وقد ذاع حبها وطبتى الافاق . ولكنها 
رغم خلوتها بتوبة وتناشيدهما الشعر بقيت على وفائها لزوجبا .. قال ها 
الحجاج :« ان شبابك قد مضى » واضمحل امرك » فاقسم عليك الا صدقتني . 
هل كان بينكا ريبة قط » او خاطبك في ذلك ?» قالت : «لاوالله ايها الامير. 
الا أنه قال لي ليلة - وقد خاونا - كامة * ظنات انه قد خضع فيها لبعض 
الآمر . فقلت له . 


. ثرات الاوراق لابن حجة اموي ص مه‎ ١ 
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RR 
ها صاحب لا ينبغي ان ر وا ری ا‎ 


فلا واف مااجعت بعدها منه ريبة حتى فرق بیننا(فوات الوفيات ابن 


شاكر الكتي ج ۲ ص ١٤١‏ ) . 


وبعد ... فما عسى ان تكون الحاجة التي أشارت البها ليلى ... ايها القارىء 
العزيز 9! 

ذكروا أنه سألها ان تمكنه من تقبيل يدها !! وفي « الروض » انه سأههفا 
قبلة » ولكن ليلى اعتصمت بأبائًا وعفافها » ومنعته ماطلب » كا اثبتت 


كرامتها » وترفع نفسها عن مواطن الريب في مناسبات اخرى 

فقد غضبت حين ممعت قصيدة توبة التي زعم قا دخول خدرها » وانزاله 
ستره حيث قال : 

مدت لي الاسباب حتى بلغتبا برفقي » وقد كان ارتفاق يضيرها 

فاما دخات الخدر اط'ت نسوعه وأطراف عبدان شديد سيورها 

فأرخت لنضاح الذفارى منصة وذي سيرة قد كان قدما يسيرها 

وأمسكت عن كلامه حبنا حق توسل الما » وعرض عليها أن يستقي السم 
إن ل تكامه » فجمعت ثلاثة من أهلبا - بحيث يخفون عليه -. واستحضرته » 
فاما آنسته. قالت :« أي خدر دخلت معي حت تقول ما تقول؟! »فأجاهيا + 
«هذا استرسال الشعراء» » ثم ذكر لما امثال ذلك في أشعارهم وتنصل.فارتاحت 
الى تصريحه وغفرت له .( تزيين الاسواق ص 58 )٠‏ 


وبعد فان تاريخ صدر الاسلام زاخر بأروع امش العفاف > وفيا ذكرنا من 


4٠ 


أمثلة كفاية تختمها بالاشارة الى الشاعر ال ميل العفىف أبي دعبل - من سادات 
بني جح - وما كان بينه وبين عمرة الجمحية من صحبة شريفة عيوفة عن كل آم 
( المنار المجلد الرابع ص ٠١١‏ ) . 


وهذه الامثلة التى ذكرناها عن الحب في صدر الاسلام قد جرت بين امل 
البادية الذين ظلوا اشد اتصالاً من اهل الحضر بالتراث الجاهلي > واشبرهم بو 
عذرة » والذين كانت قلوهم اوفر فراغا من سائر المسامين » واذهانهم اكت لوا 
من احداث ذلك العصر عصر النضال والفتح . واما من عداهم فقد تأثروا 
بأوامر الدين » ولا سما ما كان منها يتصل بالعفاف : 


« والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجہم » او ما ملكت ایام 
فام غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العاددرن » ( سورة 
المؤمنون ) 

على ان الحب عندم اتحه اتجاها جديداً : اتجه شطرآمحبة الله ورسوله : 

« قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبى الله » ويغفر لك ذنويم » ( سورة 
آل عمران .) وقد وجدوا انفسهم » وجم) لوجه حيال » مشاغل اججاعية 
وسياسية صرفت اذهانهم عن ملذات الدنيا » الا ما كان منها مباحا » وشغلت 
الباهم عن كل شيء الا لذة تحقيق الأماني الدينية والسياسية . 


- ه - التشبيب في صدر الاسلام والغزل 


ا ااا روا أل اشام 2 طل تلك فى 
لا ااا ا 
خلاعة وتبتك » واصبح التشبيب جرد تغزل بامرأة غير معروفة» جريا) على 
ما بقى من إلف القوم » لبخلص الشاعر بعد ذلك الى غرضه منالمدح او الجاس 
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او الفخر » كا فعل كعب بن زهير بقصيدتة « بانت سعاد » التي مدح بها الني > 
1 عن تأخر اسلامه» وكافأه الني عليها فأهداه « بردته ».ومطلع القصيدة: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متم إثرها - ل 'يفد - مكبول 

..فالاسلام كره لاتباعه -وعامائه خاصة ‏ أن يستشهدوا بشعر فيه غزل 
او تشبيب حقيقيان من كلام شعراء الجاهلية > اللهم الا لايضاح حكمة لغوية في 
القرآن او السنة النسوية !! 

وكان صاحب الرسالة راغ] عن الخبالات حاثا على الجديات » صارفا العرب 
عن سائر الشعر بعد ان كاد يككون جزءاً من قوميتهم » شاغلا مواهيهم بالدين » 
صارفا همهم الى اعلاء كامة الله . وكان يبغض الهم - اشد البغض - الغزل 
ENS‏ 

وقد اسلفنا ان الرسول كان يكبر حسان » وكان ينصب له المنبر في المسجد 
ويدعو ان لا يفضض الله فاه » وأن يؤيده بروح القدس ما دافع عن رسوله . 
ونزيد على ذلك ان الرسول كان يسمع بشعر الخنساء » ويستزيدها وهو يقول : 
« إيه يا خناس ! » وان ام المؤمنين عائشة > برغم اشتراك حسان في حديث 
الافك ومقاطعتها له في فتن طويلة » استأذن عليها يوم فأذنت له . وقال قومما 
«كبفوهو منالقوم»- اي الذين شار كوا في الافك ..فقالت ان الرجل الذي 
يقول : 


فأن ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منك وقاء 
"يغفر له كل شيء !! 


ففها سوى التشبيب والكذب في الشعر يحل الاسلام قدر الشعر » وأيقدر 
رجاله . ولقد جرى الخلفاء الراشدون > ومن تبعهم على سنة عدم الاستشهاد 


47 


بتشببب الجاهلية وغزها الا لايضاح حكمة لغوية في القرآن او السنة » جاعلين 
التشيب ذني يستوجب القصاض .. ولقد ذكر عن عمر انه ما كان سمع 
E NES E‏ 


وم برو في التاريخ ذكر للمشيبين او العشاق في عصر الخلفاء » غير نفر من 
اهل البادية . واكثر ما كانت عناية الخافاء ومن تمع م في الترغيب عن الشعر 
حفظ القرآن » بعد ان قتل في عهدهم حفاظ كثيرون في الجهاد » بل بلغ من 
حرصهم على حفظ القرآن انهم كانوا يشددون على الناس حتى في رواية الحديث. 
وقد ونهى الني عن كتابته فقال - فيا رواه مسم وغيره - لا تكتبوا عني شيئا 
سوى القرآن .ففن كتبعني غير القرآن فملمحي » ( اضواء على السباسة الحمدية 
لحمود ابي رية ص ۸ ) 


ولا صارت الدولة للامويين » وخف سلطان الدين صار وميض العواطف 
الانسانية ضراما » وعاد الشعر الى جولاته الكبرى » وألفى التشبيب في انقسام 
الامراء وحروبهم » وسياسة معاوية ولينه ( EEE‏ 
احدهم على التشديب بابنة معاوية نفسه > ولم يغضب معاوية لذلك»ولكنه تلطف 
مع الرجل ودفعه بالدهاء والسياسة ! 


« روي أن عبد الرحمن بن حسان شبب بابنة معاوية وهو خليفة في إبانف 
مجده » وبلغ ذلك ابنه يزيد فغضب » ودخل على أببه وحثه على قتله » راويا له 
اكثاره من التغزل في اخته « عاتكة » وشيوع خبرهما بين الناس > وذكر له انه 
قال : 
« طال ليلي وبت كاجنون ومللت الثواء في جيرون » 


فاستوقفه معاوية يقوله : « يا بتي » وما علبنا من طول ليله وحزنه?! أبعده 
الله » قال يزيد : فإنه يقول : 
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« فلذاك اغتربت في الشام حتى ظن اهلي مر جات الظنورن » 

قال + « يا بني » وما علبنا من ظن أهله ?! » قال : إنه يقول : 

«هي زهراء مثل لؤلؤ الغوا ص ميزت من جوهر مكنون » 

« واذاما نسبتبا» ل تجدها في سناء من المكارم دون !» 

قال معاوية عند سماع كل بيت منهها » « هي كذلك يا بني" > ولقد صدق ». 
قال يزيد » انه يقول : 

« ثم خاصرتهاه الى القبة الخضر اء > تشي في مرمر مسنون » 

قال : « ولا كل هذا با بني » فأتم بزيد القصيدة » وقال : 

« قبة من مراجل ضربوها عند برد الشتاء من قيطون » 

« عن يساري اذا دخلت من البا ب» وان كنت خارجا عن ييي » 

« ولقد قلت اذ تطاول سقمي وتقلبت للت في فون 4 

«لبت شعريأمن هوى طار نومي أم براني الباري قصير الجفون ؟ » 

ومعاوية يدافع ويخفف من حدته » مظبراً انه لا یری فيه ما يستحق 
العقاب . ولا كامه في ذلك بعض حاشيته وقالوا : « لو جعلته نکالا ؟! » قال 
معاوية : « لا » ولكن اداويه بغير ذلك !! » 


واتفق ان عبد الرحمن وفد على معاوية » وكان يدخل في أخريات الناس » 
21 لاك ال ولك ذل ر مه ف راتسل ع ترون 
وحديثه . ثم قال له : « ان ابنتي الاخرى عاتبة عليك ! » فكثال CEE‏ 
ثىء ? » قال : « في مدحك اختها » وتركك إياها » . قال : « فلماالعتى 
وكرامة » اا ذاكرها وتمدحيا» . فلما فعل » وبلغ ذلك الناس قالوا : ٠‏ قد 
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كنا نرى تشبيب عبد الرحمن بابنة معاوية لشيء > فاذا هو على رأي معاوية 
وامره !!. وعم من كان يعرف ان ليس لعاوية بنت اخرى أنه افا خدعه 
لیشبب بها » ولا اصل لما » فتأكدوا كذبه بالاولى لما شبب بالثانية !! ( تزيين 


الاسواق ج ٣‏ ص 38 ) . 


ا ا ا عن يشان رام كل ذلك لكل 
المحي في دفعه عن التشبيب ايضا بابنته » وان افادتا في هذا السبيل افادة 
حاص ٠‏ الا ان) ساعدة عل انتشار التشبب رامتداد . 


على ان معاوية لم يكن في الواقع يتسامح في التشبيب » فلقد اشتكى اليه كل 
من اهل « لبنى» صاحبة قيس بن ذريخ » « وليلى »صاحبة قيس ن الاوح المعروف 
بمجنون لبلى » تشبيب هذبن العاشقين في ابنتيه| فأهدر دما . وكذلك فمل 
عبد الملك بن مروان في اهدار دم جميل «بثينة »ناهيك بمافعلعامل المدنية »اذ نفى 
ارك لقاع انه شي للف ا 


ولما بلغ الوليد بن عبد الملك ( م - 5 ه ) ان وضاح البمن شبب بامرأة 
الوليد اعدمه » ا ان تمر بن عبد العزيز منع ابن ابي ربيعة عن التشبيب منعا 
باتا . والجدير بالذكر هنا انه فما عدا عشاق الاعراب » فان مشاهير المشببين كان 
معظمهم من قريش » لاحتاهم بعصبيتهم كأبن ابي عتيق - وهو ابن حفيد الي 
بكر - وتمر بن ابي دببيعة » والعرجي » ووضاح اليمن وسواهم ... لكن 
هؤلاء الشعراء كانوا بزاولون ذلك اندفاعا وراء عاطفة الصنعة فقط > خصوصا 
اولك الذين اشتبر عنهم الورع والتقوى . فقد قبل ان ابن ابي عتيق كان من 
اهل العفاف والطبر » وان ابن ابي ربيعة يحسبه من سمع كلامه من اجرأٌ الناس 
على فاحشة وهو لم يحل إزاره على حرام ! 


زد على عاطفة الصنعة هذه.ان بعض النساء في صدر الاسلام كن يرغين في 
التشبيب » وترغب فيه بعض آمائمن » فاستسبل بعض الشعراء الوعيد فيه 


to 


وراحوا 2 قارهم وعواطفيم يشبيون إما عن طمع بالمكاقآت »> واماعن صنعة 
و 

ولقد كان الشعر عندم بمقام الصحف اليوم عندنا » وبمقام الاذاعات ووسائل؛ 
النشر السريعة . فاذا انشدت قصيدة ما » تداولتها الرواة من قبملة الى قميلة » 
وتغنى بها المغنون » ورفعت من قملت له ان كانت مدحا » ووضعته إن كانت 
قدحا » لا سما اذا كان قائلها مشهوراً . وهكذا كان التشببب مدعاة لشهرة 
بعض النساء ؛ ووسيلة لوفرة خطاب بعضبن في ذلك العصر > كا كان من قبل على 
عبد اعشى قيس حين لفت بشعره الانظار الى المحلق وبناته . 

... وقد حدث في العبد الاموي أن تصسا مول عبد العزيز بن هروان قال 
ثلاثة ابيات في ابنة مهملة من البادية . فسلطت عليها الاضواء » وخطبت من 
اجلبا ! والبك تفصيل الخين .. 

« استسقى نصيب فتاة ماء فسقته لىن » وطلبت اليه ان يشيد بها . فقال 
« ما اسمك ? » قالت : «هند» . قال« وما اسم هذا البلد » قالت : «قبا» 
فانشاً يقول : 


احب قبا من حب هند ولم اکن الي اقرب زاده الله ام بعدا 

الا ان بالقيعان هن بطن ذي قبا لناحاجة مالت البه بنا عمدا 

ازدق قبا انظر اله © فانی احب فاا رابت به هنذا !! 

فشاعت هذه الابيات » وتزوجت با هند .. » 

من اجل هذا الاثر التشدسب > رغب فيه عذارى النساء والمتزوجات منون 
على السواء » بل تساوى في الميل اليه العظبات والحقيرات . وقيل ان زوجة 
الوليد بن عبد الملك هي التي اقترحت على وضاح اليمن ان يشبب ببا» ا ان 
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ام محمد بنت مروان بن الحم اخت عبد املك هي التي خضت تمر بن ابي 
ربيعة ان يخلدها بشعره ( جرجي زيدان-اداب اللغة العربية ج١‏ ص *؛7) 


ورويانابنة عبد الملك بن مروان ارادت الحج فخاف ابوها ان يشبب بها 
ابن الي رببعة» فاستكتب الحجاج اليه ان هو فعل ذلك اصابه يكل مكروه . 
فاما قضت حجھا » خرجت » نمر بها رجل » فقالت له : « من انت ? » قال : 
« من اهل مكة » .قالت : « عليك وعلى اهل بلدك لعنة الله » قال: دوم 
ذاك ? » قالت : « حججت فدخلت مكة ومعي من الجواري ما ل تر الأعين 
مثلبن » فلم يستطع الفاسق ابن ابي ربيعة ان بزودنا من شعره ابیاتا نلبو بها 
في الطريق من سفرنا ? » قال : « اني لا اراه الا قد فعل » . قالت : « فأتنا 
شيء إن كان قاله » ولك بكل بيت عشرة دنانير » ففضى البه واخبره 
فقال : « قد فعلت ولكن احب ان تكتم علي وانشد قصيدة قاها فيها » 


ثم ضعف التشبيب برور الزمن وتمكن الحضارة من نفوس العرب » وبتأثير 
عقوبات الخلفاء والولاة ( الاغاني ج ۲ ص ١8١‏ ) » وحول الشعراء شعرهم من 
الجهر في امرأة معينة الى الغزل يبثون فيه عواطفهم من غير تحديد انثى » 
و همون في كل واد من ارض الخيال » ويتبعهم الغاوون » وحسبك منهم انهم 
يقولون ما لا يفعلون !! 


- 5 - الاقتصادفي الكرم والجود' في الصدقات 


وجوه الكرم تختلف باختلاف البيئات الاجتاعية وذلك بمقتضى حاجة كل 
منها الى الجود : فبيئات الاعراب البدائية حيث لا يد المسافرون منازل 
مأجورة تأوهم وتطعمبم في اسفارهم » وحيث لا تقوم فيها انظمة مقررة مدونة 
تجعل للفقراء حا في اموال الاغنياء » يأتي اكرام الضيوف »؛ والعطاء لهحتاجين 
واطعامهميأتي عفوا من الناس > وعلى مقدار سراحة قاوبهم . فيبدو الككرم جليا ٠‏ 


tv 


بمقدار هذه الساحة » ويبلغ حد ايثار بعضهم الضيوف وابناء السبيل والفقراء 
على انفسهم . 

واما في البيئات الحضارية فان الكرم فما يبدو على وجوه اخرى لا يعرفها 
اهل البادية : فمذه البيئات » التي قامت على اسس اجتماعية » قررت حقوق 
الفقراء > ووفرت لامسافرين منازل مأجورة تستقبلهم اذا وفدوا » اعتمدت على 
التنظم في كل امورها»و شمل تنظيمها الكرم نفسه» وحولته الى حاجات اخرى 
ملازمة لشروط حياتها » فاذا به يعتدل » واذا به يظبر بمظر جديد . 


ولا ظهر الاسلام ونشأ فيوسط اجتاعي حضري كان كواحة في ببداء تحيط 
بها البداوة من كل اطرافبا . فكان هذا الوسط كا يتأثر بحضارات الامم 
المتصلة به يتفاعل ايضا بالبداوة الملتفة حوله . فانبرى الاسلام الى تحضير شبه 
جزبرة العرب ‏ والى اقامة مجتمع لاتباعه » حيث كانوا ؛ على اسس حضرية 
منظمة » وتناول فيما تناوله تنظم الضمان الماعي دفرض الزكاة» وتقرير حق 
الفقراء والمساكين وابناء السبيل في اموال الاغنياء » وفي بيت مال المسامين . 
فأثر فيا اثر في الكرم الذي ضربت بالعرب فيه الامثال . وما زالت انباء حاتم 
الطائي واضرابه تشبه الخيال . وكان اثر الاسلام في كرم القوم من حيث القصد 
فيه والاعتدال . ذلك بأن الدين الذي يبني مدنيته على اساس اجتماعي لم يعد 
ينسجم مع الاسراف في العطاء حيث يعتبر هذا الاسراف تبذيراً . 

اما المبدأ الذي وضعه الاسلام في الانفاق فقد ورد في سورتي الاسراء » 
م : 

« ولا تحمل يدك مغلولة الى عنقك » ولا تبسطها كل السط فتقعد ملومآ 
e‏ « 

« والذين اذا انفقوا ل يسر فوا » ولم يقتروا . وكان بین ذلك قواما» . 


۸ 


وهو مبداً د خير الامور أوساطها » كا ورد ق الحديث . اما التبذير فقد 
هى عنه بالآية : « ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين . » سورة الاسراء 

على ان الاسلام ما برح مع ذلك يحض على الجود » ولا سيا » في ناحية 
الصدقات : 

« والذين يكنزون الذهب والفضة » ولا ينفقو اني سبيل الله » فشرمم 
بعذاب الم . » سورة التوية 

« ان المصدقين والمصدقات»وأقرضوا الله قرضاً حسنا نضاعف هم “وهم اجر 
كريم » سورة الحديد 

« لن تنالوا البر حت تنفقوا ما تحبون . » آل عمران 

« والذين في امواهم حتى معلوم للسائل والمحروم . » سورة المعارج 

وكان مد نفسه « كا قال ابن عباس » اجود بالخير من الريح المرسلة . وعلى 


غراره كان اصحابه »ولا بدع فقد كانوا في بيئة مشبعةبروحالبداوة» .والكر م فيها 





a 


والنساء اكثر حرصا بفطرجن على المال يمسكنه ولا يبذلن . ومثلبن شيوخ 
الرجال . ويعود ذلك الى ضعف الاعتاد على النفس اذ يفقد عند هؤلاء وهؤّلاء 
هذا الاعتاد في امكان استرداد ما بذلوا . ومع ذلك فلم یکن عجب) ان يروي 
التاريخ للنساء في ذلك العصر ما يذكتر بكرم اخواتهن في الجاهلية . فعمرة 
بنت دريد بن الصمة» وعائشة بنت طلحة التميمية زوج مصعب بن الزدير كلتاهما 
كانت تهب هبة ال ملوك . ولقد استفاض ان النساء كن يقدمن في ايام الشدة » 
وساعات العسرة للرسول ما يفرج به ضوائق الناس. فقد داث البخاريدانف 
اتى النساءالني بعد دلاة العيد فكاممنفي الصدقة» فاخذن ينزعن الفتخ والقرطة 
والعقود والاطواق والخواتم والختلاخيل حتى ملأن حجر بلال الذي 
سطه لذلك .» 
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وكان من الطبيعي ان تنفد آيات القرآن الى قلوب ازواج النبي » وتنفعل 
نفوسبن بوصاياها في البر والاحسان اشد من سواهن . قال عروة بن الزبير : 
ورات عائشة تتصدى امن الغا د رام ای حاف درا ر رتك عل 
ام ذرة : « بعث ابن الزبير الى عائشة في غرارتين يبلغ مائة الف» فدعت بطبق» 
وهي يومئذ صائّة » فجعلت تقسم في الناس » فاما امست قالت«يا جارية هاتي 
فطري»فقالت ام ذرة«اما استطعت فيا انفةت انتشتري بدر م لماتفطرين عليه؟» 
ققالت «لا تعنفيني» لو كنت اذ كرتني لفعلت»( عفيفي المرأة العربىةج۲ ص ۷۸ ) 
على ان كرم عائشة لم يقتصر على الفقراء» بل تحاوز ذلك الى تشجيع اهل الفن > 
ولطالما بذلت للشعراء والمغنين وغيرهم الآف الدراهم . 


وتحدثت برزة بنت رافع عن حود واحدة اخرى من ازواج النبي » وهي 
ردنب ينث ححش وقالت + د اربل عر الى ريتك بالذى ما قلا دخ علا 
قالت : « غفر الله لعمر . غيري من اخواتي امات الممنين كان اقوى على قسم 
هذا منى » قالوا : « هذا كله لك » فاستترت منه بثوب » وقالت : «صبوه 
ل ا ل E‏ بدك فاقبفي منه قبضة » 
فاذهبي به الى بني فلان » وبني فلان - من اهل رحا وايتامها -حتى بقيت بقية 
تحت الثوب فقالت لها بوزة : «غفر الل لك يا ام المؤمنين > وال لقد كان لك 
في هذا حتى » فقالت زينب : « فلك ما تحت الثوب ! ».وبلغ عمر ما فعلت 
زينب فارسل اليما بألف درم لتنفقها على حاجتها فسلكت بها طريق امال 
الأول . ثم لما حضرتما الوفاة قالت : «اني قد اعددت كفني » ولعل حمر سيبعث 
الي يكفن » فأن بعث بكفن فتصدقوا باحدهما . وان استطعتم اذا وليتموني ان 


ان تصدقوا بحقوي ' فافعلوا » ( الاصابة ج ۷ ص ٩۳ - ٩۲‏ ) 


وعلى هذا الوجه تطور الكرم في الاسلام واتخذ سبيل الخيرات والبرات . 


. -الخقو معقد الازار‎ ٠١ 


0٠ 


وقد يبدو هذا الحديث غريبا » ولكنه» ني الواقع ليس بغريب بالنسبة زيلب . 

فقد روى البخاري ومسل : « ان رسول الله قال لنسائه « اسرعكن لحاقا بي 
اطولكن بدا » قالت عائشة فكنا اذا اجتمعنا في بدت احدنا بعد وفاة الرسول. 
نمد ايدينا في الجدار نتطاول » فل نزل نفعل ذلك حتى ماتت زينب » وكانت. 
امرأة قصيرة » قعرفنا حينئذ ان النبي ( ص ) انما اراد طول اليد بالصدقة » . 

وعلى هذا النمط حرى نساء الصحابة . 


على ان كرم الجاهلية بانوانه ظل منتشراً في صدر الاسلام بين اهل البادية 
بفعل الوراثة . من ذلك ما روي ان عبد الله بن عباس كان قادماً من الشام الى 
الحجاز » فعرج على منزل وطلب من غامانه طعاما فلم يحدوا » فقال لوكيله : 
« اذهب في هذه البرية فلعلك تجد راعباً » او حيا فيه لبن » او طعام » فضى 
الغامان » ووقفوا على عجوز فى حي » وسألوها « اعندك طعام نبتاعه 9 » 
للك هن انا BRE‏ وكاو افاي AOE IS TS‏ 
« فأين اولادك ? » قالت : « في رعي لهم » وهذا أوان عودتهم . » قالوا : « نما 
اعددت لك وهم » قالت : « خبزة مبتلة بالماء ! » قالوا : « وما هو غير 
ذلك ? » قالت : « لا شيء » قالوا : » فجودي لنا بشطرها » قالت : « اما 
الشطر فلا اجود به » واما الكل فخذوه ! » قالوا ما : « تنعين الشطر » 
وتحودين بالكل » فقالت : « نعم . لان اعطاء الشطر نقيصة » واعطاء الكل 
كال وفضيلة » فاني امنع ما يضعني > وامنح ما يرفعني » فأخذوها » وم تام 
من هم » ولا من ابن جاوًا. فاما وصلوا الى عبد الله » واخبروه يخبرها عجب من 
ذلك » وأمرم بأن يحملوها اليه . فرجعوا الها » واخبروها بأن صاحبهم 
بريدها ؛ فقالت : « ومن صاحمك ‏ قالوا « عبد الله بن عباس . » قالت : « هو 
عنوان الشرف واسإاه » نما بريد مني ? » قالوا : « مكافأتك » قالت : « أواه 
والله لو كان ما فعلت معروفا ما اخذت له بدلا . فكيف وهو يحب على الخلق 
ان يشارك فيه بعضهم بعضا ? » فلم بزالوا بها حتى اخذوها اليه . فسامت عليه » 





١ 


فرد عليها السلام » وقرب يجلسها . ثم قال لها : « فمن انت ? » قالت : « من 
بني كلب » قال : « فكيف حالك ? » قالت : « اسبر اليسير » واهجع اڪثر 
الليل » وارى قرة العين في شيء . فم يكن من الدنيا شيء الا وقد وجدته ! » 
قال : « نما ادخرت لبنيك اذا حضروا#»قالت:ه ادخرتهمما روي عن حاتم 
طي حيث قال : ˆ 


«ولقد ابيت على الطوى » واظله حتى انال به كرم المأكل» 


فازداد عبد الله تعجباً بها وقال : « لو جاءك بنوك وهم جاع ناذا كنت 
تصنعين ? » قالت : « يا هذا لقد عظمت عندك هذه الخبزة حتى اشغلت بها 
بالي ؟. دع عنك هذا فانه يفسد النفس » ويؤثر في العواطف . » فطلب عبد 
الله من صحبه اولادها » وامر لهم بعثيرة الاف درم » وعشرين ناقة.» (ج. 
زيدان : نوادر الكرام ص ٠ ) ٠١١‏ 


وبعد فليس الجود بالخبزة المتلة هو الذي جعل هذه المدوية تذكر بين نوادر 
الكرام ؛ بل بذل ما لا غنى ها عنه ونفسها مطمئنة الى انها ادت الواجب . 
ومن بحود بمثل ذلك » ولو كان مما هو مزهود فيه “ يفوق في المنزلة باذلي العفو » 
ومانحي الفضل » ولو كان كثيراً قال الشاعر : 

«لس العطاء من‌الفضول ساحة حتى تحود وما لديك قليل» 

هذا ولقد كان الكرم في الجاهلية سجية تنيثق من المرؤة » اما في صدر 
الاسلام فقد كانت له » فضلاً عن ذلك » حوافز انسانية ذات لون ديني تبتغي 
المثوبة من عند الله دونما رغبة في الشهرة . على انه جنح الى الاعتدال وفققا 
لاوامر الدين » وجري على سان الحضارة الا في الصدقات حيث ظل الجود في هذه 
الناحة بارزاً اكثر منه في النواحي الاخرى . 


or 


- ۷ - الامان والزهد والتقوى 


شعور المرأة مرهف > واحساسها رقيق » ولذا وصفها بعضهم بأنها « جموعة 
عواطف » ذلك لانهاادتى الى طرف الأمور > دوت اوساطما: فبي اما الى 
الافراط تمدو » او الى التفريط . فاذا توفرت بين يدا وسائل الاغواء اغوتها » 
واذا توفرت لما اسباب الزهد بالحياة انصرفت عنها » وزهدت يبا . وهي 
والرجل سواء في هذا الأمر الا ان المشبور عنما انها تتأثر اشد منه . 

ومن هنا كان النساء ‏ باجمال - اكثر تمسكا بالدين من الرجال . وهنا 
الاعتبار كان بعض ابناء التمدن الحديث يعارضون في اشراك الجنس اللطيف في 
مجالس الامم والمناصب الكبرى خشية ان تقع مقالبدالدولةبينايدي,الا كليروس 
10 

فاما ظبر الاسلام بمبدئه القويم الذي مزج بين مادية اليهودية وروحية 
المسبحية » خاطب عبيد الحياة بقوله : « بل تؤثرون المياة الدنيا » والآخرة 
خير وابقي » (سورة الاعلى) . وخاطب عشاق الآخرة بقوله «ولا تنس نصبيبك 
من الدنيا » (سورة القصص) فاسترعى 'نتباه النساء فلم يسارعن الى اعتناقة 
فحسب » بل ذهين في مؤازرته وتأبيده والتبشير به الى اقصى حد » وكذلك 
فعل النساء في عبد عيسي . على ان المسامات ليكتفين بمؤازرة الاسلام» بل 
قاسمن الرجال فيا واجہوا من اذى قريش ... فهاجرت ددينهن » مع من 
هاجر » الى الحبشة » وصبرن وصابرن على سوء العذاب » واستشبد بعضون بمكة 
في سبيل الدين » وناضل عدد طائل منهن بعد المجرة في غزوات الاسلام . 
( فلسفة تاريخ عمد لامؤلف ص 7٠١‏ ) 

ومن اولئك اللواتي استعذين العذاب في سبيل الاسلام سمية ام مار بن 


or 


ياسر . كان بنو مخزوم اذا اشتدت الظبيرة » والتببت الرمضاء > خرجوا بها 
هي وابنها وزوجها الى الصحراء » والبسوهم دروع الحديد » واهالوا علييم 
الرمال المتقدة » واخذوا برضخونهم بالحجارة حتى تفادى الرجلان ذلك 
العذاب المر بظاهرة من الكفر . وفيها وفي امثالهما وردت الآية : 0 
أكره وقلبه مطمئن بالايمان »اما سمية فاعتصمت بالصبر » وقرت على العذاب 
وابت ان تعطي القوم ما مألوا من الكفر بعد الايمان » 0 
وافظعوا قتلتہا ( انسان العيون ج ١‏ ص ۳۱۹ - ۳۲۰ ) .وكانت اول الشهداء 
في الاسلام . وال هذا فقد اشتهر فريق منون التقرى والزهد _ غر أن ا 
حدر ذكره هنا ان الزهد لم يكن بارزاً » في ذلك العمد » بروزه في غضورن 
الحضارة الأسلامية » ذلك لآن الدين م يكن يأمر بالزهد في الحياة » کا انف 
الزمن كان يتطلب الجهد والعمل في صعيد الجهاد والكفاح من اجل ظهور 
الاسلام على الدين كله . واما في القرون التالية» القرون التي استتب فيها الأمر 
لامسامين » وازدهرت حضارتبهم» فقد برز خلالها » فيا برز ‏ الجنوح الى الزهد 
في الدنيا بين فريق من الناس نتيجة لامرين اثنين : )١(‏ نتيجة لاتتشار .الفسق 
والفساد والانصراف الى الدنيا » فكان الزهد رد فعل هذا الانصراف 
(۲) ونتبجة لتعالم اعجمية انتشرت في بلاد الاسلام بانتشار الاعاجم »“ورافقت 
التصوف . 

عل ان ف الاسلام م خل مع ذلك من الزاهدين والزاهدات الذين 
N‏ 0 فضل عمل 
العاملين الكاسبين على زهد الزاهدين المتخلفين . واشهر زاهدات ذلك العصر : 
اروى بنت كريز بن عبد شمس 
ثبيتة ابنة يعار الانصارية 


ار 


اميمة بنت قيس بن ابي الصلت 


ot 


© سليمة بنت سعد بن زيد بن عمر بن نفيل . 


© ضباعة بنت الحارث ٠‏ 


وهناك زاهدة أخرى تسترعي الانظار اكثر من غيرها » هي فاطمة بنت 
ل :ا تملك ديت ريك وى الا ر بلاس اكه © وننات فى 
احضان الدلال والعظمة » واككنها مع ذلك لم تغتر بالدنيا التي فتنت اسرتها 
وغيرها » بل انصرفت الى التقوى » والعمل للدار الآخرة ٠‏ 

e 

تلك هي ابرز صفات المرأة في صدر الاسلام > وهي صفات كانت تجمع 
بين الاخلاق الفطرية الطيبة»التي لا تتوفر عند الماعات التي اصابها ما يصيب 
الامم المتحضرة من فساد وتخنث ودياثة » وبين الاخلاق الدينية التي تدعو الى 
الكالات والصالحات » وتلف الناس حول هدف واحد اسمى يلحظ خير الدنيا 
NES‏ 


oo 





الفص لالشاق 
الرأة الوح فار الإسلام 
ألوان قافتا ومقادير معرفتها 


امجتمع البدائي كالبداوة ليس فيه تفاوت بدّن في الدرجات بين الطبقات 
والافراد» وليس فيه ايضاً فرق كثير بين الرجال والنساء في الثقافة » ذاك لان 
المع في هذا المجتمع يعيشون على مستوى واحد من البساطة » ويتخرجون في 
مدرسة واحدة هي الطبيعة » وينهلون على السواء الخبرة والمعرفة من جداول 
اانا واذا اماز يعض على بعض ف المكاسب فعا ر ذلك إلى فار 
في المواهب الغريزية الفطرية» او للظروف السانحة لهذا دون ذاك . 


ولما ظبر الاسلام كانت الأمية صفة عامة في جزيرة العرب » ولاس بين 
اهل الوبر » حتى ان مكة التي كانت لهم مثابة العاصمة الروحية والتي كانت 
تعقد ح-ولها الاسواق الادبية والتجارية في المواسم فتنور الافكار 
لم يكن فما اكثر من سبعة عشر رجلا يقرأون ويكتبون . وقد 
جاء في الاصابة ( ج ۷ ص ١15١ - ١١١‏ ) ان عائشة ام المؤمنين كانت تحيد 
القراءة > وان حفصة ام المؤمنين كانت تحسن الكتابة عامتبا اباها الشفاء بنت 


oY 


عبدالله بن شمس القرشية : وعلى روايةان خلدون ( مقدمة ص 68ه ) «فان حملة 
القرآن من الرجال كانوا يسمون قراء قبيزاً لهم عن غيرهم » من الأمبين . 

غير ان حرمان الناس وقتئذ من تحصيل المعارف كان حافزاً لقواهم العقلية 
على تدارك ما اتهم من العم . فقد برزت عندهم قوی اخرى كانت تبلور 
مدا ركهم واهما قوة الذاكرة وحدة النظر » وشدة الذكاء وهي نتيحة للاعةاد 
على عقولهم وخبرتهم الخاصة دون غيره) من المعارف المكتسبة . 

ومن هنا كان عد النبي والخلفاء الراشدين » وان خلا من المثقفات بالمعنى 
المعروف » حافلآً بصاحبات المدارك الساءية اللواتي ساهمن في تأييد هذا 
الدين بأوفى نصيب . وكا كانت هذه المساهمة مذكية لمواهبهز, الطبيعبة » فان 
اتصال بعضهن بصاحب الرسالة كان مؤهلاً لمن لحفظ الحديث وروايته أوفر من 
سائر المسامين . وارن خديجة بنت خويلد مثال حي على ما كان يتمع به 
فريق من نساء ذلك العصر من سمو المدارك . انما تكن ذات ثروة فحسب »> 
بل كانت خبيرة بانماء الثروة . وز احمت الرجال في التجارة » فكانت تستأجر 
الامناء الكفاة منهم » او تضارهم على ما تجعل لهم من ربح . فاما ذاع صيت 
الأمين » وهو لقب عمد قبل الرسالة » وجاء عنه ابو طالب يعرض على خديحة 
ان يعمل مد في تحارتها بين الشام واليمن رحبت به » وعبدت اليه مها » ثم 
ازدادت اعجابأ به بعد ان عاد غلامما ميسرة يحدثهاعنه » فخطبته لنفسها وتزوجت 
منه . ثم كانت من ورائه تشرح صدره وتشد ازره حينا بدأ يتحنت في غار 
حراء ؛ حتى اذا عاد اليها من الغار في يوم وهو يقول : « زماوني زملوني » 
بادرت فاعنات فرراشه » رعطته بقطائه © ولا طحا من نوفه واد ااا 
رأى في حراء قائلًا :« لقد خشيت على نفسي . » خفت الى تطمينه ها كارن 
علا نفسها من حزم > ويغمر فؤادها من يقين » وانطلق لسانها!: وکا واش ما 
ما يخزيك الله ابد انك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم »> 


o۸ 


وتقري الضف » وتعين على نوائب الحق » فثلج صدر جمد واشبد عرمه ٤‏ 
ومضى في سل عزمة ٤‏ وهطى في ديل دعوت 


قال لوفاليس : « ما رأيت شيئا قط اكد لبقبني » واوثق لاعتقادي من 
انضام انسان آخر الي في رأبي » . فاذا كان لاموافقة المجردة من كل اثر ديني 
مثل هذا التأثير فلعمري ؟ يكون من اثر وعاقبة للمؤازرةالروحية الصادقة التي 


لقد عاشت خديحة مع الدعوة عشرة اعوام فكان لما اطيب الاثر على النبي 
وصحبه. - آزرته - كما قال ابن اسحتى - على امره فخفف اللهبذلك عنه» فكان 
لا يسمع شيئاً يكرهه الا فرج الل عنه بها » واذا رجع اليها ثبتته . وقد قدر 
النبي لما وفاءها وبلاءها فاحبها حبا شديدا » ولم يتذوج عليها في حياتها . 


ولا ماتت في السنة العاشرة من البعثة »> ومات عه ابو طالب في العام 
نفسه » الذي سمي لذلك عام الحزن » افتقد عمد المرأة التي كانت تواسيه و تخفف 
عنه وتثبته » وافتقد الرجل الذي كان ظبيراً له وحامي) فلم يحدهما فاختار 
الهجرة الى يثرب ٠‏ وهنا كان لمسامين شأن آخر غير ثأنهم من قبل . لقد 
كانوا في مكة غرباء في وطنهم » بل اعداء لقومهم » يتامسون اسباب السلامة » 
ويصبرون على الاذى . اما في المدينة فا لبثوا ان اصبحوا اسيادها » ونشأوا 
فيا نشأة جديدة اجتّاعبة تتفق مع الحرية والكرامة . وقد ساعد على ارتفاع 
مستوى حياتهم هناك امران مهان : اولما ان مستوى المدينة الاجتاعي كان 
ارفع مستوى في الحجاز » وثانيها ان الشبرع الاسلامي انما سن في المدينة 
تباعا .( فلسفة تاريخ جمد لمؤلف). 


وقد نوه احمد اجاييف ( حقوق المرأة ص 56 ) بنشاط المرأة في المدينة » 
وروى عن الكاتب الهندي المير على قوله : 0 واستېر تساه المدينة في 


0۹ 


ذلك الوقت بالطبارة » والعفة والاستقفامة وحسن السيرة وجودة السريرة 
فضلاً عن جدهن ونشاطبن > وقيامبن بالاجمال المجيدة » وتربية اولادهن على 
المبادىء القويمة كنساء الرومان والمرأة الاتكليزية في عصرة الحمالي . فكن 
ل مع اناك كن EEE LN E‏ 
التوحيد والشريعة . وكان كثيرات منهن يعنينبتثقيف اولادهن . » 

وعدا بعض اعبات المؤمنين وعلى رأسهن عائشة بنت ابي بكر فقد اشتهر 
في وفرة العقل وحسن التدبير عدد من النساء القرشيات نذكر منبن فاطمة 
بنت قبس بن خالد التي اجتمع اهل الشورى في بينبا عقب مقتل تمر واخذوا 
برأها ؛ وفاطمة بنت الوليد اخت خالد بن الوليد » وفاطمة بنت عقبة . 


١ -‏ - بواكير الثقافة > والعلوم الدينية 

م يخلهذا العصر من المعارف التي كانت في متناول عرب الجاهلية كالشعر » 
والخطابة والح » والفراسة » والطب »4والفلك » والرواية . كانت هذه العلوم» 
کا في السابق» تكتسب بالساع والمارسة . وكان لبعض النساء نصيب منها . 
واضاف الاسلام الى هذه المعارف عاماً آخر من العلوم العقلية هو العم الديني » 
كا حور الاسلام في معارف العرب وطورها بمقتضى حاجة الزمن . فكان من 
تأثيره ان اخذ من الشعر قوة اعطاها للخطابة > وصرف اهام الناس عن حفظ 
الشعر الى حفظ القرآن » وتناول ايضا من عم الرواية ( التاريخ ) قوة اخرى 
منحها لعلم رواية الدين ونشره . وهو في كل ذلك ساوى بين الرجال والنساء في 
في الدعوة لطلب الم وفي وجوب معرفة الاحكام الدينية 4و حرص على تفقه 
المرأة في الدين الى درجة انه اباح لما عصيان زوجما في خروجبا لتتعم ما قصر 
بعلها في تعليمه لها من شئون دينها . 


ولقد اشترك الجنسان وقتئذ قي العناية بالحديث والفقه > وحضور مجالسها . 
واشتبر فيبن” نفر من النساء غير قليل حتى ان طائفة من الأحاديث الحتلفة 


3 


المواضيع قد رويت عن عائشة » وام سامة » وغيرهم) من الصحابيات . بل اتنا 
نرى بعض الاحاديث تروى متسلسلة عن نسوة دون ان يكون بيتبن رجل ٠‏ 
من ذلك ما روي عن زينب بنت ام سامة عن حبيبة بنت ام حبيبة عن زينب 
بنت جحش قالت : « استبقظ رسول الله ( ص ) من نومه مرا وجېه وهو 
يقول : « لا اله الا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب » . فقد اجتمع في هذا 
السند اربع نسوة ( الف با للبلوي ج ۲ ص ۳۹۸ ٠)‏ 


وكان ازواج النبي اللواتي وردت فيون الآية :« واذكرن ما يتلى في بيوتكن 
من آنات الله والحكة » ( سورة الاحزاب ) بروين احاديث الرسول » ويساهمن 
لاك 

وكانت ام المؤمنين عائشة اسبى بنات جنسها في هذا الممدان » فقد روت 
عن زوجها الفين ومائتين وعشرة احاديث رغم ان النبي توفي عنها وهي دون 
التاسعة عشيرة. و كانت تلقب برحل الرأي لذكاها ولمعرفتها بوجوه السنة والفقه. 
وقيل انها كانت ادق في الرواية واوثق من ابي هريرة . لذلك كان زعماء 
ل لا 2 الببا » فحسرت حجببا » 
وكشفت سحبها . وكانت الى ذلك راوية للشعر والادب والتاريخ » وملمة 
بالطب وعم الفلك والكواكب والانواء والانساب . وحسبها ان فقبه المسامين 
عروة بن الزبير قال عنها : « ما رأيت احداً اعم بفقه » ولا بطب ولا بشعر 
من عائشة . ( عفيفي : المرأة العربدة ج ۲ ص ١4١‏ )“وقد توفي تسئة ۷ه ه. 
وكانت زينب بنب جحش التي توفيت سنة اربعين » من ازواج الرسول 
اللواتي روين عنه » وكذلك اک ام سامة الخزومية المتوقية سنة 5 افق 
روت عن زوجما النبي ۳۲۸ حديثاً »> وشهدت معه غزوة خيير . 


وقد اشاد ايض عبد الله عفيفي ( ص ١١5 - ١١14‏ ) بفاطمة بنت الرسول 
وقال :«اما عامها فبو فيض من علم رسول الله ( ص ) > وعنهبا دوى ابناها 


زم 


( الحسن والحسين ) وابوههما (علي) > وعائشة > وام سامة » وسامى ام راقع » 
واس بن الك . 


وف التاريخ كثيرات من المحدثاث من غير بيت النبوة من المهاجرين 

والانصار روى عنبن بعض الصحابة والتابعين . وكات لنفر منبن مشاركة في 

الفقه والادب ونظم الشعر » نشير اليبن با يلي بحسب حروف الهجاء : 

e‏ بنت 0 : ها صحبة بالنبي » وروت عنه . وكانث عاقلة ورعة 

ابن عند شمس + ماتت في خلافة ابنها عؤان بن عفان . 

© اساء بنت سامة : زوجة عياش بن ابي رببعة » هاجرت معه الى 

التميمية : الحيشة ؛ ثم الى المدينة . روت عن النبي وروی عنها 
: ابنها عبد الله » وجملة من التابعين . توفيت في خلافة 
و مرا 

© أمامة المريدية : صحابية محدثة . اخذ عنما جملة . وكانت شاعرةمقلة. 

© امة بن خالد بن : حدثة مشبورة بالصدق » روى عنما جملة من التابعين. 

سعيد : منهم موسى وابراهم ابنا عقبة » وكريب بن سليان 
: الكندي . 

© اميمة بنت رقيقة : اخت بنت خويلد . كانت من الحدثات » وروی عنها 
لابن كر ريم دعي 

© اميمة بنت قيس بن : عابدة زاهدة محية للخير . لها صحبة حسنة . وروت 

ابي الصلت الغفارية : احاديث كثيرة » وروى عنما جملة من التابعين . 

5 بثينة ابنة يعار ع ازائل المباجرات الصحابيات العابدات » وا 


الانصارية : رواية ثابتة عند الحدثين . 
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© رميصاء بنت 
اسار 


© ضباعة بنت الحارث : 
: عنها جم من التابعين . 

: امرأة اين ابي قتادة . حدثة صحابية ٤‏ روث جل 
: احاديث » وروي عنما وكانت من اللواتي هن التقدم 
:فى الزوامة > وصحة الال : 


الانصارية 
٠‏ ظبية بنت البراء 
الانصارية 


© فارغة بنت ابي : 


الصلت الثقفية 


© فاطمة بنت قيس بن : 
: الشعبي جملة احاديث . 
© فاطمة بنت الوليد : 
E‏ 2 


خالد القرشة 


ابن عتبة القرشية 


© فاطمة بنت الوليد : 
: بعض الصحابة . 


ابن المغيرة الخرومي 
© فاطمة بنت عتبة 


اا 


© قتبالة بنت النضر : 


ا 


© هجيمة ام الدرداء 


ن : من الغازيات العاقلات الحدثات » روى عنما ولدها 
: انس بن مالك. وهي مدفونة في بيروت . 


من الصحابيات الزاهدات الفصيحات والحدثات اخذ 


صحابية محدثة صادقة » وشاعرة . اخذ عنما كثير 


: من التابعين . 


اخت الضحاك من المهاجرات الحدثات . روى عنهبا 
من اوائل المباجرات » روت جحل احاديث » ونقلها 


اخت خالد . اسامت يوم فتح مكة . وروی عنبا 


: اخت ابي حذيفة . اسامت يوم فتح مكة . وروى عنما 


EAE 

اديبة صحابية » روى عنها الحديث » وتوفيت في 
ا ر 

: فقمبة ححدثة عايدة كانت تصلي في صفوف الرجال . 
: روى عنما جماعة منالتابعين»وكانت من بعد تقم تارة 
: في بيت المقدس »> وتارة في دمشق > وتوفبت فيها . 


۳ 


١ -‏ - الشعر النسائي في صدر الاسلام 


كان الشعر في الجاهلية سليقة عامة يكاد يجري على الألسنة مجرى الكلام . 
غير ان اكثره لم يتجاوز حدود الرثاء . وبلغ من اهتّامهم في تعلم بناتهم الرثاء ان 
بعضهم کانوا يختبرون بناتهم بحملهن على رثاتم » وهم احياء . على ان بعض 
شاعراتهم وان تحاوزت هذه الحدود فانهن م يتطرقن الى الغزل » ووصف الخال 
الك الان كل ذلك كان خطور] عل المراة ' 


وقد اشتمر فريق من نساء الجاهلية في نظم الشعر » وحفظه » ونقده حتى 
ان ابا نواس وحده » وهو الشاعر والع الم الكبير المؤرخ » كان بروي لستين 
شاعرة . غير ان ذلك الزمان ا محروم من التدوين » بالأضافة الى طغيان الرجل 
على المرأة في كل ميدان » قضى على اثار ذوات السوار بالضياع » كا افضى الى 
نسبان اساء كثيرات من شاعرات قبل الاسلام . ( المرأة في التاريخ والشرائع 
لمؤلفك:. ص ١١‏ ) 


واما في صدر الاسلام فقد اعترى الشعر ذبول كثير لاسباب متعددة . اهمها 
اشتغال الناس في الحروب ضد الوثنية » وانصرافهم » فيا بعد » للفتح فبا وراء 
جزيرة العرب» ناهيك با رافق هذه الحروب من الحاجة الى البلاغة في خطب 
الخطباء » اوفر منها للشعر . وعلاوة على ذلك فأن النبي شاء ان يصرف الناس عن 
الشعر» الذي كان يستأثر بكل اهتامهم» الى امور دنام وآخرم-م ENE.‏ 
المسامين انفسمم استساغوا القرآن لما فبه من روعة الشعر المنثور » واقبلوا عليه 
دون سواه . 

ببد ان الشعر » وقد اصبح جزءاً مهما من هوايات العرب » ما كان بوسع 
اي عامل من العوامل ان ينتزعه من قاوهم » فليثوا برتحلونه » ويحفظونه > 
ويتناشدونه » ويترنمون بساع أطايبه . زد على ذلك انه كان © لهم كالصحف 
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في عصرنا الحاضر » مطبة لنشر ما بريدون نشره » ولدفع ما يشان دفعه . 
والنبي نفسه ما وسعه الا ان يتخذ من الشعراء انصاراً دعاة للاسلام » 
وحامين عنه . 

وكان لعائثة زوج الرسول » على ماروى زيدان ( اداب اللغة العربية ج ١‏ 
ص ٠۴١‏ ) » عناية بالشعر حتى كانت تحفظ كل شعر لبيد بن ابي ربيعة » 
وبلغ من حفظما تحتلف الاشعار انه ما كان ينزل ہا شيء الا ان انشدت فيه 
شعراً . وقد ذكر البلوي ( الف با ج ١‏ ص ٠۴١‏ ) انبا دخلت على والدها 
ابی بكر » وهو يحتضر > فانشدت : 

«واذا المنية انشبت اظفارها الفيت 25 عيمة لا تنفع» 

فقال ايو بكر : « هلا قلت :«وجاءت سكرة الموت ,الى » ذلك ما كنت 
مله تمد » سورة ق. 

وزارت فاطمة بنت الرسول قبر ابيهايوما فقالت : 

«ماذا على من ثم تربة أحمد ان لا يشم مدى الزمان غواليا» 

«صبت على مصائب لو انها صبت على الايام عدر لباليا» 

وكات صفية ينت عبد المطلب عمة صاحب الرسالة شاعرة فصبحة ٠‏ ومن 
قوها في الماسة والفخار : 


« ألا من مبلغ عني قريشاً فف الامر فينا والأمار» 
« لنا الد مف المقدمقد علمتم وم توقد لنا بالغدر تاره 
« وکل مناقب الاخيار فينا وبعض الامرمنقصةوعار» 


وعلى هذا النمط كان الشعر في متناول نساء صدر الاسلام بروينه وينظمنه» 
ولو كن غير شاعرات » حتى كأنه سليقة فيبن : قيل ان الشاعر لبيد بن ابي 
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رببعة ' كان من اجواد العرب » وقد آلى على نفسه في الجاهلية ان لا تهب 
الصبا الا أطعم . وكان له جفنتان يغدو با وبروح » في كل يوم » على مسجد 
قومه فيطعمهم . فهبت الصبا يوما والوليد بن عقبة في الكوفة ؛ قصعد الوليد 
المنبر » وخطب الناس > ثم قال : « ان اخا؟ لبيد بن ابي ربيعة قد نذر في 
الجاهلية ان لا تهب صبا الا اطعم . وهذا يوم من ايامه » وقد هبت صبا 
فاعينوه » وانا اول من فعل .» ثم نزل وارسل البه بمائة بكرة ''' و كتب البه 
بابيات منها : 


«ارى الجزار يشحذ شفرتبه اذا هبت رياح ابي عقيل » 
«اشم الأنف أصيد عامري طويل الباع كالسيف الصقيل» 


فلا بلغت ابياته لبيدا قال لابنتهه اجيسه » فلعمري لقد عشت برهة وما 
اعيا يحواب شاعر "" » فقالت : 


«اذا هبت رياح ابي عقيل دعونا عند هبتها الوليدا» 


«اشم الانف اروع عبشميا اعان على مروؤته لبيدا» 

بأمثال الهضاب كأن ركبا عليها من بني حام قعودا» 
الى ان قالت : 

« اباوهب جزاك الله خيرا نحرناها فاطعمنا الثريدا 

فعد ان الكرع له معاد وظبنى >ناابناروىانتعودا» 


٠‏ كان مخضرماً عاش مائة وعثرين سنة نصفها في الجاهلية » ونصفها في الإسلام ٠‏ ومات 
سنة 1۷١‏ م . 

+ - البكرة الفتية من الإبل . 

+ - ويروى ان لبيدا لم يب لأنه امك عن قول الشعر بعد اسلامه . 
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فقال لها لبمد : « لقد أحسنت نولا انك استطعمتيه » فقالت : « ان الملوك 
لا يستحيا من مسألتهم » فقال : « وأنت يا بِنسّقٍ في هذا اشعر . » ( الاغاني 
ج ۱٤‏ ص ٩۲‏ ) 

ولا افضت الخلافة الىعثان بن عفان و اخذ النفوذ الديني يضعف في النفوس» 
وعاد العرب الى الرغبة في نعم الدنيا » نشط الشعر بعد الر كود » وجاشت به 
النفوس بعد الخود “ ثم اتى العصر الأموي فانطلقت به الحرية من القبود » 
وتحر كت العواطف » وضربت على اوتار القلوب » فاذا بالشعر يصبح أنغاما 
رقيقة » واذا بانغام العواطف تصاغ شعراً عذبا . 

وكان اهل البادية اكثر فراغا للحب والغرام » ومن ثم اوفر شعراً عاطفيا . 
وحسبك ان تقرأ « كتاب تزدين الاسواق بتفصمل اشواق العشاق » لترى امثلة 
كثيرة على هذا الشعر الرقبى » ولترى كيف ان النساء كن يسان فيه حتى 
كنت اا المسحاون لا تعدو تاشن الاشمار : 

وقد جاء في الكتاب المذكور ( ص١٩٥‏ ) عن آخر اجتاع للبلى العامرية 
بمجنونها قيس بن الملوح بعد ان اختلط عقله انها اتته وهو مطرق بهذي فسامت 
عليه ثم قالت : 

اخبرت انك من اجلى جننت وقد فارقت اهلك م تعتقل ولم تفق 

فرفع رأسه اليها وانشد : 

قالت 'جننت على رأسي فقلت لها الحب اعظم مها الجانين 

الحب ليس يفيق الدهر صاحبه وانئما يصرع الانسان في الحين 

وكانت عفراء بنت مهاجر بن مالك العذري صاحبة مالك بن حزام من 
الشاعرات الرقبقات. ومن شعرها فبه من قصيدة: 


0 





غير اني ازورك يا حبسي 
اشاعواما عت من الدواهي 
فاما اذ ثويت اليوم لدا 
وقد طابت لي الدنيا مذاقا 


داقك الواقمت ١‏ نة ١‏ 


معاشر كلهم واش حسود 
وعانوة وما شيع رش د 
قدور الناس كلهم لود 
لبعدك لايطيب لي العديد 


وام يكن حظ الجنس اللطبف يقتصر وقتئذ على ملكة الشعر » بل برز منهن 


نفر” صرن ينقدن الشعراء 


؛ واكرم ذه من منزلة . قبل ان كثير عزة خرج 


يوماً لزيارة حبيبته ومعه اداوة ماء » فجفت من الجر > فام نارا يستقي من 


اهلها » فاذا هو 
له : « انت القائل ? : 


حوز تناشده : 





اذااما نذا حل ى يلا 


ستوليكعر فاان|ردتوصالنا 
هلا قلت کا قال جميل بثينة a‏ 
يارب عارضة علينا وصلها 
فأجبتها بالقول بعد تأمل 
لو كان في قلبي كقدر قلامة 


« من الرجل ? » فقال « صاحب عزة » فقالت 


ابين وقلن الحاجبية اول 
و 


د ERIS EE‏ 
فضل لغيرك ما اتتك رسائلي 


د امثال هذه الحادثة ٤‏ التي وردت في كتاب تزيين الاسراى رض 407 


كثير في كتب الادب العربي ما يدل على تأكد الشاعرية في نفوس نساء ذلك 
العصر ؛ وارتفاعها الى درجة النقد والتمحيص اا الشعر في البادية انما 


١‏ - كاتا كثير عزةالمتوفى سنة ه ١‏ هواجيل شين معاعرين لسد الملك بن مراك ؛ واا 
قيس بن الملوح فكان معاعراً لمعاوية . 
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عقد التاضر بنت عمرو بن الشريد من سراة سلم في نحد المعروفة بالخنساء . فقد 
كانت اشهر شاغرات الجاهلية والاسلام . جاء في الدر المنثور ( ص ١١١‏ ) ان 
عمر بن الخطاب سأها : « ما قرح ما في عبنيك ? » قالت : « يكائي علىالسادات 
من مضر » فقال : « يا خنساء انهم في النار » قالت : « ذاك اطول لعويلي 
عليهم . اني كنت ابي لهم من الثأر » وانا اليوم ابي هم هن اللكار !»وهي 
كانت تبي اخويها صخر ومعاوية > ومن اقوالها الكثيرة في رثا هذا الشعر 


الرقيق : 
من حس بالاخوين كال غصنين » او من راما 
Oy‏ ا ER‏ 
ويلي على الأخوين وال قبر الذي واراها 
رمحين خطيين في كد الساء. شاه 
ا فى | ادد درام 
CETL‏ دل رام 


وقد توفيت الخنساء سنة ۲۲ ه 545 م ني خلافة معاوية . 

هذا وقد فضل بعضهم لبلى بنت عبد الله العامري المعروفة بالاخيلية على 
الخنساء . ومنهم الاصمعي . وقد اشتبرت لبلى برثائها الحم اعشيقها توبة بن حير 
الخفاجي الذي ابى والدها ان بزوجها به جريا على عادة عرب الجاهلية في تحرم 
زواج المتعاشقين . وكان النابغة الذيياني يحسدها على ما ادر كت من الشبرة في 
الشعر » فدارت بمنها رحى المجو والنقد . ثم كانت ليلى تفد على الملوك والحكام 
فتنشدم شعرها » وتلقى منم التقدير والاكرام . قال لها معاوية ك 
با ليلى » لقد جرت بتوبة قدره » فقالت : « والشيا امير المؤمنين » لو رأيته 
وخبرته لعرفت اني مقصرة في نعبه » واني لا ابلغ كنه ماهو اهله » » ووفدت 
يوم على الحجاج فقال لها انشديني بعض شعرك ف توبة فأنشدته شعراً جديراً بان. 
يدخل في باب الحم قالت : 
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العمرك ما بالموت عار على الفق 
بعالت لك انان عر كا 
ولا الحي ما احدث الدهر معتب 
وكل جديد او شباب الى يلى 
0 ل 0 
ولكنني اخشى عليه قبيلة 


وقد مدحت لبلى الحجاج فقال : 


غيرها » ( تزيين الاسواق ص ٠٠١‏ ) 


اذا لم تصبه في الحماة المعاير 
بأخلد ممن غيبته المقابر 
ولا الموت ان م يصبر الحي ناشر 
وكل امرىء بوما الى الله صائر 
وما كنت اام عليه احاذر 
لما بدروب الشام باد وحاضر 


را رسفي فد ملت ا 


ثم ان الاحداث السياسية التي وقعت في صدر الاسلام حررت الشعر النسائي 
من ربقة الرثاء الذي يشير الى تقبدد المرأة بنطاق الثناء على الرجل حبا او 
هيأ » وادخلته في طور جديد فنه سعة وانطلاق . ذلك بأن تحز "ب النساء 
اسوة بالرجال » لكل من المتنازعين على الخلافة بعد عثان بن عفان كان حافزاً 
هن للتطرق الى السياسة والفخر » والتحريض *؛ والمفاضاة . والنساء اشد من 
الرجال قسكا بالدين ولذلك كان اكثر هؤلاء الشاعرات من انصار على . من 
ذلك قول سودة بنت عمارة الهمدانية في دفع اينما الى مؤازرة علي في حرب 


E 


شمر كفعل ابيك با ابن عمارة 
وانصر علا والحسين ورهطه 
ان الامام اخا النبي مد 
فقد الجبوش وسر امام لوائه 
ومن ذلك قول بكارة الهلالية : 


یا زيد دونك فاحتفر من دارنا 


هدا ار 


يوم الطعان وملتقى الاقران 
واقصد فمند''' وابنها هوان 
عم الهدى » ومنارة الايمارن 
قدما بابيض صارم وسنان 


لا 


كك لفكي يه ملي اوري انضرف نكن 
وكأنما كانت تريد ان ترفع من معنويات قومها › وتضعف امال اصار 


.معاوية اذ تقول : 
اترى ابن هند للخلافة مالكا هيبات داك » وات اراد بعد 
يشلك نفك ف الثلاء ا اغراك عمرو للشقا. وسعيد 27 


ولا خاب أملها » وبلغ معاوية غايته من الخلافة » وبلغها سب" علي على 
منابر الشام احترق قلبها کمدا » وقالت مثل ما حكى القرآن عن مرم ام عيسى 
حين تقول عليها الناس : « يا ليتني مت قبل هذا » وكنت نسيا منسيا » سورة 
ع قال : 
قد كنت اطمع ان اموت ولاارى فوق المقابر من امة خاطا 
فال أخّر مدتي فتطاولت حت رأيت من الزمان عجائبا 
ا عن ين لم كلال ا 
ومثل سورة وبكارة في الحرص على نصرة علي » وفي حث قومم) على الذب 
عنه كانت ام سنان بنت جشمة المذحجية . فلنسمعها تقول : (العقد الفريد ج ۲ 
ص ۱۱١‏ ) 
غرب الرقاد فمقلتي لا ترقد واللبل يصدر باهموم ويورد 
ب آل مذ حج لا مقام فشمروا ان العدو لآل احمد يقصد 
هنا عاي اف لال عه غا لس لكوك ]سين 
خير الخلائق وابن عم حمد ان عد بالنور منه تېتدوا 
ما زالمذشهدالحروب مظفرا والنصر فوق لوائه ما يفقد 


. وهي تريد مرو بن العاص . اما سعيد فلمله ابن عثات بن عفان احد ولاة معاوية‎ - ١ 


الا 


وكان بين خصبات علي » في ذلك الصراع على الخلافة > شواعر ايضا منبن 
زينب اخت الزبير بن العوام . ومن قوها في رثاء انها عبد الله بن حكم الذي 
قتل يوم امل »> وهي تير الى قتل عؤان: 
قتلتم حواري النبي وصهره وصاحبه فاستبشروا يححم 
وايقنت ان الدين اصبح مدبرا ماذا تصلى بعده وتصومي 9 
و كيف ينام كيف بالديزيعد ما اصيبابناروىوابنام حکم ? 
وحفل ذلك الجيل بالشاعرات حت يكاد عددهن لا يحصى . غير ان شأو 
احد منون في الاجادة م يبلغ مستوى الخذ اء » وليلى الاخيلية . ولا يسع 
امجال للاحاطة بهن فنكتفى بذ كر أشهرهن مع التعريف بون . بحسب الحروف 
الهجائية : 
© امامة المرادية . صحابية شاعرة مقلة “ وهي من اللواتي صرفبن الدين عن 
ال 
© ام كلشوم بنت عبدود . صحابية اديبة اسامت يوم فتح مكة E‏ 
الشعر باع طويل > وتوفبت في حياة الرسول . 
© الحارثية بنت زيد بن بدر العرائي . شاعرة » واحيانا مبدعة » اتير 
رااان ول فار د 
© حميدة بنت النعان بن بشير . اديبة شاعرة مزاحة هجاءة ؛ وها هجو فيمن 
تعاقب عليها من الازواج . ولا زارت ابنتها زوجة الحجاج الثقفي قال لها : « يا 
حميدة اني كنت اتحمل مزاحك مدة » واما الوم فاني بالعراق » وهم قوم سوء . 
فأياك . » فقالت « سأكف حتى ارحل » . وكانت وفاتها بالشام في اواخر ولاية 
عبد الملك بن مروان . 
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© صفية بنت مسافر بن ابي عمرو بن امية . اديبة فصيحة شاعرة . حضرت 
يوم بدر » ورثت اهل القليب الذين اصيبوا به من قريش . 

© عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل . اديبة فصبحه شاعرة > تزوجبا عبد الله 
ابن ابي بكر » ثم عمر بن الخطاب 4 ثم الزبير » ثم الحسين » فقتلوا جميعا » وها 
فم مراث . وقد قبل فيها « من اراد الشبادة فليتزوجها ! » 





© عمرة بنت مراد بن ابي عامر . شاعرة مجيدة مثل امها الخنساء . توفيت 
سنة ماه 
© عمرة ابنة النعان بن بشير . اخت حميدة المشار الما“ ماعل بمعاني e‏ 
والأدب » وها في الشعر بعض المقاطيع » ومنها “ وهي تلوم اخاها على تزويحه 
E E E‏ 
اطال الله شأنك من غلام متى كانت مناكحنا جذام ? 
أترضى بالفواسق والزواني وقد كنا يقرينا السنام ? 


وفضلآً عن هؤلاء يحسن بنا ذكر ام حكم بنت قارظ ؛ وربا بنت الفطريق» 
وقتيلة ابنة النضر » ومزدوعة ابنة عملوق > ومفضل الفزارية . على ان اكثر 
شاعرات ذلك العصر كن من اهل البادية لانصراف الناس في المدن وقتئذ عن 
الادب الى السياسة . بد ان المرأة » على قول بشار بن برد » « لم تقل شعراً الا 
تدين ااضعف فيه » فقيل له : « او كذلك الخنساء ?» قال : « تلك فوق 
الرجال ! » 
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ع الخطابة في صدر الاسلام 


كانت الخطابة » في فترة الجاهلية » ملكة عامة كالشعر » بل كانت اكثر 
منه سهولة لعدم احتّباجها الى الاوزان والقواني . لذلك فقد التمعت فما اسماء 
كثيرات من الخطببات » واشهرهن : هند بنت الخس الملقبة بالزرقاء » وجمعة 
بنت حاس . وكانتا تذهبان الى اسواق العرب وتعرضان اقواله) فتتناقلبا 
القبائل » كا تتناقل خطب قس بن ساعدة » والقمس الكناني ( المرأة في التاريخ 
والشرائع ص ه؛١‏ لمؤلف ) 


ببد ان الخطابة هي مثل غيرها من المواهب الكامنة في الانسان انما تبرز 
وتختفي بحسب الحاجة الها . واذا كانت كالية بالنسبة لنساء الجاهلية » وثانوية 
بالنسبة للشعر عندهن » فقد اصبحت » في صدر الاسلام عرورية 4 U‏ 
لان النبي زهد المسامين بالشعر» الذي كان ملهاة لهم عن شؤون الدنيا والآخرة» 
فزهدوا به . 

فقد كانت الخطابة في صدر الاسلام » الذي حفل بالفتن الداخلية من اجل 
الخلافة » عنصراً هاما لازم في تلك المعارك التي اشترك فبا النساء والرجال . 
هذا بالاضافة الى ان الخطابة كانت كذلك كك عصر النبي ابان الجهاد 
ضد الوثنية » فاكتسبت » في المرحلتين » قوة جديدة م ل ا 
قوةاذكتها الاحداث السياسية والدينية » كنا اكتسبت لونا جديداً مقتسا من 
اسلوب القرآن وبلاغته . 

واذ كان نساء اهل الببت على رأس ما حدث وقتئذ من صراع داخلي » 
وكن السابقات الى تأيبد الدعوة الاسلامية » فقد نوه التاريخ ا كان لبعضون 
من مواقف خطاببة : ففاطمة بنت الرسول اشاد بمواقفها احمد اجاييف الروسي 
( حقوق المرأة في الاسلام ص 5# ) في تأيبد والدها » واستدل على ذلك » فيا 
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استدل » بقول الامير على المندي: « كانت كثيراً ما تخطب في الناس في بيتها 
ا ال E‏ ل لباك A‏ 
الرأي . » كا ان عبد الله عفيفي > الذي نوه بعامها وفضلها > وعدد اسماء الذين 
زرا عا »قال : و وكانت ی شاعا الإول تفرك الثل في أشتات الكلام » 
( المرأة العربية ج؟ ص ١١4‏ ) . ومثل فاطمة في اجادة الخطابة ابنتها زينب 
ينت علي المدفونة في ضاحبة من ضواحي دمشق . 

ثم كانت الفتنة بعد عثان بن عفان سيا لتوفر عدد المشتغلات في السياسة . 
والخطابة من مستازماتها . ورا كانت عائشة زوجة الرسول » قائدة إالملة ضد 
علي بن ابي طالب » اشهر خطيبات ذلك الصراع بين المسامين . وحسبنا الاشارة 
الى خطابها يوم ال جل والى خطبتها حين دخوما البصرة . والاولى منشورة في 
في الجزء الاول من العقد الفريد “ والثانية في تاريخ الطبري( ج ٩‏ ص ۳٠١١‏ .) 

وجاءت بعدئذ الفتنة الثانبة بين على ومعاوية فكانت مثيرة للخطابة اكثر 
من ذي قبل . وكان اكثر النساء الى جائب اهل البيت .فاشتهر هنون في اللنطابة 
نفر حملن حملة شعواء على خصوم علي » واستنفرن الناس لقت الهم . وحسينا 
ان نذكر منبن ثلاشا » ونقتطف من اقوالهن شذرات لتقدير شأوهن في هذا 


الميبدان . 


© عكرثة بنت الاطرش بن واحة : تقلدت حمائل السبوف » وسارت مع 
جيش علي لحارية معاوية في صفين . وكانت تثير اماس في قلوب هذا الجيش 
وتلبب مشاعره يخطبها النارية . ومن اقواها: دايها الناسعليكم انفسكم لايضرك 
من ضل اذا اهتديتم . ان الجنة لا برحل من أوطنها » ولا هرم من سكنها » ولا 
يموت من دخلها . فابتاعوها بدار لا يدوم نعيمها » ولا تنصرم موا . وكونوا 
قوم متبصرين بالصبر على طلب حقهم ٠‏ ان معاوية دلف اليكم بعجم العرب » 
غلف القاوب » لا يفقبون الايمان » ولا يدرون ما الحكمة . دعام بالدنيا 


Yo 


فاجابوه » واستدعاهم الى الباطل فلبوه . فالله الله عباد الله في دين الله . ايلم 
والتواكل فان ذلك ينقص عرا الاسلام » ويطفىء نور الحق. هذه بدر الصغرى» 
والعقبة الاخرى » با معشر المباجرين والانصار امضوا على بصيرتكم » واصبروا 
على عزیتکم . فكأني بكم غدا وقد لقبتم اهل الشام كا ”مر الناهقة تصقع 
صقع البغير الخ » ( ابن عبد ربه ج ١‏ ص ١١5‏ ). 


© ام الخير بنت جريش : حين بلغها قتل مار بن باسر »> من اخصاء علي » 
ظبرت بين بردين زئيرين كثيفي النسج على جمل ارمك وبيدما سوط منتشر 
الضفيرة » وهي كالفحل هدر في شقشقته . وتقول : « ايها الناس اتقوا ربكم 
ان زلزلة الساعة شيء عظم . ان الله قد اوضح لكم المتى » وابان الدليل » الى 
آنغر الخطاب الذي استحثت فبه المسامين على نصرة علي * 

ه الزرقاء ابنة عدي الهمدانية . كانت اذ تخطب في صفين على جملا الاجر 
تشعل النار في قلوب السامعين » و تجعل الجنة » الى شر بها المجاهدون » قبد 
انظار الناظرين". 

اجل فان تلك الحروب الاهلية اثارت في النساء الذاكرة إثار ا للعاطفة 
فاندفعن في تأييد الاحز اب اندفاعاً كشف النقاب عن خطمبات ونابغات لم يعرفون 
من قبل تاريخ العرب . وهكذا تفعل الثورات الاجتاعبة في اظار النوايغ » 


وفي اذكاء المواهب . ورب خير صدر عن شر . 
-؛ - النثر الشعري والسجع في صدر الاسلام 
كان من تأثير فصاحة القرآن وبلاغته ان ظہر نسى جديد في الانشاء هو 


الشعر المنثور الذي كان» على ما فيه من سجع مطبوع » حافلا بالوصف الخيالي 
الا انه الصق بالحقائق والواقع من التعر . واشتهر نساء ذلك العصر بما اشتهر به 
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الرجال في البلاغة » وتنسيق الكلام » حتى حفلت المكتبة العربية بعدد طائل 
من الكتب التى تحدثت عن بلىغات النساء » واثارهن يومئذ » وعبر العصور . 


على انا رغبة في المع بين التحدث عن هذا الموضوع وبين الاختصار المنشود 
نکتفی بالتذويه ببعض بليغات صدر الاسلام » ذاكرين نتفا من كلامهن . 
© ام سامة : اتت عؤان بن عفان لما طعن الناس عليه » فقالت « يا بني مالي ارى 
رعيتك عنك مزورين ؟ وعن ناحبتك نافربن? لا تعف سبيلآً كان رسول الله (ص) 
:بجبا » ولا تقدح زنداً كان اكباها . توخ حيث توخى صاحباك » فانه) ٹکا 
لك الامر ثكا » وم يظلماه . لست بغفل فتعتذر ‏ ولا بجاو فتمتزل » ولا تقول 
ولا يقال الالمظن.... ولا ختلف الا فى ظنين . فبذه .وصبق اياك ٤‏ وحق 
O NS‏ ل ل 
© امرأة ابي الاسود الدؤلي : في غضون حاورا امام معاوية » مع زوجها 
وقد انتزع هذا منها ولدها » وقال : « حملته قبل ان تحمله > ووضعته قبل ان 
تضعه . » قالت : « صدق والله يا امير الممنينتحمله خفا وحملته ثقلا ) ووضعه 
شهوة ووضعته کرها . ان بطني له وعاء » وان ثديي له سقاء » وارن حجري 
له فناء . » 


هام معبد : وصفت النى وصقا اشتهر ببلاغته ؛واصبح مستفيضاً على الالسنة. 
قيل لعلي بن ابي طالب :« كيف لم يصف احد النبي کا وصفته ام معبد؟»فقال: 
« لان النساء يصفن الرجال باهوائين فبجدن في صفاتهن ». 

© الشاعوة ليلى الأخيلية : وفدت على الحجاج فقال لها : « ما جاء بك ?» 
قالت :« احلاف النجوم » وقلة الغيوم » وكلب البرد » وشدة الجبد » وكنت 
لنا بعد الله الرفد»»فقال لها : «صفي لنا الفجاج» بريد بذلكارضهم واحواهم . 
فقالت «الفجاج مغبرة والارض مقشعرة والبرك معقل » وذو العبال بجشل » 


NY 


والحالك المقل . والناس مستنون » رحمة من الله رجون . واصابتنا ستورن 
مجحفة لم تدع لنا هبعاء ولاريعاء > ولا عافطة » ولا نافطة . اذهبت الأموال > 
وفرقت الرجال » واهلكت العيال . » 


زينب بنت علي بن ابی طالب : لا ادخل ابن زياد البه نساء الحسين. 
وصبيانه » وجيء برأس الحسين كانت زينب في عداد الاسرى فجرت بينها وبين 
SS O E‏ بالفصاحة والبلاغة . فقال ابن زياد : 
« هذه سجاعة : ولعمرى لقد كان ابوك شاعراً سجاعا » . وهو بريد ما اراد 
الشاعر بقوله : « ومن يشابه أبه فيا ظلم ». 

وهذه امثلة قليلة من بلاغات النساء في صدر الاسلام » وهي قطرة من بحر 
لان البليغات لم يكن طمن حصر » خصوصا وان معظم شاعرات العصر كان ههن 
الباع الطويل في النثر . ومن الجدير بالذكر بروز طبقة اخرى من طبقات اليئة 
الاجتاعية حينئذ » هي طبقة نساء الملوك واهلهم اشتبرت في ممدان البلاغة . 
ومنهن عاتكة والدة الوليد بن عبد الملك » وفاطمة اخته زوج تمر عبد العزيز» 
وفاطمة خالة معاوية . ولا بدع فان ذلك العصر كان قريب العبد من فترة 
الجاهلية الى كانت الفصاحة عامة فما ٠‏ هذا فضلاً عن حفوله بانتفاضة اجتاعبة 
E‏ شية كانت حافزة » فما حفزت > لامواهب اللسانية متأثرة 
بأ سلوب الراك والشنة ٠‏ 


54 ه - التاريخ والرواية في صدر الاسلام 


كان التاريخ في الصدر الاول موضى] يتعلق جله بمعرفة ايام العرب واقوالهم» 
وهو كناية عن استظمار اخبار واشعار تذكر ملاحم العرب ومفاخرم . ولا 
كان ذلك ما تألفه النساء وتهواه فقد توفر عدد هذا النوع من المؤرخات في ذلك 
الحين . غير ان فريقا منبن كانت له المامة بانباء الامم الجاورة » ماكان منها 
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قدا » وما كان منها حديثا » لان العرب » كانوا على صلات وثيقة بهذه الامم » 
كا فصلنا ذلك تفصىلاً في كتابنا الاخيره فلسفة تاريخ مد »» كما ان ترفع العرب 
عن المبن وانصرافهم الى السياسة جعلا عنايتهم تنصرف الى الشعر والتاريخ لاا 
من لزوميات السياسة . واما الحساب والكتابة فكانا من صنائع الموالي ( ج. 
زيدان . ( اداب اللغة العربية ص ۲٠۹‏ ) . 


ولقد اعرب ع . عفيفي في كتابه : المرأة العربية ( ج ۲ ص ١4١‏ ) عن 
اعجابه بعائثة من حيث الاحاطة يحوادث الامم »ومشكلات التاريخ»واستشهد 
على ذلك بالحادثة التالية: «لما وفد المسامون الى الحبشة مهاجرين أوطنهم النجاشي 
موطنا كربا » فاوفدت اليه قريش عبد الله بن ابى رببعة وعمرو بن العاص بأعز 
ما لدم من طرائف وتلاد. وني انفسهم ان يبرأ من ذمة اللاجئين اليه» ويعيدهم 
على اعقابهم . فرد النجاشي على القوم هداياهم » وقال : « لا حاجة لي بها فوالله 
ما اخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه » وما اطاع الناس 
في فاطبعهم فيه » فحفظ الناس ذلك القول من ملك الحبشة ؛ ولم يعرفوا معناه 
حتى كانت عائثة هي التي حدثتهم خبره مما تعلم من تاريخ الحبشة . فقالت : 
« ان ابا النجاشي كان ملك قومه » ولم يكن له ولد سواه . وكان للنجاشي عم 
له اثنا عشر رجلا كلهم من صلبه . فقالت الحبشة : « لو اننا قتلنا الملك وولينا 
اخاه لأمنا على الملك ان يضيع » وعلى الملك ان ينقطع عقبه » . فعدوا على 
ملكهم فقتلوه وملكوا اخاه » فمكثوا على ذلك حا . وكان ولد القتىل "١7‏ 
فتى ایداحازما لبيبا اديبا » واوجس القوم ان يشب على الملك فيأخذم باببه 
فحماوا الملك على ببعه من تأجر بستاية درم فقذفه التاجر في سفينة وانطلق به. 
حتى اذا كان العشي من ذلك البوم هاجت سحابة من سحب الخريف فخرج 
الملك يستمطر تحتبا فاصابته صاعقة فقتلته » ففزعت الحبشة الى ولده » فاذا هو 
حمق" لا خير فيه . ثم عاموا ان لا مفزع لهم الا ابن ملكهم القتيل فخرجوا 


١‏ القتبلهو النجاشي الذي رفش تسل المسفهين اللاجئين الى الحبشة لاهل مكة المش ركين. 


۷۹ 


يطلبونه » فجاوًا به من صاحبه » فعقدوا عليه التاج. وعز على التاجر ان يضيع 
ما لة فاقتضى القوم حقه » فجحدوه اياه » فشكا امره الى الملك فقال « لتعطنه 
ماله او ليضعن غلامه يده في بده فليذهين به حدث شاء» فة الو | :«يل نعطه ‌ماله.» 
قالت عائشة فلذلك يقول النجاشي :« ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي 


فآخذ الرشوة فبه» الخ . 


وني كتب الادب قصص كثيرة تشير الى المام نساء ذلك العصر بأيامالعرب 
وانساهم » وبالأحداث التي رافقت تلك الايام. نذكر منها على سبيل الخال 
ما رواه الفرزدق عن حواره مع عمرة بنت دريد بن الصمة » قال :«خرجت في 
طلب غلام آبق فاما صرت على ماء لبي حنيفة جاءت الساء بالامطار > فلجأت 
الى ببت هناك » فخرجت لي جارية كأنها القمر . فحيت ثم قالت : « فن 
الرجل؟. .»قلت «تمبي»» قالت :«من ايها قبية ؟ » قلت : «من نهشل بن غالب» 
قالت :« اذا انتم الذين يقول فبك الفرزدق : 
«ان الذي سمك السماء بنى لنا بتا دعائقه اعز' واطول» 
«بيتا ذرارة حتب بفنائه وبجاشع وابو الفوارس نهشل» 
فقلت : « نعم » فقالت هدمه لک جرير بقوله : 
«اخزى الذي سمك الساء مجاشعا واحل بيتك بالحضيض الاوهد» 
الى آخر الحديث ( زينب فواز -- الدر المنثور ص ۳۲۸ ) 
والواقع ان التاريخ كان في صدر الاسلام » كا كان في الجاهلية » عبارة 
عن معرفة اخبار العرب واياءهم واقوالهم بالاضافة الى معرفة بعض اخبار الامم 
الاه والسالفة . لا يحصلون على هذه الاخبار التاريخية بالقراءة اذم يكن 
لديهم كتب > وانما بالسماع ابان رحلاتهم الداخلية » واسفارهم الخارجية المتواصلة 
الى بلاد الروم وفارس » ناهمك ما كانوا يسمعون من البعثات السياسية والتجارية 
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والدينية » التي كانت تفد تباعا ايام المواسم الى بلادهم » في عبد الجاهلية» ولاسما 
الى مكة . 
-5- الطب والطبابة في صدر الاسلام 


لم تكن الطبابة في الجاهلية تستند الى عم قائم بذاته له اخصائيون » بل 
كانت من خصائص الكبان والعرافين : قال عروة بز حزام من قصيدة : 





اقول لعراف المامة داوني قانك ان داويتني لطبيب 

وم تكن الكهانة محصورة بالرجال » بل كان للنساء ضلع فيها واشتهر منون 
كثيرات » ومنهن: فاطمة بنت مر الثعمية . واقدمبن كاهنة اليمن . غير ان 
التاريخ لا يخلو من ذكر طبيبات من غير طبقة الكاهنات واشمرهن زيلب طبيبة 
بني اود التي كانت “فضلاً عن تطبيب الاجسام »تحسن الجراحة ( المرأة في التاريخ 
والشرائع لمؤلف ص ١٤۷‏ ) 


ولكن الاسلام نبى عن العرافة والكهانة بغية فصل العلوم الطبيعية عمسا 
مزجبها به الكهان والعرافون من علوم ما وراء الطريعة » وقصد الحض على رقي 
العلوم الطبيعية . فكان له ما اراد من تبوغ اطباء بين الجنسين في الحضارة 
الاسلامية . 

على ان الطب في صدر الاسلام كان يكتسب بالمارسة اسوة بعد الجاهلية » 
ويقوم على معلومات انتقل اكثرها الى العرب من المونان والفرس والهند . 
وكانت عائشة ام المؤمنين في عداد اللواتي الممن بيده الصنعة بالمارسة كا يستفاد 
ذلك من الحوار الذي جرى بينها وبين عروة بن الزدير . 

روى البلوي ( الف با ج ١‏ ص ٠۴١‏ ) ان عروة قال لعائشة : «بااختاه 
لا اعجب من فقبك . اقول ان زوجة رسول الله (ص) وابنة ابي بكر . ولا 
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اعجب من عامك بالشعر وايام الناس . اقول ابنة ابي بكر كان اعلم الاس . 
ولكن اعجب من عامك بالطب ٠‏ كيف هو ? ومن ابن هو ? » ل ر 
« فضربت على منكبي وقالت: « اي عروة ان رسول الله ( ص ) كان بسقم في 
آخر عمره فتقدم عليه الوفود من كل وجه © ماله EES‏ م 
م 

وعلى غرار عائشة كان نساء ذلك العصر يتعامن هذه المبنة ثم يبرع بعضون 
فيها » ويصبحن طبيبات وذلك بالرغبة فيها والاستعداد له ا. وكذلك كانت 
الجراحة والجبارة : فقد كن يأسون الجراح في الحروب » ويحبرن العقام > 
فيصبح بعضهن اخصائيات في هذا النوع من الطب بالمارسة . 


على ان حياتهم البسبطة القريبة من الطبيعة كان من ثأنها ان تدفع عنهم 
اكثر الادواء » واذا مرضوا فالطبيعة يشمسها وهوائها » ويعشبها ونبابا» 
كانت هي الدواء . ومن امثا م المشبورة : « تداووا بعشب لادک » ولذلك 
فقاما مارس النساء الطب وقتئذ على وجبه الصحيح . وقاما تخصص بداحد الا ما 
كان منه يتعلق بالامراض النسائية فقد كانت لبعضهن فيها براعةتءو دالى الاعّاد 


عليين دون الرحال ؛ 


7 - الغناء والموسيقى في صدر الاسلام 


كانت موسيقى العرب بدائية » وساذجة تنسجم مع البداوة . فما جاء 
الاسلام » معرضا عن اللبو والزهو » اتصرف المسامون عنما الى..تلاوة القران 
وترتيله » وصار لبعضهم شبرة في ذلك نود بها الرسول وهو يقول في ابي موسى 
الأشعري : « لقد اوتي مزماراً من مزامير آل داود . » 

وكان المسامون تأخذم روعة ونشوة اذا سمعوا الرسول يقرأ القرآن. وقيل 
دانهم كانوا يخافون على ارقائهم من الاستاع الى قراءة الرسول» وقراءة ابي بكر 


AY 


الذي لقب بالبكاء . ذلك بان قراءته كانت تشجي وتبكي ! » غير ان الموسيقى 
بقي لها مع ذلك انصار في مكة والمدينة » ولا فناتات وفنانين . ثم لم تلبث 
المدينة الا ريا امتد الفتح الاسلامي الى ما وراء جزيرة العرب حتى حفلت 
بحتئيرين من اصحاب الفنون الميلة الذين اصبحوا معاي الجيل في العيد 
الاموي . 


ول يحفل بنو امية كثيراً » في اول امرهم ‏ بالموسيقى لاشتغاهم بتلبيت 
ملكهم . غير ان عاتكة بنت معاوية كانت ممّالة الما . فتعامت الغناء وضروبه 
وألفت به بعض الآلحان » وكانت تختلف الما > ( على ما قال المسعودي (ج ۲ 
ص ٠۳۳‏ ) « بعض مغنيات مكة والمدينة فتحسن صلتبن » وتجيزهن » وتطلب 
منبن ان لا ينقطعن عنها . » 


ولا افضت الخلافة الى الوليد بن يزيد سنة ه١١‏ ه » وكان صاحب شراب 
رك ررك رعلا بعك إل المدينة فاستقدم المعذن إلى دی فا حت 
منذ ذلك عاصة الأمويين حافلة بالفنانين والفنانات من الموسمقبين » والمغنين 
والراقصات . وشرعت هذه الفنون تأخذ طريق التقدم ا حصل للامويين من 
بسطة في الاموال » ومن اختلاط بالأمم بالاضافة الى غلبة الرفاه والبذخ على 
الاس . ومع ذلك فقد ظلت المدينة بمثابة قاعدة هذه الفنون الجيا|ة حتى عصر 
العباسبين » ولبث اشبر جواري الاسلام من مولداتها . وكان ذلك يرجع الى 
ان رجال السباسة كانوا بريدون الماء أهل الحجاز بالفن » فاغدقوا علمم 
الخيرات » وتركوم في لموم فرحين . 

وني ذلك العبد اشتبر بين الرجال مسجح . فقيل انه اول من جارى الفرس 
في النغم » وابن سريج * والغريض »4 ومعبد» واشتبر بين النساء رائقة » وعزة 
الميلاء . ولكن الشبرة الذائعة كانت لعزة » وان كانت رائقة استاذة لماا. 

وكانت عزة » ( على رواية زينب فواز . الدر المنثور ص 84١‏ ) مولدة 
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للانصار في المدينة فاما قدم نشيط وسائب الما غا أغاني بالفارسية لقنت 
عزة عنما نغما » وألفت عليه الحانا عجبة . فكانت اول من غنى الغناء الموقع 
من نساء الحجاز » وأول من فتن اهل المدينة بالغناء » وحرض نساءها ورجاها 
عليه حتى صارت اشر بلاد العرب فيه . 


اتير دوخ عرّة اشتمارا هائة حى ان اصحات الذوق والفن. والختراله 
مثل طويس ومعيد وعددالله بن ابي جعفر » وابن عتيق » وعمر بن ابي ربيعة 


كانوا يغشون عليها بيتها. فاذا غنت أغمي على بعضهم من الطرب » كما حدث لابن 
ابي ربيعة » او غلب البكاء على غيره ؛ كما وقع لحان بن ثابت وهو شيخ . 


رائقة:طبقة من الوسقات ى اللجاز واإكترهن كن 





واشتبر غير عزة 
الجواري . ومنهن عمارة جارية ابن جعفر . بلغ الخليفة يزيد طول باعبا في الغناء 
فاحتال على اقتناا من صاحبها الذي كان محا حبا جما » و لكنها ما بلغت دمشق 
الا عقب موته» فردها معاوية بن يزيد الى صاحمبها (الدر المنثور ص ۴۲۲). 


وهكذا فان النعم التي مرت المسامين باتساع الملك في صدر الاسلام سرعان 
ما تغلبت على نزعة الدين فحفل ذلك العبد في جملة ما حفل به من زينة الدنيا 
بالموسيقبين والمفنين واضرايهم . وظلت المدينة التي كانت في عبد الخلفاء الراشدين 
المنارة التي نشرت اضواء الاسلام فبا حولها » ظات »© ج قلنا بمثابة القاعدة هذه 
الفنون الميلة والمدرسة لتخريج الجواري مدة طويلة : 
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برزت في ذلك العصر اساء سبدات ل تكن شهرتهن ترجع الى المشاركه في 
الآداب والفنون فخب > واا تعود الى فتحهن بيوعن الأهل القضل © 'فكانت 
هنتديات لروادة الشعر والادب والاخبار » ولنقدها والمناظرة فيها ٠‏ 


At 


© فعمرة الجحية ‏ من سراة بني جمح ‏ كان يجتمع الما في دارها الشعراء 

والرواة فتستمع اليهم » وتوازن دينهم جميعا . ( الاغافي ج ٩‏ ص ٠١١‏ ). 

© وخرقاء كان لها في مكة -ماطان من الاعراب تحدثهم وتناشدهم . 

© وعمرة امرأة ابي دهبل الشاعر . كانت جزلة يجتمع الما الرجال لانشاد 

الشعر ورواية الاخبار . وبهذه الاجتاعات تعرف البها ابو دهبل وتزوجها . 

© وعائشة بنت طلحة . كان لها مجالس ادب وشعر » فعابها زوجها مصعب 

ابن الزبير فقالت دان اللو سمني بميسم جمال احبيت ان براه الناس»وما كنت 

لأستره » والله ما في وسمة يقدر ان يذ كرني فببااحد.»(الدر المنثور ص 788). 
ولكن هذه الحرية » التي كانت نساء صدر الاسلام يتمتعن بها » لم تلبث ان 

اتكمشت تدر نحس) ؛ وتقاصت ابان الحضارة الاسلامية بتأثير نفوذ التقاليد 


الأعجمية . 





القص لالثالك 


المزة الو ف سهرالإسلام 


مكانتها في الدين ومنزلتها في اجتمع 


لكل من موسى وعيسى وعمد اياد بيضاء على المرأة وذلك في رفع 
مستواها عن مرتبة الرقيق» واصلاح شأنما الاجتاعي. ولحمد المزيد من الايادي 
ان كلها مستقلة ى روما الاقتصادية كل الاستقلال”: 


وقد ساوى الاسلام اسوة بالمسيحية واليهودية بين الرجل والمرأة في مرتبة 
الانسانية : « بعضك من بعض» «الآية آل عمران» « ابها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منبا زوجبا وبث متا رجالا كثير] ونساء» 
« سورة النساء » . واوصى بها خيرا مثلهها > غير ا توصيته بالمرأة شملت 
5 جميع مراحل حياتها : طفلة > وشابة » وكبلة > وشيخة » ثم ابا » او متزوجة » 





أو ارم . وخص الام بالتوضية : « الجنة تحت اقدام الامبات » . 


وكانت حياة عمد في بيته » وني معاملته المرأة في الجتمع تطبرة] عملي لوصابا 
الأسلام » فأعلى من قدرها في المناسبات الكثيرة . وبلغ من بره ا ودر 
عليها بأنه كان يقول : « خيرم خیرک لاله » وانا خيرم لاهله » ؛ هذا فضلا عن 
انه جعلما متبرعة يخدمة بيتها واولادها ليكون ها » اذا فعلت » فضل 


المتبرعين . 


وکان مد » وهو بريد ان یکون قدوة لغيره » ينزل الى مستوى زوحاته » 
ويباسطين » ويداعبون ن امعان في في التلطف ہن . قالت عائشة : وسمعت اصوات 
أناس من الحيشة a‏ » وهم يلعبون في يوم عاشوراء» فقال لي رسول الله نه : 
« أتحبين ان تري لعبهم ؟ » . قلت « نعم » . فوضع كفه على البأب » وملا يده 
ووضعت ذقني على يده » وجعلوا يلعرون وأنظر » وجعل رسول الله ص) يقول 
وأقول : «.اسكت » اسكت» مرتين او ثلاثا .» ثم قال :« با عائشة حسبك .» 
فقلت نعم . فأشاد اليهم فاتصرفوا . ( الغزالي : احياء علوم الدين ج ۲ ص؟١).‏ 
وروى الغزالي ايضاً : « انه جرى بين الرسول وبين عائشة كلام حتى ادخلا ابا 
بكر ( والدها ) حكماً . فقال لها رسول الله (ص) : « تکامین » او أتكلم ? » 
فقالت : « بل تكلم انت » ولا تقل الا حقا » فلطمها ابو بكر حتى دمى فوها» 
وقال : « ياعدية نفسها . او يقول غير الى ؟ » فاستجارت برسول الله(ص)» 
ا . فقال ( لابي بكر ) : «لم ندعك لهذا ء ولا اردنا منك 

هذا . » فكان عمد بذلك رغم ا لاغ اة 
ا 

بل ذكر المؤرخون اكثر من هذا في الدلالة على رحابة صدر النبي ازاء 


ازواجه . فزعم بعضهم ان كن براجعنه الكلام » وتهجره الواحدة منبن الى 
الال » وان احداهن دفعت في صدره مرة > فراجعتها أمها فقال : « دعبا 
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فانهن يصنعن اكثر من ذلك ! » 


وعلى هذا النهج السوي في معاشرة النساء » سار اصحايه . وهذا حمر بن 
الخطاب » الذي ابت ام كلثوم بنت علي ان تتزوج منه وهو امير المومنين لما 
هو معروف من شدته روى ابن عبد ربه عنه ( العقد الفريد ج ۳ ص ۱۹٤‏ ) انه 
كان على سعة صدره في معأملة اهله يقول : « شغي لارجل ان يكون في الہ 
مثل الصبي » فاذا التمسوا ما عنده وجد رجلا . » وهو الى ذلك كان يضع ثقنه 
فى المرأة حتى ولىاحداهن عل اسواق المدينة ٠‏ 


» هل ساوى الاسلام بين المرأة والرجل ? 


© لقد اوصى الاسلام بالمرأة خيراً » وعاملبا عمد وصحبه احسن معاملة » 
وفقاً للاوامر الدينية » وساواها في اكثر الحقوق الاجتاعية الا انه ؛ جعل ؛ على 
وجه عام » الجنس القوي درجة على الجنس اللطيف » « وطن مثْل الذي عليون 
بالمعروف ؛ وللرجال عليبن درجة » سورة البقرة . 


ففي صحيح مسلم ان اسماء بنت يزيد الانصارية اتت النبي وهو بين اصحابه 
فقالت : « بابي انت وامي با رسول الله . انا موفدة النساء اليك. ان الله عزوجل 
بعتّك الى الرحسال والتساء كافة فاآمتا بك وبأهلك. انا معشر النساء 
حصورات مقصورات » قواعد ببوتم» وحاملات اولاد؟. وانک معشرالرجال 
فُضلتم علينا با مع والماعات » وعبادة المرفى » وشهود الجنائز » والحج بعد 
الحج . وافضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل . وان احدك اذا خرج 
حاجا » او معتمراً » او بجاهداً » حفظنا لك اموالك ؛ وغزلنا اثوايم » وربينا 
لع اولادك . افنشار كك في هذا الاجر والخير ? » فالتفت النبي ( ص ) الى 
اصحابه بوجبه كله » ثم قال : « هل سمعتم مسألة امرأة قط احسن من مسألتها 
في امر دينها من هذه ? » فقالوا « يا رسول الله ما ظننا ان امرأة تبتدي الى مثل 
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هذا !» فالتفت النبي (ص) اليها وقال:« افهمي ايتها المرأة وأعامي من خلفك 
من النساء : ان حسن تبعل المرأة لزوجها » وطلبها مرضاته » واتباعها موافقته 
يعدل ذلك كله 0 


وهذا الحوار بين الي وبين اسماء موفدة النساء اله » يعسن مكانة المرأة 
د ارقي سان ادك للد ف قنك ا 0ل 0 12 
مستهجنا اتتادا إلى ما أصاب عضر نا من التطور الفكري والاا ٠‏ را 
اذا أخذ المعاصر بعين الاعتبار احوال المجتمع في العام وقتئذ وما 0 » وقرأ 
رسائل الرسل'١'‏ مؤسسي الدين المسيحي زال عجبه واستمجانه . اذ يجد ان 
هذا الأمر كان مألوذا عند سائر البشر في العصور الغابرة . 


وحسبنا للتدليل على ذلك نقل الوصية التي وجمما بطرس للجنسين ( الرسالة 
الاو الاصجاح 7) حبك قال + 


« كذلك ايتها النساء كن خاضعات لرجالكن » وحتى لو كان البعض لا 
دطيعون الكامة . بر حون بسيرة النساء بدون كامة » ملاحظين سيرتكن 
الطاهرة يخوف »؛ ولا تكن زينتكن الزينة الخارجبة من ضفر الشعر » والتحلي 
الع ر لناب بل اك انان قل لل و 
الروح الوديع المادي الذي هو قدام الله كثير الثمن . قانه هكذا كانت قدي 
النساء القديسات ايضا المت وكلات على الله بزين انفسهن خاضعات لرجاهن » کا 
كانت سارة تطبع ابراهم داعية أياه سيدها . » 


وهذه التوصية التي اوصى بها بطرس تشير الى مكانة المرأة الاجتّاعبة في صدر 
المسبحية » كا تشير الما في عبد بني اسرائيل . وهي الى ذلك تدعو النساء الى 


)١(‏ راجع : وصية بولس الى كر توس ؛ الاصحاح ٠١ ١‏ ورسالة بولس الى تيوتاوس» 
الاصحاح 8" » ورسالته إلى افسس : الاصحاح ١١‏ 8 
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الخضوع ارجاهن حتى ولو كانوا لا يطبعون الله خلافا للاسسلام . « لا طاعة 
لوق في معصية الخالق » حديث نبوي . 


وقد يواخذ كثيرون الاسلام ايضا لاثباته تعدد الزوجات »© والتسري » 
والطلاق » والهحاب » كا يأخذون عليه التفاوت في الارث بين الجنسين 
والشبادة . ولكنا اذا رجعنا الى ما كانت عليه الجاهلية من فوضى التقاليد 
والاحكام في هذه الور » رال قا كانت عله المراةرى رى الاما »ا وسائر 
الاشياء التي يملكونها ويتوارثونما » اذا رجعنا الى كل ذلك » قدرة حع التقدير 
ما قام به الاسلام من الاصلاح في كل ناحية من هذه النواحي . 


وفضلاً عن ذلك فانا اذا رجعنا الى العام المسيحي المعاصر لعبد الجاهلية » 
ورأيناككم كانت المرأة فيه مغبونة حتى انهم كانوا يشكتّون في انسانيتها قدرنا 
ايضاً ما جاء به الاسلام من الاصلاحات في تلك الاجبال المظامة . 


ولقد عالجت هذا الموضوع مدام افريل"' . وبعد ان استعرضت حالة المرأة 
المزرية في تلك الحقبة» واشارت الى انه كان من واجبما أن تكون تابعة للرجل 
بر عرد انالا e‏ « وقد توسع لدا هذا المبدأ حتى انها في جمع 
ماكون سنة ٥۸۲‏ م جرى البحث فيا اذا كان لامرأة نفس » وتساءلوا عا اذا 
كانت تعتبر في عداد البشر » وعلقت مدام افريل على هذا بقوها : « وحفاظا 
على كرامة اعضاء هذا المجمع نبادر الى التصريح بأنهم بعد جدال طويل وعايف 
اتخذوا قراراً بالايحاب » ولكنه بكثرة قليلة ! » 


© اثر الاسلام في انتعاش المرأة اجتاعيأ . 


© بلغ نفوذ الني على اصحابه مبلغا كان المسم فبه برى نبيه آثر عليه من 





(1) Me Avril de sainte croix. Le féminisme P 10 - 11 
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SNE OE‏ و الك" وأين فعل السحر ونفوذ المنوم المغنطيسي من 
نفوذ عمد الذي صارت ارادته هي الارادة العامة ? لذلك فرعم ما في انتقال 
البشر فجأة من طور الى طور من الصعوبة التي تشبه المستحيل » ودغم ان 
تقاليد الأمة التي تقررها العصور لا تندثر دفعة واحدة » ولا تتبدل الا بمرت 
الزمن » فان التعالم الاسلامية الجديدة > بالاضافة الى معاملة مد للنساء » قلبت 
نظام الجتمع العربي في عهده . فاذا باولئك الرجال الذين كانوا » في الامس 
القريب ؛ يعتبرون المرأة مخلوقة للمتعة وللخدمة » ينقلبون الى اعتبار النساء 
رفيقات» هم ثم لا يعاملونين بالرحمة والمودة فحسب »؛ وانما صاروا يعاملون 
الرقىقة منبن معاملة الرفيقة اسوة بنديهم . وكان من عواقب ذلك ان نساءصدر 
الاسلام وجدن في هذا التبدل » من حال الى حال » نعمة عظيمة خمرتهن » 
فشعرن بمنزلتهن » وطالين يحقوقبن » ومن بواجباتهن منتعشات الأرواح 
نشيطات الأجسام . والفين في امتثال الرجال لاوامر الدين حافزاً لتوكيدهن 
الواجب نمو الاسلام » والانطلاق به من جال القول الى جال العمل . 


ه المرأة تنتزع بمساهمتها في السياسة المزيد من المنزلة الاجتماعية . 


ه للأنقلابات الاجتاعية من الفوائد الجلية ما ها : فبي تبعث النشاط بين 
الناس » وتحدد فيهم روح الحباة حتى لكأنها توقظهم من سبات . ولا يزال 
الشبوخ منا يذ كرون الانقلاب العؤاني سنة ۱۹٠۸‏ > وأثره في تحريك امم » 
وتألبف الجعيات » وانتشار الصحف » وبعث النبضة العامة . ولا يزال الكبول 
منا يذ كرون عبد الملك فيصل في سوريا » وكيف ثارت فيه النفوس ثورات 
البركان او أشد ؛ ويذكرون ما تخلله من نشاط عام في صعيد العمل » والتضحية 
في سبيل البناء والوحدة والاستقلال . 


وماذا يكون الانقلاب العئاني > او العبد الفيصلي في الميزان امام القنببلة 
الذرية الى القاها جمد فابادت طقوس الجاهلية » وائارت سبل العرب الى الأزل 8 
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ومثاما يولد الاحتكاك النار فان الايام العصيبة »ايام العمل وتنازع اابقاء» تكون 
فرصة لاكتشاف الافذاذ > وظبور النوابغ بين الجنسين : 


انها قنبلة فعلت في العال الواسع مالم تق قتبلة. امبركا في مدينة 
د اد عل ما بين القت من فارى في ادف والنتبحة .ل فاذاً 
يحزيرة العرب تنتفض > من بعد » وتخرج اثقالها وتلقي بها شظاءا ملتهبة ما بين 
الصين والمحيط الاطلسي . 


ولقد كانت المرأة صورة مجتمعها » تبدو من خلال جميع ظواهره > وتشارك 
في احداثه كلها » تتأثر بالدين كا تأثر الرجل »© وتربي الاولاد على البطولة ا 
كا يفعل الرجال» وتقف الى جوارهم في المءامع »ومشتجر الاسنة» فاذا اضطربت 
الآراء » واختلفت وجوه النظر في السباسة وغيرها رأيتبا هنالك شاهدة لا 
تغبب تصارحه برأي ولا تلتوي حين يكون الرأي خطلا. 


وقد ابتليت ما ابتلى به المؤمنون من اذى قريش » وضحت كا ضحوا 
وهاجرت الى الحبشة فراراً بدينها مع من هاجر » وسارعت الى المهجرة الى 
يرب حين دعا الني البها» وجاهدت في بدر وأحد وغيرههما» واستقبلت فقد 
الاحبة واستشهاد الآباء والايناء والاخوة بصي المؤمن » وجاد الكريم . هذا 
فضلاً عن انها استطاعت ان تذهب في وفائها لازوج والولد مثا باقبأ » ل 
تنافس الرجال في العم بالاسلام حتى تكون بعد ذلك معطية له واعبة للقرآن » 
راوية للحديت سابقة الى الاجادة في شتى ضروب الشعر » خطيبة تأخذ بأعنة 
النفوس ف ازمات ومناسبات جامعة . م حكن لقي الرسول ربه » وغشيت 
المسامين من بعد فتنة الاختلاف على من يخلفه » ويقوم بعده بأمر الامة » 
كانت المرأة تقثل دورها » وترفع صوتها . والزهراء فاطمة بنت الرسول 
دورها في انكار البيعة لأبي بكر شاهد على ذلك : ولقد حملت عليا على عدم 
البيعة » وبقي على ذلك حتى لقيت ربها بعد أبيها بستة اشبر . وانحاز اليما في 
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مجانبة ابي بكر بنو هاشم جميعا » كا انضم الهم ابو سفيان بن حرب رأس بني. 
أمية » والزبير بن العوام بطل قريش > وحواري الرسول . واقام علي والزبير 
بدار فاطمة لا يبرحانها . ( ع عفيفى : المرأة العربية ج ۲ ص ١١5‏ ) 


وانصرف المسامون رجلا واحداً في خلافي ابي بكر ومر يشدون دعائم 
الدعوة » ويحملون بركاتها الى جوانب المعمور يومئذ » والمرأة تنبض في كل 
ذلك بدور اسل » حتى أطلت الفتنة برأسها هن حديد بعد أن ولى الحلافة 
عثان » واراد اهله بنو امبة ان يقطفوا وحدهم ار الرسالة » وان لا يسهم 
معېم احد في مقال ولا حال ؛ وتكلوا بمن ابدى معارضة لهم . وكان من 
الطبيعي ان تجمع الاقطار على معارضتهم والنقمة عليهم » واعلارن 
ضعف عثان وعجزه عن النهوض باعباء الخلافة » وان غيره اقدر عليها واولى 
بها منه . وقتل عثان في فتنة لا نزال نجرع حتى الساعة مرارتها ومرارة 
ما جاء بعدها . 


وول الخلافة من بعده علي فلم یکن عبده صفواً » وظبرت ام المؤمنين في 
هذا الجو وهي تنقم أشد النقمة على قتلة عثمان » فاتهمت علماء والّبت الناس 
عليه » ودعت لحربه» وساعدها طلحة والزبير وعيد الله بن عامر 
وجماعة من بني أممة » وجنعوا جمعاً عظيما واستولوا على البصرة . وسار علي 
لقنالها فالتقوا في مكان يُعرف الخريبة» وتقاتاوا وعائشة راكبة الفل في المودج» 
وقد صار كالقنفذ من النشاب . ولا كثر قطع الايدي على خطام الجل قال علي: 
«اعقروا امل » فضربه رجل فسقط » وتّت الهزعة على اصحاب عائشه . ثم 
امرهم علي بالرجوع الى المدينة » وان تقر في بيتها ( ابي الفداج ١‏ ص ٠ ) ١14‏ 


وظبر في أثر عائشة خلال الصراع حول الخلافة بين علي ومعاوية كثيرات 
من النساء كان بعضهن نصيرات لع_لي واهل ببته » وكان غيرهن مؤيدات 
لخصومه . على ان نصيرات علي كن اوفر عدداًواشد حماسا » وها ؟ اشهرهن : 
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50-86 يلك عد ارق الحمدانية . كانت من المحرضات على قتل معاوية» وها 
اشعار حمست بها اخاها في صفين . 


ه الزرقاء بنت عدي بن غالب . كانت يوم صفين وهي على جملها تحمس انصار 
علي على معاوية . 

© عكرشة بنت الاطرش بن رواحة . كانت من خطيبات النساء يوم صفين 
المحرضات على معاوية . 


© ام الخير بنت الحريش البارقة . من خطيبات الحروب اثناء تلك الفتنة . 
لها خطب حماسبة يوم قتل عار بن ياسر تثير فيه جيش علي . 


© بكارة الفلالية . من خطبيبات يوم صفين . 


© هند بنت زيد بن مخرمة الانصارية . حضرت جل حروب مع علي » 
وها مراث في انصاره . 


على ان هناك سيدات أخريات ل يشتركن في الحروبالتي دارت رحاها بين 
علي ومعاوية ولكنهن ابلين بلاء حسنا في نصرة اهل البيت حتى بعد استتاب 
الامر لمعاوية. منون: غانمة بذت عامر القرشية» وآمنة بنت الشريد» وام سنان 
بنت خيثمة » والدارمية الحجونية » وجروة بنت مرة بن غالب . وكان لعلي 
نصيرات أخريات غير اللواتي نوهنا بهن آنف] واعني بهن سيدات آل هاشم 
عشيرته » كزينب بنت علي زوج عبد الله بن جعفر » وأروى بنت عبد المطلب» 
وغيرهم) من اللواتي خضن المعارك السياسية في سبيل تأبيده » 7ك خرص 
الناس على انتصاره . 


واما خصمات على فكن قليلات لان النساء كن وقتئذ يقدسن آل البيت » 
على وجه عام . فما تضاربت المصالح السياسية والعشائرية في اعقاب مقتل 
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عئان فان بعض زوجات خصوم علي لم يتبعن رجالهن بل ظللن » على الاكثر 
وفيات لمن يقدسن » وقاتلن في صفوفه او تخلفن عن اللحاق برجاهم . وتلك 
الظاهرة اكبر دلبل على تتع المرأة باستقلال الرأي ابان تلك الانتفاضة الاجاعبة. 


واشبر خصيات ع لي عائشة بنت ابي بكر زوج الي التي كانت وخديحة 
احب النساء البه. فقد اتهمت علا بقتل عئان فأثارت الطلب بدمه ‏ اسلفنا » 
وتوفيت سنة مان وخمسين للبجرة. وتليها زينب بنت العوام أخت الزبير» وهي 
رفيقة عائشة في المطالبة بدم عؤان » وفي اثارة المسامين على علي و الدعوة لحربه. 
وقد اشتركت بنفسها في وقعة امل » وتوفيت بعدها بقليل . 


وظل نساء صدر الاسلام بعد ذلك عافظاتعلالنشاط الاجمّاعي الذي بعثه فم 
هذا الدين الجديد حتى اذا ما ادعى الخلافة عبدالله بن الزبير با مدينة بعد موت 
معاوية ( سنة ٠١‏ للبجرة) كانت سيدة اخرى تدعى المانة في طلبعة خصومه . 


وما یذ کر بالتقدير لنصيرات علي وفاؤهن له في حياته وماته بعد ان حالت 
بينهن وبينه الاحداث . 


وأكثر منذلك فأنالوافدات منبن على معاوية شاكبات منظل عمالهم يعرفن 
المداهنة ولا التمليق . والنكم بعض الامثلة على وفائهن وعلى جرأتهن الادبية : 


۾ جاءته سودة بنت عارة بلسان قومبا شاكية ظلم عامله ابن ارطأة » 
فلنستمع الما تتحدت حديث الزعم الى الزعم الاكبر قالت : « يا امير 
المؤمنين انك للناس سيد > ولأمورهم مقاد » والله سائلك عا افترض عليك من 
حقنا . ولا تزال ققدم علينا من ينبض بعزك » ويبسط سلطانك » فيحصدنا 
حصاد السنيل ؛ ويدوسنا دياس البقر » ويسومنا الخسيسية » وسألنا الجلية . 
هذا ابن ارطأة »> قدم بلادي وقتل رجالي » وأخذ مالي » ولولا الطاعة لكان 
فبنا عز ومنعة . فأما عزلته فشكرناك» وأما لا فعرفناك ! » فقال معاوية . 
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« فقال معاوية . « اياي تهددين بقومك + ووالله لقد ممت ان أردك اليه على 
قتب أشرس فبنفذ حكمه فيك . » فسكتت ثم قالت : 


صلى الأله على روح تضمنه قبر قاصيح قبه العدل مدفونا 


قد حالف الى لا يبغي به مُنا فصار بالحتى والايمان مقرونا 





قال معاوية : «.ومن ذاك » قالت : « علي ابن ابي طالب » قال : « وما 


ارى علمك منه اثرا.» قالت :«بلى »2 أتنته وما في رجل ولاء صدقاتناء فكان 


قال برأفة وتعطف : « الك حاجة ? » فاخبرته خبر الرجل . فبكى ؛ ثم رفع 
يديه الى الساء » فقال : « اللهم اني م آمرم بظم خلقك » وترك حقك . » ثم 


اخرج من جيبه قطعة من جراب فكتب 


بمننا وبينه ما بين الغث والثمين » فوجدته قائما يصلي “ فانفتل من الصلاة . ثم 


« بسم الله الرحمن الرحم. قد جاءتكم نة من ريك فاوفوا الككيل والميزان» 
ولا تبخسوا الناس اشياءهم » ولا تعشوا في الارض مفسدين . بقية' الله خير لم 
ان كنم مؤمنين ؛ وما انا انا على محفبظ . اذا اتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في 
يديك حتى يأتي من يقبضه منك ؛ والسلام » فعز له يا امير الژمنين » ما خزمه 
مخزام » ولا ختمه مختام .0 


فقال معاوية : « اكتيوا لما بالانصاف لما » والعدل عليها . » 


ان انان بام سودة اساء امير المؤمنين با بدر عنه من التهديد » ومن 
التعريض با ثر خصمه » ثم ملنح » بعد ذلك الانصاف كان من المفروض به ا 
يبادر الى الشكر » قانعا ا أصاب . لا جرم » ولكن عواطف سودة كانت 
اع من ات على عقلها فتفسيها قومبا الذين تكامت بسانم » وهددت 
مهندم » فقالت لمعاوية : « أإلي خاصة ? ام لقومي عامة ? » قال : « وما انت 


(¥) 4۹¥ 


وغيرك ؟ » قالت + « هي والله الفحشاء واللؤم ! ان كان ع دلا شاملا والا 
فيسعني ما يسع قومي ! » فأمر بأن يكتبوا لها يحاجتها . » ( العقدالفريد ج ١‏ 
ص ۱۱١‏ ) ۰ 

وجاءت معاوية ايضا ام سنان بنت جشمة تشكو اليه مروان بن الحكم 
عامل المدينة . وكان حديثها معه كحديث سودة » ونصيبها من الحم والانصاف 

وهنا جال للتنويه بمعاوية داهية الاسلام ذلك الذي اتسع حامه لهاتيك 
اللواتي تعرضن لشخصه في حرب > وسل > ولقين مله ذلك الدب وتاك 
الرعاية . على انا لا ننسى ان هذا الخليفة الملم استعمل الشدة في مواضع 
اخرى فقتل خجر بن عدي » وعمرو بن الحى واصحابها اذ قالوا بأن علا لا 
جوز لمعنه على المنابر . ( ابن الاثير ج ۳ ص ۲۳۷ ) . 

وهنا جال للتنويه ايضا با اثاره الاسلام من مزيد النشاط في نساء ذلك 
العصر » وما انتزعن لانفسبن » بهذا النشاط > من المنزلة السامية بين اقوامهن. 
أرأيت كيف اوفدت مدان سبدة منهن الى علي في خلافته » ثم الى معاوية 
حينا صارت الخلافة اليه» دون الرجال» فتتكم سودة بنت عمارة بلسان قومهاء 
ثم لا ترضى الا ان يكون الانصاف شاملا لهم . وتقول -ين راودها معاوية ان 
تقلع بانصافها وحدها : « هي والله الفحشاء واللؤم ?» 

ففها اتفق عليه المسامون وقتئذ كانت المرأة والرجل يدا واحدة في 
امات : تباجر اذا هاجر ؛ وتحارب اذا حارب » وتبذل اذا بذل » وتحضر 
معه بجالس الرسول » وتدخل المساجد لشبود حلقفات العم والوعظ والصلاة 
جماعة "١‏ . وفيا اختلف عليه المسامون كانت ترأس الاحزاب السياسية » 


)١(‏ وردفي الصحاح ان الرسول کان يعد للشاء » في عالسين وعاواتهن » اماكن 
خاصة » وكان يأمر الرجال ان لا يخرجوا حتى تخرج النساء . 


۹۸ 


وتخوض المعارك » وتلقي الخطب المثيرة » وتنشد الاشعار المببجة . ثم هي 
احياناً لا تتقيد باهواء الرجل ؛ بل تعتمد على رأيها » وتّشي احيانا في صفوف 
اخرى غير صفوف رجلها . 


كل ذلك رفع شأن المرأة في تلك الايام الى مستوى ارفع ما قررته التقاليد» 
ونصت عليه الاحكام . ولا بدع فان نساء القرن العشرين م يدركن المساواة > 
ولم يبلغن ما بلغن من منزلة رفيعةالا بما قدمن بين !يدبن لاوطانهن من خدمات 
وتضححمات . 
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الفص الال 


الزة اليح ي عمدالإنشت ال 
انتكاس وتراجع واستغلال الرجال لاحكام الاسلام 


برافق الانتفاضات الاجتّاعبة عند الأمم نشاط متاز بين الأفراد يدفم بهم 
لتجاوز مستوى العادات المألوفة . واستناداً الى ذلك والى ما تناوله الاسلام من 
الاصلاح في احوال المرأة الشخصية » والى ما قرره من مساواتها في الانسانية 
ظبر نساء عصر النبوة والراشدين في مظبر جديد حافل بالنشاط » فشاركن 
في الأمور السياسية »وساهمن في المعارك الداخلية والخارجية “وشاطر نف الأمور 
الدينية . فكان هذا المظبر رافعا لقدرهن > ومقوياً لمعنوياتهن . ولكن ما ان 
تحولت الخلافة الى ملك عضود» وانتقل الحكم من المدينة الى دمشق » واستتب 
الأمر للآمويين حى اتكمشت المرأة > ولزمت بنها.» وعرفت مكانتها في نطاق 
التقاليد > وحدود الشرع . 


حقا ان الاسلام حرر المرأة من قيود وعادات كانت رائجة في الجاهلية » 
ورفع منزلتها اذ جعلها تسام في الارث > والاستقلال الاقتصادي فيا تملك من. 


1۰۱ 


يفك ير سر 3 


غير ان يكون للزوج دخل في ذلك > وأصلح في احواها الشخصية اذ جمل 
لازواج احكاما > وللطلاق وتعدد الزوجات قيوداً » بعد ان كانت على شيء كثير 
من الفوضى > الا انه > في الواقع > لم يمنحها المساواة الكاملة بالرجل » ولم برفع 
عنما وصايته “بل اوصاها بالتزام طاعته »فباعدا معصيةالخالقكما ذكرنامن قبل. 


ثم استغل الناس هذه الاحكام بعد عصر النبوة » فاذا بمرتبة المرأة تنزل عن 
اشرق الذى قرره لها الاسلام . فكانت نكسة انتبت بانسياق المرأة نفسها مع 
الافكار العامة .انتبت الى الاعتقاد بأنها قاصرة» وانها انما خلقت لتكون متعة 
لارجل » وخادمة هذا السبد » وذلك اسوة بما وقع عند المسبحيين بعد عيسى . 


فما هي اسباب النكسة التي منيت بها المرأة بعد عصر النبوة 8 


لقد اسلفنا ان الاسلام فصم فجأة عرى الصلات بين تقاليد العرب وعاداتهم 
وأحكامهم القدية » وبين مجتمعهم الجديد » وان نفوذ الرسول عليهم بلغ من 
قوته ان حول وجباتهم الى وجېته » وجعل ارادته تهيمن على اراداتهم. بيد ان 
الطفرة نحالة »“دوان أشداخلاق الأمم رسوخا عندها»( كا قال كوستاف لوبون» 
روح الاجتاع ص ٠١‏ ) هو التراث الفكري الذي ورثته عن أبائًا » نما ان توفي 
الي حت شرعوا » دون تصمم » يتاسون طبائعهم ومشاعرم الأولى . وبدا 
ذلك اول ما بدا ؛ ببروز العصببات القبلية » والاعتبارات العشائرية .. وكان 
قتل عؤان » كا كانت الحروب بين علي ومعاوية ٠‏ مظبراً من مظاهرها » 
ورجوعا الى التنافس بين بني أمية وبني هاشم . ومن هذا القببل عودتهم الىالنظر 
لادرأةكا قبل»وشروعبم في التضبيق عليها تباء]. خصوصابعدان اختلط المسامون 
بالأعاجم في اعقاب فتح الشام والعراق في عبد الخليفة عمر . ثم مضوا في ذلك 
إثر استيطانهم تلك الأمصار» وتأثرهم باخلاق أهلها »وهم من اصحاب مدنمات قدية 
كانواء بالنسبة للعرب * من بناة الدولة والحضارة . فاذا بالمسامين » وقد تأثروا 
یا رضعه اباؤهم مع ألبان امهاتهم ؛ وتفاعلوا ايضا مع محيطبم الجديد» يتخذون 


a 


من احكام الاسلام » في تعدد الزوجات » والتسري » والطلاق » والحجاب » 
مطايا لاهواتهم . واذا بهم ينظرون الى المرأة على وجه عام بغير العين التي اوصى 
بها الاسلام . وكان تدفقى الثروة على البلاد العربية حافزاً لهم على هذا التحول » 
ولا بدع فان« الانسان ليطغى ان رآه استغنى » . 

ونحن هنا نبين كيف استغل المسامون احكام الاسلام في هذه القضايا 
الاجتاعية الاستمتاع بزينة الدنيا » وذلك لكشف النقاب عما صارت اليه المرأة 
في ذلك العهد » الذي أسميناه عهد الانتقال » ذاكرين في هذه المناسبة ما رواه 
سينوبوس ( تاريخ التمدن الحديث ص ۲) ) عن بولنبروي الاتكليزي »2 قوله: 
« ان كل فريق يخول سلطة يمل الى جعلها مطلقة ٠‏ » 


© تعدد الزوجات والطلاق » وما انتاهما من الاستغلال . 


© راعى الاسلام واقع الناس يومئذ وما ألفوه » غير انه تلطف في تغيير ما 
لبس من تغبيره بد » فجوز تعدد الزوجات والطلاق4و لكنه جعل لما مبررات 
وحدوداً . غير ان بعض المسامين » وقد أقبلت عليهم الدنيا منذ بدء العصر 
الاول » رأوا في هذه الاباحة انسجاما مع هوى نفوسهم » وسبيلا للتمتع بامرأة 
وذلك أسوة بالذين سلفوم » وعلى غرار الذين خالطوم من شت العناصر . وقال 
قائلمم وهو المغيرة بن شعبة : « صاحب المرأة الواحدة ان حاضت حاض معها » 
وان مرضت مرض . وصاحب الاثنتين بين حجرتين ايتهم ادر کته احرقته » 
وصاحب الثلاث في رستاق كل ليلة في قرية . وصاحب الاربع عروس في كل 
لية . » (حامد حشيشو - اخبار ذات السوار ص ٣ه‏ ) . 


وأخذاً بظاهر الآبة التي وردت في سورة النساء : « فاتك-وا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . » ودون التقمّد با ورد في آخرها من شبه 
المنع ٠:‏ فأن خفتم ان لا تعدلوا فواحدة » فقد راح المسامون باكراً يجمعون دين 


1١ 


الاثتين والثلاث والاربع عدا السراري اللواتي لم يحدد الدين عددهن . وكا 
بعضهم لا يقنع بعدد الزوجات الذي حدده الدين»فاتخذوا الطلاق بجالاً للاستزادة 
کا يفعل الآن بعض عواهل الافط » وبعض امرائهم من العرب . 


ففي مختصر ربيع الابرار ص 7١‏ « ان الحسن بن علي تزوج ٠٠١‏ امرأة » 
وقيل ۳۰۰ . وكان ابوه يضجر من ذلك ويستحي من اهليهن اذا طلقبن . 
وكان كاما خطب له يقول ؛ « ان حسنا مطلاق فلا تنتكحوه؛. وقمل «ان المغيرة 
ابن شعبة احصن ٠٠١‏ امرأة في الاسلام . وقال ابن نافع الفا . » ورا كان في كل 
ذلك مبالغة » الا ان المبالغة مها كانت فانها لا تنفي كثرة اقبالهم على النساء . 


لقد كان على يقول : « ما الزواج الا للأولاد » وكذلك كان عمر > ولكن 
الذين خلفوم » في عصر الانتقال » لم يعودوا يفكرون بالنسل » وانما كارت 
م“ وقد توفر المال بين أيديهم » ان يتذوقوا اشتات اللذات » وان يتمتعوا 
بنساء العام بعد ان افضى اتساع الفتوحات الى غمر العرب بالجواري الحسان » 
والسراري الفاتنات . وكانسمر- وقد انهالت الاموال على بيت المال من سوريا 
والعراق بعد الفتح - يوزعبا على المسامين > وجعل ها ديوانا بالمدينة شرف 
على هذا التوزيع . قالله ايو سفيان :« اديوان مثلديوان بني الاصفر ? انك ان 
فرضت للناس اتككلوا على الديوان» وتر كوا التجارة» فاجابه عر« لا بد من هذا 
فقد كثر في المسامين » (البلاذري فتوح البلدان ص 444 ) . وكان عمر بريد ان 
يكون هذا العطاء زيادة في رؤوس امواهم » بيد انهم استفلوه في الترفيه عن 
انفسهم ؛ ولاسها في عبد عؤان » فاكثروا من تبديل الزوجات» وابتنوا القصور 
وملؤها بالسراري . فاذا بالمدينة » حيث المسجد الحرام » تصبح سوقا من 
اكبر اسواق الجواري » ومدرسة لتخريجون » وقاعدة لماعة المغنين والمغنيات» 
I,‏ 


ه التطور في الحجاب والأتزار والخالطة 


© هل يعطي الججاب معنى ستر الوجه والأتزار > واجتناب مخالطة غير ذي 
رحم من الرجال ?! 


لقد تباينت الاقوال في هذا » وراح بعض الكتاب المعاصرين مذاهب بعيدة 
في تقرير رأيهم » قمنهم من جرى وراء عاطفة فاقره » ومنهم من ساق ادلته 
ومنعه » والناس على ذلك - لا يطمئن بهم الرأي : أ كان الحجاب راجحا ام 
مرجوحا في صدر الاسلام . 


والبك جوابا من هذا القبيل على مثل هذا السؤال للكاتب الهندي الأمير 
علي استشهد به قاسم امين ( المرأة الجديدة ص ١40‏ -م4؛١)‏ قال: 
« ولا بد ان يسأل سائل » هل كان نساء الخلفاء وغيرهن من النساء يبرزرت 
ملتفات بالأكفان كالنساء الشرقمات فى مدن الشرق الادنى 9! يظبر لي :انين 
م یکن يلبسن غير النقاب يسترن به وجوههن» كا تسةر نساء الآستانة باليشمق» 
فيخفي غضون الشبخوخة » ويظبر جال الصبا . اما البرقع الشامل للوشاح 
والنقاب والخار » فلم يشع الا في اواخر عبد السلاجقة . واما الاحتجاب بالبردة 
- على ما هو شائع الآن عند مسامي المند وغيرها من البلدان - فلم يكن 
معروفاً في تلك العصور» والنساء من الطبقات العليا كن يظبرن امام الرجال 
غير متبرقعات . 


« واستخدم العرب الخصيان في عبد معاوية آخذين ذلك من الروم » 
واقتبسوا نظام الحرم في عبد الوليد الاموي الثاني . وامر المتوكل - نيروتف 
العرب - بفصل الرجال عن النساء في الولائم والحفلات العمومية . ولكن بقي 
ال علطن يار ال الى ا ا 2 کی يقابل ا 
ويعقدن مجالس الانس » وعضين الى ألحرب لاسات الحديد» ويساعدن اخوتبن ٠‏ 


١6 


وازواجهن في الدفاع عن المعاقل والقلاع . ولا امحل شأن الخلفاء في اواسط 
المائة السابعة » ومزق التتار شمل الدول العربية » قام العاماء يتجادلون في هل 
الالبق بالنساء ان يظبرن ايديبن وأقدامين ؟» 


هل نفيم ان الامير جرى على قاعدة « الغاية تبرر الواسطة » ورغبة في تقرير 
رفع النقاب تسامح في تحوير التاريخ ؟ وما دككن من شيء فا احرى المؤرخ 
بتر ي الحقائى » والدخول الى الاصلاح من الباب الذي لا يشوه التاريخ. 
فابواب الاصلاح مشرعة » وبوسع كل احد ان يدخلها مت وکا على اجتهاده دون 
ان يعمد الى تبديل الحقائق » لان تاريخ كل امة ليس ملكا لهاء وانما هو حتى 
مشاع عام 5 


راراق ان الاسلام امر بالحجاب ونهى عن الخلوة بالنساء . الا آنه ل يلم 
المرأة من الخروج الى مجالس العلم والمساجد والاعمال الخيرية » ولا سا اذا كانت 
يحالة او بسن يؤمن عليها فيها ! 


والذي ارات نملله في هذا البحت التارضي .. ماهو المعاب الذي كاذك 
تزاوله المسامة في صدر الاسلام ? 


هل كانت تستر وجهها وتأتزر » وتمتنع عن مخالطة الرجال ؟ 


اما ستر الوجه .. فمن يدقق في التاريخ بلاحظ انه كان عادة جارية وقتئذ 
عند اهل الحضر وبعض اهل البادية .. وعلى الاغلب معظمهم - والكا 
اندي اعترف بوجوده وحده من‌بين بقية ما تدلعليه كامة الحجاب .. ولكن 
يرجح ان يكون على شكل النقاب - وهو القناع على مارن ل 

مسر اك ن في ذلك » وان خالفناه بانه كان «كاليشمق للزينة » 
وبانه م يكن حینئذ ازار ولا خمار !»ونحننؤيد اولآ ما وافقناه عليه ٤‏ ثم نثبت 
ما خالفتاه فىه . 


- ان الادلة على وجود عادة سترالوجة في صدر الاسلام وافرة في كتب 
الدين والاخبار والاشعار . ولس مقصودنا بكتب الدين ما جاء فبا من اقوال 
الان فيو جوب النقاب “بل المقصود ما فيها من المباحث التاريخية التي تأتي عرفا » 
لان غايتنا الاستنتاج الخصوصي من التاريخ لا التشيع لرأي ما . 

- من الاخبار التاريخية التي جاءت - بناسباتما - في الكتب الدينية » 
فايدت وجود النقاب في صدر الاسلام ماروي عن كبفية نظر الني الى زينب 
بنت جحش . قيل : « ان الني هضى يوم الى بيته لغرض » فرفعت الريح 
باب الخباء فرأى زينب حاسرة ... » ففي هذه الرواية دلبل صريح على ان 
الحسور كان حظورا وقتئذ على النساء . 

ويؤيد ذلك تأييداً جازما ما نراه خلال كتب السنة والفقه في البحث عا 
يحوز رؤيته من الخطوبة .. ففي الحديث الذي روي عن عمد بن سامة دليل على 
الحجاب قال .. 


«خطبت' امرأة فجعلت اتخبأ لها حتى نظرت الببا في نخل لها : فقيل له : 
أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله (ص)؟ فقال سمعت رسول الله ( ص) يقول 
اذا القى الله في قلب امريء خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها » ( سنن ابن 
ماجه ج ۱ ص ۲۹٤‏ ) . 

فلو كان وجه النساء ظاهرا حاسراً وقتئذ » ما تخبأ ابن سامة ليرى هذه 
المرأة » بل لو كان النساء سافرات لما تعرض النبي لحض المسامين على رؤبة 
المرأة قبل خطبتها . 

أمامااتى ی اج ار صدر الاسلام - ما يؤيد وجود النقاب - فهو 
كثير جداً » بواجه كل باحث في التاريخ ... قيل «انه ا اكش الاحوص 
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الشاعر في تشبيبه بأم جعفر ابنة عبداله بن عرفطة الأوسية جاءت 
متنقبة فوقفت عليه » وهو في مجلس قومه > ولا يعرفها » فقالت له : « اقضي 
عن الم التي ابتعتها مني ! » قال .. « ما ابتعت es‏ 0 عباط رن 
E ES‏ ركه ارده وفاقة . وقالت : «باقوم 
كاموه »فلامه قومه» وقالوا : «اقضي المرأة حقها». فحلف انه ما رآها قط ولا 
ات الريك لسرت ا تك ناك اله 
ما يعرفها ولا رآها قط حت اذا استفاض قوا وقوله » واحد جتمع الناس و كثروا 
وسمعوا ما دار وكثر لغطهم واقوالهم قامت ثم قالت ا ا 
فسكت الناس » ثم اقبلت عليه > وقالت : « يا عدو الله صدقت » والله مالي 
عليك حت » ولا تعرفني . وقد حلفت على ذلك وانت صادق » وانا ام جعفر» 
وانت تقول: «قلت لأم جعفر»وقالت لي ام جعفر ! » فمن ابن قلت لك وقلت 
لي 9 وانت ل ترني الا هذه الساعة .»فخجل الاحوص وانكسر عنذلك وبرأت 
عندم » ( زينب فواز- الدر المنثور ص 58 ) . 


ما اشد دلالة هذه الحادثة علرحجاب المرأة في ذلكالعصر واستعراهالنقاب.. 
وامثال هذه الحادثة كثير .. ولعلك ما زلت على ذكر ما اسلفناه في الحديثعن 
عائشة بنت طلحة التميمية » و كيف كانت لا توافق قومبا على ستر الوجه حت 
عابها زوجها مصعب بن الزبير في ذلك . على انہا كانت حين تخرج الى الاسواق 
دتضطر لخالطة الناس في المواسم تتنقب وتحتجب .وقد جاء في الدر المنثور 
( ص ٩١‏ ) « ان الشاعر عمر بن ابي ربيعة امام المشببين ما لسث يطوف حول 
عائشة هذه ايام الحج ويعترض طريقها عساه يرى وجهها > وهي تكره نظراته » 
وتدرك غايته » حتى رافقېا وهي ترمي الحجار سافرة تنظر الما فقالت داما 
وال لقد كنت لهذا منك كارهة يا فاسق » وششرع يشيب بها . على أن في اخبار 
أهل البادية واشعارهم أدلة ظاهرة أيضا على عادة ستر الوجه » وحتى على وجود 
البرقع نفسه . 
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فأذا قلت صحائف كتب الدب وجدت ذلك صريحا خلال حوادثهم» فقد 
قبل في سيب تعلق :سعد بن وائلة » وعشقه رملة بنت أثيلة ما رواه الانطاكي 
( تزيين الاسواق ص ٩۲‏ )حمشقال : «صادف سعد جارية على يعير»تشد عقاله » 
وهمّت بالنزول » فاما رأته قالت .. « هل لك ان تكفين كلفة التعب ؟ » قال 
«وفيا تتعبين » اذا تطلبين ? » قالت : «ملء هذه السقاية» ورمت اليه . 
فاما ملأتهاء وهمت ان تتناولها » ثمرت عن زندين كأنما حجبت عظامها بالبلور 
الصافي . ثم تناولت القربة فاتكشف البرقع عن وجه كأنما تستعير منه الشمس 
الضياء . » بل أن كتب الآدب تشير الى المحاب عندم » وحتى على أخ 
الزوج - كا أمر الاسلام -- وعلى أقارب الزوجة غير محارمها ‏ والحكاية 
التالية التي رواها الانطاكي ايضا في تزيين الاسواق ص 46 تدل على ذلك . 
قال :«استخلف رجل من كندة أخاه على بيته » فصادف یوما ان دخل فرأى 
زوجة أخبه سافرة > فاماعامت بذلك سترت وجبها ببديها ... ) 


ولقد يقول قائل « ان هذه الاحداث ليست ثقة» فقد تكون غت حسب 


تقاليد أزمنة واضعيها . » نماذا يقول القائلون في تصريح توبة ابن حير صاحب 
لبلى الأخليبة حيث يقولفي قصيدته السائرة . 


وكنت اذا ما زرت لبلى تبرقعت فقد رابنى منها الغداة سفورها 


فستر الوجه كان إذن جاريا في صدر الاسلام .. واماما استدل به 
قاسم أمين ( تحرير المرأة ص۲٣م)‏ على عدم الحجاب من قصة الرسول الذي بعث 
به مسامة بن قيس الى حمر بن الخطاب يخبره بواقعة غريبة »وان حمر قال لزوجته 
أم كلثوم « ألا تخرجين إلبنا لتأكلين معنا من هذا ?! » فاذا صحت هذه الحادثة 
فربما تکون ام كلثوم من السن مالا يأس معه من كشف الوجه » وان كانت 
دعوة عمر لهام تشترط عدم ستر وجهبها ٠‏ 
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ولقد كان بعض النساء اذا كبرن وأسدلت الشيخوخة نقابا على جمالهن > 
وملاحظ أنوتتين > خالطن الرجال ارات وتي اداه ره :رمن 
عرفن بذلك أم معبد » وهجيمة ام الدراء » فكانت تحلس للصلاة في صفوف 
الرجال وتحب مجالس العاماء . وكذلك خولة بنت منظور زوجة الحسن بن 
علي » فلا أسنت كشفت قناعها » وبرزت للرجال»وصارت تجالسمم ( الدر 
المنثور ص ۱۷۸ و ٠۳١‏ ) . 

ولقد رأى بعضهم » فبا صح عن تلقي جملة من المسادين كثيراً من أمور الدين 
عن بعض النسوة آنئذ » وعن شهود بعضهن الدروس والخطب في المساعد » 
وذهاب نفر منهن الى الحروب» ررُوا في ذلك »دلبلا على عدم الحجاب بعامة » 
وستر الوجه مخاصة . ولعمر لمق ليس في هذا من دليل مقنع » لأنه ثبت أن 
معظم تلك المكالمات مع النساء كانت تحري من وراء حجاب »© وأن النشاء 
في المساجد كن يحلسن وراء الرجال في الصلاة » وأثناء الدروس . وأما اللاتي 
كن يشتركن في الحروب » فقد بلغن من الترجل درجة استطعن مما مقاتلة 
الرجال . ولا بأس معا من الاسفار والكشف عن وجوهمن في ميادين تذهل 
كل ءرضعة عما أرضعت »> وما صح وراء ذلك من الشواذ فمو يحم النادر 
ولا يشكل قاعدة بحال . 


>« عبد * 


واما الائتزارفبديبي أنه لم يكن على الصور الشائعة الآن بين نساء الحضر 
المسامات » فربما كانت أزرهن خمراً طويلة » كمناددل القرويات المعاصرات.وما 
روي عن أم سامة لما نزلت الآية «يدنين عليين من جلاديبين » سورة الاحزاب 
حيث قالت « خرج نساء الأنصار ( بعد ذلك ) وكأن على روٌوسهن الغربان من 
السكينة » وعليون أكسية سود »فمو يشير صراحة الى هذه الخر الطويلة .على انا 
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قد عثرنا على ما يفيد أن الأزار نفسه كان معروفا أيضاً في صدر الاسلام . ففي 
ترجمة فاطمة بنت الولمد بن عتبة القرشية « أنها كانت في الشام تلبس الجباب من 
شاب الخز » ثم تأتزر فقيل ها .. «ما يغنيك عن هذا الازار ?» فقالت :« “معت 
رسول الله يأمر به » ( الدر المنثور ص 0++) .غير ان هذه الرواية تشير كذلك 
الى ان الاثتزار م يكن عام » لأن اللاتي عارضن فاطمة وسألنباكنغير مؤتزرات 


ومن هنا يترجح لدينا أن نساء صدر الاسلام كن ي-تعملن الخ على وجدعام» 
والأزر على وجه خاص » ساترات على الأكثر وجوههن » وربماكان الازار من 
موضوعات المسادين في اعقاب اختلاط العرب بالأعاجم . 


kkk 


واما مخالطة الرجال . فقد شدد المسامون في منعها كما بعدو! عن عصر 
النبوة » وقد بدأ ذلك منذ عبد الراشدين » نمنع الصحابة بعض ما ممح به 
صاحب الشريعة» فصاروا يسدون الكلوى وثقوب الجدران كيلا يتطلع الرجال 
الى النسوان » روى ذلك الغزالي » وزاد عليه أن معاذا رأى امرأته تطل من 
الكوة فضرما ( احياء علوم الدين ج ؟ ص ١‏ ) ..وكان الأمام علي من ينكر 
خروج المرأة من بيتها فيقول «ألا تستحون ? ألا تغارون ؟ بترك أحدكم امرأته 
تخرج بين الرجال تنظر اليهم وينظرون اليها » ( ارشاد العباد ص ٠۳۸‏ ) . 

وكذلك كانت عائشة © تقول « لو عل الني (ص) ما أحدثت النساء بعده 
لمنعون من الخروج ».واذا صح ان تمر بن الخطاب قال: «جنبوهن الكتابة ؛ ولا 
تسكنوهن الغرف»( مختصر ربيع الابرار ص ۲١۹‏ ) فيكون ابن الخعلاب في 
مقدمة من رأى عزل النساء فيا وراء جدران بدوتبن . في حن ان الني كان 
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يسمح للنساء الخروج من ببوتهن في الاعياد » وهو؛على ما روى الغزالي > مباح” 
برخى الزوج ( الاحياء ج ۲ ص )*١‏ . 

ويظبر ان ام امان » قبل اتفاقيم على منع النساء من الخروج حتى للمساجد » 
قد اختلفت في ذلك آرائهم: منم من أنكر فنع ما رخص به الرسول » ومنهم 
من أجاز ذلك جريا على قاعدة « تتبدل الاحكام بتبدل الأزمان » .. أيّد ابن 
عم مرة اران بالحدنك و لا نرا اما الله من مساح الله ا فقال بم ولاه 
«بلى وال لنمنعون » فضربه وغضب عليه » وقال« تسمعني E O‏ 
الله (ص) وتقول بلى»:-وقدذيل الغزالي هذهالحادثة بقوله«انما استجرأ ولده على 
الخالفة لعامه بتغير الزمان » ( الغزالي الأحياء ج ۲ ص )”١‏ . 


ولقد لجأ بعضهم الى السياسة في منعهن عن الخروج الى المساجد على غرار 
ما كن يفعلن في عهد النبي : فقد روى أن الزبير العوام شتى عليه خروج امرأته 
عاتكة بنت زيد الى المسجد للا » وكره أن عنعها فكمن لها في موضع مظم 
من الطريق » فاما مرت وضع يده على طرف من جسدها فكرت راجعة » 
وسبةها الزبير الى الدار . فما دخلت عليه تسبّح وقالها. .«مار دعن وجهك؟» 
قالت :«كنا خرج والناس ناس ٠‏ أما اليوم فلا » وتركت طلب المسجد » ( الف 
باء للياوي ج ۲ ص ٠ ) ٩۷‏ 
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فتدى من ذلك أن المسامين سرعان ما ألدواالنساء الأزر » ومنعوهن 
الاختلاط بعد عصر النبوة » فكان ما كان من النكسة » والتضييق علبهن في 
العهد الأموي وما بعده » ومن اعتبار الخارجات عن هذه التقاليد شاذات . 


اا 


ه النكسة التي منيت بها المرأة بعد النبي في منزلتها الاجتماعية 


© كانعصر مدالعصر الذهبي بالنسبة للمرأة»لآن الاسلام > رغم حرمانه لهامن 
المساواةبالرجل مساواة تامة في الناحية الاجاعية » فقد نقلها من حال الى حال » 
وأوصى بها خيراً . فكان هذا الانتقال منشطا لروحب! » وحافزاً لمواهبها » 
ودافعا ها في تأبيد الدين بالقول والعمل » وقي تحقبتى اهدافه . وقد برز 
نشاطها بالمساهمة في الغزوات عبد النبوة » وفي الخروب ايام الخليفة عمر 
ضد الروم والفرس . ثم تباور في غضون الداخلية بين علي ومعاوية حيث 
كان منبن القائدات ورئيسات الاحزاب والخطييات 5 








بيد ان الفتوحات الاسلامية فيا وراء شبه جزيرة العرب ادتالى رد فعل في 
ا المرأة » لانها جعلت هذه الجزيرة مغمورة بالسبايا» ملوءة بالأموال 
E‏ ان E‏ الاك مد كرا 
اجناداً يحتلون بلاد الروم والفرس . 


كان العرب وقتئذ قريبي العبد من الجاهلية » ولا تزال مقاييسها ماثلة امام 
اعينهم “ ومختلطة بدمائهم ؛ فاذا بهذا التطور الذى اصاب اخلاقمم بالاختلاط 
وبوفرة المال برافقه جذوح الى العودة للتضييق عل اة“ وعلى حصر وظيفتها 
في بيتها . واذا بالخلفاء » وقد خافوا سوء المصير بعد ان ديت بوا كي رالفساد الى 
الصفوف»يرفعون الثقة منها»ويحذرون من الر كون اليها» ويتجاوز و نفي معاملتهم 
ها معاملة النبي . 


حقا ان المسامين في صدر الاسلام لم ينظروا الى المرأة نظر معاصريهم في العام 
المسيحي الذين كانوا على رواية هدام افريل » ينعتونها بانها نكبة انجس من 
الأفمى » ومنبع الششر» واصل الخطيئة » وباب جهنم "الا ان نظرتهم اليها لم 


(1) Me. Avril de sainte croix le féminisme. P. .لا‎ 
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تكن ارفع من نظرة نعض عظاء اوروبا في التمدن الحديث »© من امال 
بترارك ولوثر وروسو وفولتير ونابليون . 


تكلم نسوة عند عمر» فقال لمن: « اسكتن فانما انتن لعب» اذا ”فرغ مكنهن 
لعب بكن » ( البلوي . الف باء ج ۲ ص ۳٣۷‏ ). وبروى عنه انه قال: « خير 
خلتى المرأة المغزل.»(الف باج ١‏ ص ١٠).وقال‏ علي لبن عمد بن الحنفية: «اياك 
يا بني ومشاورة النساء » فان رأيهن الى الافن » وعزمهن الى الوهن . واكفف 
علمبن من ابصارهن بحجبك اياهن . وان استطعت ان لا يعرفن غيرك فافعل . 
ولا تطل الجلوس معبن فملكنك » وتلبن » واستبق من نفسك بقية . » وقال 
سعبد بن المسيب « ما يس الشيطان من شيء الا اتاه من قبل النساء . » ( الف 
باء ج عاص ۷۷ ). 


وقد رافق هذا التحول في قضية النظر الى المرأة»وما حدث معه منالتضييق 
عايها رجعة الى الألم من انجاب الاناث ذلك الذي خفف الاسلام من اثره مؤكداً 
ان البنات كالبنين لا ندري ايهم اقرب نفعا » واعود على الوالدين . ويبدو هذا 
الأم في اشعار امرأة 'عيرت بولادة بنت لماء فقالت وهي تواسينفسها: 
وما على ان تتكون جارية تحفظ بيت وتضيء ناريه 
وترفع الساقط من خماريه حت اذا تمت لها مانية 
او تسعة من السنين الوافية زوحتهامروا ناو معاوية 
وكان من عواقب هذا التحول ابإن كثرة السبانا » ووفرة الأموال الال 
المسامين احكام الدين في صدد تعدد الزوجات والقسري والطلاق » وراحوا 
يتمتعون بالنساء كأنهن لعب على تعبير عمر بن الخطاب . وفي طليعتين سراتهم 
الذين هم قدوة الامة من امثال الحسن بن علي » والمغيرة بن شعبة . 
ورافق هذا ما برافقه عادة من الغيرة على النساء» ومن الخوف من نشوذهن. 
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وفيكلام علي الآنف الذكر لابنه وهوينصحه يحجببن»ومنعهن من خالطة الرجال 
مثال على هذه الغيرة . ويظبر ان المسامين قبل اتفاقهم على منع النساء من الخروج 
حت لمساجداختلفتفي ذلك اراؤم. فمنهم مناتكر منع ما رخص به الرسول» 
0 من اجازه جريا على قاعدة «تتبدل الاحكام بتبدل الازمان » . أيّد ابن 
عمر رأيه بالحديث :«لا تمنهوا آماء الله من مساجد الله.» فقال بعض ولده :« بلى 
والله لنمنعبن»فضربه وغضب عليه » وقال : « تسمعني اقول : « قالرسول الله 
وتقول بلى 2١‏ وقد زيل الغزالي هذه الحادثة بقوله :« انما استحر أعلى المحالفة لعامه 
بتغير الزمان ؛ ( الاحياء ج ۲ ص )#”١‏ . 

ولقد لجأ بعضهم الى السياسة في منعبن من الخروج الى المساجد . فقد روي 
ات الزبير بن العوام شتى عليه خروج امرأته عاتكة بنت زيد الى المسجد 
لملا وكره ان يمنعها فكمن لها في موضع مظم من الطريق . فاما مرت وضع 
بده عل طرف من جسدها . فكرت راجعة » وسقها الزبير الى الدار . فا 
دخلت عليه تسبّح » وقال لها : « ما ردك عن وجبك * » قالت :« كنا نخرج 
والناس ناس . اما اليوم فلا .» وتركت طلب المسجد . ( الف باء ج ۲ ص۹۷). 
وني كلامها هذا دلالة على تطور الاخلاق» كا ان في كلام عائشة السالف الذكر » 
دلالة على هذا التطور؛ وعلى استساغتها اله ميق على المرأة في اعقاب هذا التطور. 

وبعد ان كانت المرأة في عصر النبوة تكتفي بالحجاب » اصبحت من بعد 
تلتمس لما نوعا من انواع الأزر اذا خمرجت من دارها لحاجة . وقد ذكرنا 
نف ان فاطمة بنت الوليد بن عتبة القرشية كانت في الشام تأتزر . وفي الواقع 
فيا كانت هذه السيدة قد لجأت وحدها الى الأتزار . بلهي بعد ان كانت تخرج الى 
المساجد للصلاة » او لحضور مجالس العم انزوٹ في خدرهها » وانصر فت عن 
الشؤون العامة الى المنزل للغزل والطبخ والفراش . 

وهكذا فان المسلمين بعد النبي شرعوا باكراً يتجاوزون رخص الاسلام في 
معاملة المرأة مراعاة لتبدل الزمان . فاذا هي تنكمش من ثم في دارها » وتفقد 
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مكانتها > وتعود الى ما كانت عليه في فترة الجاهلية من التبعية لسيدها الرجل » 
ومدار متعته . وهذا يتنافى مع قول الامير علي الذي استشهد به قاسم امين 
ور د أن اا لت إلى ا ا ی ا متا بان ارا 
ويعقدن حالس الانس > ويذهين لاحرب . » الا ان يكون ذلك قد حدث فى 


في اطراف الند . 1 


وبعد فان هذه السنة التي لجأ الما انصار المرأة للتدليل على ان الاسلام ينع 
الانكشاف والاختلاط م نأخذ بها في غضون سعينا لتحرير المرأة منذ نحو 
نصف قرن » وانما اخترنا » حفاظا على التاريخ » قاعدة : « تتبدل الاحكام 
بتبدل الازمان ». واذا ما دعونا الى الاصلاح فاننا لا نحاول ان نفسر الدين على 
هوانا » وائما ندعو الى ما هو يحكم الواجب فيالزمن المعاصر . وهذا ما اعلنته 
في مقدمة اول كتاب صدر لديعن المرأة : « المرأة في التاريخ والشسرائع ». 


دن 


الفص لأخامس 


ارز اتد راع بلق 


عصر العروبة في العهدين: الأموي والعباسي الاول 


نريد بالتمدن العربي الشرقي الحضارة العربية التي بدأت بالاسلام وانتبت 
بقيام التمدن الحديث » وقد وصفنا مذا التمدن بالعربي لأن العرب ثم بناته 
ورعاته » ولان اللغة العربية لغته » وان كان يصح ان يسمى بالتمدن الاسلامي 
لاشتراك أمم شتی فيه اشتراكا بارزا . 

وقد مرت هذه المدنية في مراحل كثيرة بالمشرق والمغرب > والمرحلتان 
الأولى والثانبة هما الثتان استهللنا ب الكتاب » واما المرحلة الثالثة فبي التي 
سنتناو ضما ني هذا الفصل والذي بعده » ونريد بها العبد العربي الصافي ايام الأمويين. 
والشطر الاول من العباسيين . 
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اخلاق الموأة وتطورها في الشرق العربي 
خلال العصر العربي 


تتطور اخلاق الناس بتطور افكارهم ومقابيسهم » وتتأثر ببيئتهم » وبنوع 
حياتهم ٠.‏ فاما تبح للأمويين اقامة دولتهم في الشام » التي كانت من ارقى 
الامصار البيزنطية ؛ وتسنى لهم ان يبسطوا سلطاتهم على بلاد تند ما بين الصبن» 
وبين الخيط الاطلسي > وذلك في مدة قلبلة » وان ينعموا حضارة سوريا » 
وبخيرات البلاد التي اصبحت في حوزتهم » أصابهم ما يصيب الناس الذين ينتقلون 
فجأة من حال الى ضده . فقد اقبلوا » بعد ان استتب لمم الملك » على الدنيا » 
ولا سيا منذ يزيد بن عبدالملك( ٠١١‏ - ه١٠‏ ه) وأغرقوا في البذح »والبذل » 
واللهو . وكانت البلاد قد امتلآت بالسبايا والجواري فتمافتوا على الاكثار من 
الزوجات » وصار لا يقنع بعضهم بما حدده الدين منهن فيلجأ الى الطلاق . ثم 
انطلقوا فيا م يحدده الدين من التسري . فكانت العاقبة انقلابا في اخلاق الجتمع 
نقل الناس من حال الى حال . فالرجل الذي صار برعى سعته المالية فحسب » 
في تكثر من النساء ما وسعه » صارفا النظر عن مراعاة طاقته الطبيمية » في 
زمن افسد الثراء والرخاء الاخلاق » ل يليث ان فقد ثقته بالمرأة » واستعاض 
عنما بالخذر منبا ١‏ فأخد يشدد عليها الحجاب © وعنعا من الاختلاط حتى فا 
كان جائزاً من قبل .من ذلك ان سليمان بن عبد الملك(45 -44 ه) من عالطواف 
الختلط حول الكعبة . ثم كانوا كه ازدادوا امعان] في اللبوا والبذخ والترف 
بزدادون حذراً من المرأة * وتضميقا عليها . 

اما المرأة التي أمست لعبة بين الابدي »> فاا فقدت الاطمئنان لمصيرها » 
فانصرف ها الى تدعم وجودهما بين رفيقاتها في بيت الرجل © ولا نقول في 
يبيتها » وذلك بالاستبلاء على قلبه > والاسثثثار برضاه بأية وسيلة كانت » وهي» 
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في الواقع » لا تكون مخلصة له » في مثل هذه الظروف » الا بمقدار . فكان كل 
ذلك ما افسد الاخلاق . 


قال جرجي زيدان ( التمدن الاسلامي ج ه ص 1۲ ) ديدات امراة 
بتبديل طباعها من ايام الامويين لان العفة والغيرة اصابه|» في ذلك العصر»صدمة 
قوية بتكاثر الجواري دالغامان » وانغماس بعض الخلفاء في الترف والقصف > 
وانتشار الغناء والسكر . فتجرأ الشعراء على التشبيب والغزل. وتكائر الخنثون 
فى المدن » وتوسطوا بين الرجال والنساء بالباطل » فأخذ الفساد يفشو بين 
NE EEC‏ 4 


على انه مها قيل في الدولة الاموية فمو قليل بالنسبة للدولة العباسية » ذلك 
لان الامويين كانوا اصحاب دولة عربية حافظوا على عروبتها رغم دخوها مالك 
الاعاجم . وجربت ان تحافظ جبد ا » على التقاليد القومية » هذا فضلاً 
عن عاولة بعض خلفام > وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز » محارية الفساد . 
وكافحوا التشديب بالنساء اسوة بعمر بن الخطاب » حتى انقطع دابره في عبدي 
الوليد بن عبد الملك وأخيه سليان في اواخر القرن الاول للجبرة . ولكن لما 
قامت الدولة العباسية في العراق على مقربة من ايران » واتخذوا الفرس عصبية 
لهم ووزراء » ل يلبثوا » الا قلبلا > حتى رضخوا لعاداتهم وتقاليدهم » وتخلقوا 
بإخلاقهم » وقلدوم في تمرانېم حتى انهم على ماروى اجاييف ( ص ۸۷ ) 
« بو يغداد على شكل المدائن الفارسية » وأقاموا قصورها على هندسة 
قصور الفرس . » 

وكانت مدنية الفرس “ التي هي من اجل مدنيات العام“ قد الت إل الفساد 
قبل الفتح العردي » « لا سيا في اعقاب ظبور مذهب مزدك'١'‏ الدهري الشيوعي 


١‏ في رسالة جال الدين الاففاني : الرد على الدهريين : تصوير لال الفرس الاخلاقية بعد 
لبور مزدك تلك الحالة التي افضت الى اشتحلالهم . 
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في عبد كسرى قباد . فالرفه والسفه والخلاعة والسكر > والاباحبة » هذه 
الرذائل التي اودت بدولتهم » لم تكن قد راجت بينم فقط>بل تفننوا فيها الى 
حد رجام يدركه الرومان . لذلك فا ان تلقح العرب في العبد العباسي بادواء 
الفرس الاخلاقية حتى انهارت اخلاقهم » وتبدلت مقاييسمم » خصوصاً مذ 
القيت مقاليد الدولة الى الفرس فوجد هؤلاء في الموارد الوافرة » التي انبمرت 
عليهم » حافزاً للاسترسال في تشييد القصور » وفي اقتناء الجواري > وشرب 
امور و للبذل في سبيل الملذات » وغيرها من الامور . وكان البرامكة واترابهم 
قدوة لسائر الامراء ؛ كا كان هؤلاء قدوة لسائر الناس » فاذا بالحياة الاجتاعية 
تنقلب رأسا على عقب » واذا بالاتقلاب يوحي لواضع الف لبلة وليلةقصته التي 
يحسبها الناس رواية خيالية » وهي » في الواقع » وان كانت قصة تشبه الخبال» 


الاما مد علبية عن حالات را 


وكان من عواقب ذلك ان الناس » في ذلك العبد العباسي » استساغوا 
عادات الفرس في حجر نسائهم في الخدور ؛ وفي تشديد المحاب عليرن ٠‏ 
وراحوا ؛ بعد ذلك » يشددون في ستر وجه المرأة على وجه لا سابقة له في 
الاسلام . والحكاية التالية التي حدثت في القرن الثالث الحجري » تشير الى مقدار 
حرصم على ان لا يرى احد وجه المرأة » كا تشير الى حرص المرأة نفسها على ان 
لا ينظر اجنبي الى وجبها » حتى ولو كان ذلك لضرورة ٠‏ 


« جلس موسى بن اسحاق قاضي الري” والأهواز ينظر في قضايا الناس . 
وكان بين المتقاضين امرأة ادآعت على زوجبا ان عليه خمساية دينار مبراً » 
فانکر الزوج ان لا في ذمته شيا . فقال له القاضي : « هات شېودك ليشيرون 
الما في الشبادة . » فاحضرم . فاستدعىالقاضي احدهم وقال لهدانظر الىالزوجة 
لتشير الما في شهادتك . فقام الشاهد » وقال لازوجة : « قومي»» فقالالزوج : 


شن 


«ماذا تريدون منها ? » فقيل له : « لا بدان ينظر الشاهد الى امرأتك وهي 
مسفرة » لتصح معرفقته بها . » فكره الرجل ( المدعي ) ان تضطر زوحته 
الى الكشف عن وجبها للشبود امام الناس فصاح : « اني اشد القاضي على ان 
ازوج في ذمت هذا المبر الذي تدعيه ولا تسفر عن وحبهها ! » 


فاما سمعت الزوجة ذلك اكبرت في رجلبا انه يضن بوجهها على رؤية 
الشبود“وانه يصونه عن اعين الناس » فصاحت تقول للقاذي : « اني اشبدك على 
اني قد وهبت له هذا المبر » وابرأته منه في الدنيا والآخرة ! » ( نجلة حضارة 


الاسلام ع ؛ س ۲ ص EN ١‏ 


وهكذا فان شبوع الفساد في العصر العباسي افضى الى شيوع الحذر منها » 
والتضبيق عليها» ولا استمر ذلك صارت هي نفسها تألف شروط الحباة التي 
التي فرضها عليها الرجل » ولا تتنكر لها . ولا بدع » فالعادة طبيعة ثانية , 
على ان بعض المرخين يتهمون الفرس بأنهم تعمدوا افساد الجتمع العربي في سبيل 
الانتقام لانفسهم من العرب الذين انتزعوا الملك منهم. ومن هؤلاء عبد الله عفيفي 
(المرأة العربية ج ٣ص۹و١٠).‏ فمو يقول :«وأراد الفرس ان يخمدوا آخر جذوة 
من اليه العربية » وان يقطعوا اخر عقدة من العصبية العربية » فأجلدوا عليها 
بكل ما يوهن النفوس » ويصبي القلوب من ماع وشراب » وكواعب اتراب» 
وأغرقوم في بحر طام من السرف والترف > والزهو > واللمو والمحارم والمآثم » 
وم يض غير قليل حتى راح العرب يخطرون في مطارف الفرس »> والمرأة 
والرجل كقوتي الكبرباء اذا تأثر احدها تأثر الآخر . وكذلك بدأت المرأة 
العربية تتأثر 0 

وهذه التهمةوان كانت تحتملالصحة والبطلان انماالذي لا ريب فيه يتفقان ما 
قاله اجاييف (ص ١١١‏ )هو اقرب للصواب :« کاما كان بزداد تأثير رجا الفر سني 
اخلافة العباسية كانت حال المرأة ترداد تعاسة . ولقد اس مور شر العم لا 
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لا يذ كرون نوابغ النساء الا نادرا ٠‏ واخذ الحجاب يتكاثف شيئًا فشيئا. وحلت 
دولة الاغوات المنكورة التعبسة » وسادت ملكة الحرم » وانتشرت الفتن » 
و غلبت على النساء الزينة والتضمخ بالعطوروتزجيج الحواجب »و زاد الفغط على المرأة.» 

هذا وقد اقتبس القاطميون جل من احوال العباسيين وسياستهم > فكا 
تشبه بهم العزيز ( ۳۸۳۹ھ( فاصطنع الاتراك والديم وجعلهم بطانته فان 
الظاهر ( 4١١‏ - 4۲۷ ه ) * والمستنصر ( ٤۸۷ - ٤)۲۷‏ ه ) قلداهم في حياة 
القضور والاستكثار من ال حواري > والاسترسال فى الهو . وقد ولا صغارا 
فوجد اللبو في قلبيهما فراغا فتمكن » وكانا قدوة للشعب . وكات الامراء 
والاعبان يتبادون الجواري والغلان كا نتهادى الان الازمار » فامتلآت بهم 
الدور » وغصت القصور بالفجور » وانكست بالجواري شموس الحرائر » وبنات 
البيوتات . 


© حياة القصور واثرها في الأخلاق. 
ه لا بزال الناس يذ كرون الساطان عبد اميد الثاني العثاني » ويتحدثون عن 
قصره : قصر يبلديز » ودوائره الكثيرة » ولا سا ما كان منها للحرم » وما 
كان في تلك الدارات من زوجات > وسراري » وخادمات » وطواشية » 
وأغوات » وجواري > وكيف كانت يبلديز » الحاطة بالأسوار » امة على حدة 
تتنازع بينها البقاء » ولكن باسلحة الضعفاء من الدسائس والمؤامرات والخداع 
والوشاية . 

وما قصر يبلديز وامثاله في عبد آل عؤان الا نموذجا مصغرا لقصور الخلفاء 
العباسيين والفاطميين . ذلك لانالعؤانمينانما كانوا مقلدين » قلدوا العرب فيذلك» 
واساتذتهم الفرس . 

وان حباة تلك القصور » التي كانت عدة اهلها الاسلحة التي ذكرناها » 


NEY 


وكان هدف النساء فما اكتساب الزوج او السبد » والطواشية بكل وسيلة » 
كانت حياة حرومة من الاخلاق العالية . ولو انها ظلت محصورة ضمن اسوار 
القصور مان الأمر » وانحصرت المصيبة . والواقع انها اذ تسربت الى الخارج » 
وا'تخذت مثالا يحتذى به بين طبقات الشعب استسل النساء » على وجه عام » 
للتخنث > وأضعن الثقة بانفسهن جبنا شاركن الرجل في الاعتقاد بان مخلوقات 
متعة له » والقين على عاتقه شأن الاولاد . 


والسلاح الذي هو اشد فتكا في مثل هذه الحياة هو امال . ولهذا تعني 
الجنس اللطيف بالتزين والتبرج عناية لا توصف » كا عني بالملاس وامجوهرات . 
وقد قالت الكاتبة التركية فاطمة عله « ان التفان في الملاس بلغ مبلغا عظيما . 
وبذلت المرأة وسعها في استنباط الازياء الحديثة التي كانت تكلفها امالغ 
الباهظة . » 


وما اكثر ما تؤثر هذه الحياة على الاخلاق » وني العواطف حتى انها لتميت 
الضمير » وتشل الشعور . ان الغيرة طبيعة غريزية في الانسان » ولا سسا عند 
المرأة : وما تباغض الضرائر الا بسبب هذه الغيرة. ومع ذلك فان حرص بعض 
النساء في تلك الايام » على كسب بعولتبن دون غيرهن من المزاحمات كان اقوى 
من الغيرة نفسها : وآيّة ذلك حكاية سعدة امرأة الخليفة يزيد بن عبد الملك»فانها 
كانت تشعر بحب زوجما لجارية اسما حبابة » فقالت سعدة يوما ليزيد : « هل 
بقي من الدنيا شيء تتمناه ?» فقال «نعم : حبابة !» فرفعت الستر » وبانت من 
ورائه تلك الجارية بزينتها » فتركته لها وخرجت . ( الفرج بعد الشدة ج ۲ ص 
۳ ) . وعلى ما روي اجاييف ( ص ١١١‏ ) ان اهداء النساء الجواري 
لأزواجبن كان عادة مألوفة تمارسها احدآهن دون غيرة ولا مبالاة . 1 


وهذه المفاسد التي تفشت بين العرب » منذ اواسط خلافة الاموبين » ظلت 
تسوء وتننشر حتى قضت عليهم مثادا قضت على دولة الا كاسرة من قبل . 
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على ان هذا الوصف الذي اطلقناه على اخلاق الناس في التمدن العربي الشرق 
لا يصح ان يكون وصفا شاملا لمي الطبقات يل كانت هناك فئة من الناس 
كثيرة العدد تلتزم جانب الصيانة عملا بالوازع الديني » او تبعا للرادع النفسي . 
وكانت الأسر ال جا كمة حافلة بافرادمنهذه الفئّة رجالا ونساء»ولاسيم| بين مؤسسي 
تلك الدول الذين قاما حادوا عن مكارم الاخلاق . 


واذا ذكر الامويون بدمشق تذكر فاطمة بنت عبد الملك بن مروان الق 
انه ناه وك ال والتفرى ١‏ إذ( دك N‏ ا ره 
زوجة هارون الرشيد أم الأمين يبرز الى الاذهان . وهي كفاطمة اتبحت لما 
كل اسباب التمتع بالحياة . بيد انها اذ اخذت بزينتها لم تنس نصيبها من‌الآخرة. 
كانت معروفة بالصلاح الى جانب شهرتها الادبية . قال ابن حلكان ( ج ١‏ ص 
۳۷م ) «١‏ كان لها مائة جارية يحفظن القرآن . كانت التلاوة في قصرها تسمع 
كدوي النحل . » والى ذلك كانت معروفة بالمبرات والاعمال العمرانية الخيرية » 
واهمها جر" الماء الى مكة بعد ان كانت الراوية عندهم بدينار . ومنبا جر الماء 
الى بيروت من الجبل » ولا تزال القناطر التي اغدت لهذا الأمر قائمة » ومعروفة 
بقناطر زبيدة . . 

اما جمهور الشعب فكان عدد هذه الفئة البارة لا حصر له بين طبقاته . 
كتاب الدر المنثور لزينب فواز ذكر لكثيرات من النسوة المعروفات 9 
0 في ذلك الليل الداج كنجوم تضيء اافجاج.نذكر منهن عفراء بنت مهاجر 
ابن مالك (صفحة ٠)٠٠‏ وشعوانة (555)» وعاتكة بنت زيد بن نفيل ( )77٠‏ 
وعمرة بنت النعمان بن بشير (هم) وصفية بنت مسافر )۲٠۲(‏ وآمنة الرمليه 
)١075(‏ > وقتيلة بنت النضر ٠ ))٠١(‏ 

على ان حب الدنيا والافراطفيه خلقا فئة اخرى من الجنسين افرطت بدافع 
رد الفمل في حب الآخرة . ومن طبيعة المرأة الجنوح الى الافراط فيا تحب 


NTE 


وتكره » فكان نصيبها من الزاهدات غير قليل . 


© مأ كان لفساد الاخلاق من ردة فعل في بعض الاوساط . 


© خضعت الاخلاق العربيةالفطريةالنواميس الطبيعية حينا انتقلوا فجأةمنحياة 
البداوة الى حياة العروش والقصور والدواوين الملكية » وحبنا فاضت الاموال 
بين ایدم في اعقاب دخول نحو نصف العام المتمدن جوزتم » وحيرتهم في امر 
انفاق تلك الاموال. وقد فسدت الاخلاق بعد الصلاح » والتوت بعد الاستقامة . 
ولا بدع ونحن نعاصر حالة تشبه تلك الحالة فيا نشاهد من الانقلاب الاخلاقي في 
جزيرةالعرب بعد انفارتنور النفط في انحائما» وتكدست الأموالفيخزائنامرائما. 
غير ان للافراط ردة فعل تؤديايضا الى افر اط مثله معا كس في بع ضالظروف. 
فقد كان ذلك العصر القريب من عصر النبوة عصر صراع بين تعالم الاسلام » 
وبين المادية المفرطة . وهذا الصراع هو الذي افضى الى ازاحة عمر بن العزيز 
الخليفة الاموي عن عرشه حينا حاول كبح جماح الناس + والرجوع الى سئة 
الرسول » وسيرة الخلفاء الراشدين . فاستشراء الفساد كان له اثر معاڪس في 
اوساط ٠عينة‏ حملا افراط الناس في حب الدنيا على الافراط في الزهد بها . ولقد 
استجابت المرأة » يا استجاب الرجل لدعوات الاصلاح والدين : هذهالدعوات » 
التي تظهو عادة في مثل تلك الظروف ظبور النجم عندما تتسع سجف الظلام . 
وعرفت تلك الايام زاهدات بالدنيا بقدر ما عرف من اخريات اقبلن على لذائذ 
الحياة . وخلال هذا الصراع ظمرت الطرق الصوفية التياستهدفت ارجاع الناس 
عن الترامي في احضان اللذائذ والشموات » وترغيبهم في الحياة الاخرى . ولا 
نشك في ان الاعتدال في العمل E‏ ا الصوفية في 
الاسلام > ولكن الاتباع والمريدين ل بليثوا ان افرطوا في التزهيد بالدنيا حتى 
كادوا يثشسرعون للمسامين الرهبانية الاجنبية التي ذمبا الاسلام : « ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناه عليهم الا ابتغاء رضوان الله “فا رعوها حى رعايتها.»سورة 
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الحديد . وفي هؤلاء قال الشاعر : 
ايا جيل التصوف شر جيل لقد جثْتم بأمر مستحيل 
انی القرآن قال الله فيكم كلوا اكلالبهائم وارقصوالي 


والواقع ان تصوف معظم النساء او التشبه بالصوفيين كان رائدهما الاخلاص 
لآن عواطف النساء مرهفة تتأثر بالدين اكثر من سواها » واذا تأثرت بتعاليمه 
اخلصت له » وغالت احمانا في الزهد شأنها في كلما يستأثر بعواطفها وقلبها.وقد 
حفل التمدن العربي في الشعرق بزاهدات وتقمات وعابدات عالمات لا شائبة في 
مقاصدهن . وهاك اساء اشبرهن مرتية محسب حر رف المحاء ؛ 


© امة الجليل : بلغت شبرتها في الزهد والتقوي حدا قبل فيه » ات العابدين 
اختلفوا مرة في تعريف الولاية فوردوا اليها ستفتوها . 

© أم هرون : كانت من زهدها لا تأ كل غير الخبز » وتقوم ليلها » فاذا دخل 
النبار ارتاعت . 

م تحفة الزاهدة : كانت جارية احد تحار بغداد تحسن الشعر والغناء » ولكنما 
م تلبث ان زهدت وصرفت قوة شاعريتها الى النظم في الحب 
الاهي . ورموها بالجنون > وادخلوها المارستان.وروى السري 
السقطي انه سمعها تقول : 

معشير الئاس م انيت ولكن ١‏ ان سكرانة رفلي مذادي 
اغللتم يدي ولم آت ذنبا غير جبدي في حبه وافتضاحي 
اا رة ص حب اال جن اكه وريم 
فصلاحي الذي زعم فسادي وفسادي الذي زعم صلاحي 
ماعلى من احب مولى الموالي وارتضاه لنفسه من جناح 


ثم عرفوا حقيقة حالما » فاخرجوها من المارستان » واعتقها سيدها» 
وجاورت في مكة حتى ماتت . 


لاا 


ه ذؤابة امرأة رباح القيسي : كانت زاهدة قوامة الليل ا بلنة من 
الارض وتقول : « والله للدنيا اهون علي من هذه . » 


© رابعة العدوية من البصرة : مولاة آل عتيك» اشتبرت بالزهد مثاما عرفت 
بالأدب . قبل ان موضع سجودها كان كمستنقع ماءمن دموعها . ول ترد بديلاآ 
عن ربها حين خطبها السراة . وها اسعار سائرة » وحكم برددها الناس. توفيت 
سنة ٠۳١‏ ه » ودفنت على رأس جيل الطور بفلسطين . 


© عبدة بنت ابي شوال : كانت تخدم رابعة العدوية وتقتدي بها حتى اعجب 
0 


© عبيدة بنت ابي كلاب. قبل ان عبدةبنت ابيشوال رأترابعةالعدوية في 
منامها» فسألتها عن عبيدة هذه فقالت : « هيهات هيبات » سبقتنا والله الى 
الدرجات العلى » فقالت عبدة « ويم » وقد كنت عند الناس اكبر منها 9 » 
قالت رابعة : « انا لم تكن تبالي على اي حال اصبحت من الدنيا او امست . » 
وكانت عبيدة من الزاهدات المنقطعات للتبتل في الرملة خلال القرن الثالث 
للبجرة » بزورها الصالحون من معاصريها » ويطلبون يركتها ودعاءها. 

© فاطمة القرشية : ذكرها الشعراني انها من المتعبدات الصالحات » واثنى 
عل 


© فاطمة النيسابورية . كانت من الزاهمدات لاسات المسوح » حجت على 
مرات ماشية من بيت المقدسن الى مكة . وغاصرت الؤاهدين: ذا:النون المصري 
وابا زيد البسطامي فمدحاها . وماتت في طريق العمرة بمكة سنة ۳٣۲۲ھ‏ . 

© السيدة نفيسة الحسنية العلوية : اشتبرت بالصلاح والزهد حتى بلغت» كا 
05 ل ل كر ات 0 ك2 
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فقبل لها : «ألا ترفقين بنفسك ? » فقالت : «كيف أرفق بنفسي وانا في عقبة لا 
يقطعبها الا الفائزون ؟ » ولا ماتت بمصر » وشاء زوجها لوعن اسحق بن جعفر 
الصادق نقلما الى المدينة سأله المصريون بقاءها عندهم > ففعل ولا بزالون يتبركون 
م 


ا نفيسة تجمع الى تقواها طول باع في عل الحديث » وتفسير 
الق رآ . ومن تحبل الامام الشافعي ? فهو ا دخل مصر قصد الما وسمع 
عليها الحديث . وقد توفت سنة ۲۰۸ ه. 


فبؤلاء الزاهدات كن عثلن بين نساء ذلك العصر فئة الصلاح الى جانب 
الكثرة التي استرسلت في حياة اللهو > والزهو والجنوح . وكان بين الزاهدات 
نفر حملبن حب الآخرة على تناسي الذات الى حد لا يتفق مع الطبمعة الششرية . 
ولا نمر دون ذكراحداهن التي حلم صلاحها على طلب الزواج من احد الاتقياء 
لتستعين به على عمل المبرات . وقد اشاد بها الغزالي في الاحياء 
(ج ۲ ص ٤۳۷‏ وقال): 


«خطبت رابعة بنت اسماعيل احمد بن ابي الجواري . فكره ذلك لما كان فيه 
من العبادة » وقال لها : « والله مالي هة في النساء لتشاغلي في حالي » فقالت : 
« اني لأشغل يحالي منك » وما لي شبوة » ولكني ورثت مالا جزيلا من زوجي . 
فاردت ان تتنفقه على اخوانك » واعرف بك الصالحين » فيكون لي طريقاً الى 
الله عز وجل.» فقال: اکن اساد استاذي ٤‏ فرجع الى ابي سلبان الداراني . 
قال « وكان ينهاني عن التزويج » ويقول : « ما تزوج احد من اصحابنا الا 
تغير ». فما سمع كلامها قال : «تزوج بها فانها ولية لله » هذا كلام الصديقين » 
قال ... « وتزوجت عليها ثلاث نسوة » فكانت تطعمني الطيبات » وتقول : 
« اذهب بنشاطك وقوتك الى ازواجك !! » 

وفي هذا مثل من امثلة انكار هؤلاء الزاهدين لانفسهم في سبيل الآخرة » 


YA 


يبلغ حد اماتة المشاعر والعواطف . 


وهناك ناحية اخرى من النواحي الاخلاقية العربية التي م تستطع الحضارة 
وملابساتبا ان تطمس عليها وهي الشجاعة والفروسية . فقد اشتبر في تلك 
الحقبة نساء اعدن الى الذاكرة شجاعة العربيات في الجاهلية » وصدر الاسلام . 
نذكر منهن لبلى بنت طريف الشيباني. فقد خرج اخوها الوليد على يزيد 
ابن عبد الملك ( ٠١١‏ - ه١٠‏ ه ).فظبر عليه وقتله . 


وني صباح اليوم التالي فوجىء يزيد بفارس على جسده الدرع ولامة الحرب » 
وجعل يحمل عليهم حملات تركتهم يذكرون هلات الوليد بن طريف . وم 
BILE‏ عن ادر كرا ان قار بير لل لح ار لكك ب ري ما 
كن لكيه فق الفروسة :قد اليا رويد 7 صرب E E‏ » رقال لاد 
«اغري غر اله عاك قد فضحت المشرة 4 فاستحية والمرقك .> 


وروى احمد اجايبف عن الامير اسامة .. في بعض مذكراته ان والدته 
وشقبقته كانتا تسيران معه كتف] لكتف مدججتين بالسلاح في الاغارة على 
الصليبيين » ا ذكر ان ابنتي عم الخليفة المنصور العساسي ( ۱ د 10% (A‏ 
لتا السلاح » وسارتا في الملة التي ساقها لفتح القسطنطينية . 


واشتمرت اء أخريات في غير مذه المكارم ابان التمدن العربي الشرقي . 
غير ان تلك الشبب لم تليث ان منيت بغشاوة من الظلام كررر الا رماو ٤‏ 
فأمست المرأة العربية في اخلاقها نسخة طبق الاصلعن نساء الاعاجم هؤلاءالذين 
ب..طوا سلطانهم من بعد على يلاد العرب . والناس على دين ملوكهم . 


ينا )4( 





القصلالسادس 


الرأة درل عي !لق 
التطور في ثقافتها واخلاقها خلال العبدين الاموي والعباسي الاول 


درج التمدن العربي على غرار كل تمدن قبله من حيث تع الرجلبالسلطةعلى 
ا . بل ان الرجال في الاسلام تعدوا بعض الحدود التي اقرها الدين في صعيد 
حقوق المرأة . فكان من عواقب ذلك ان اماني النساء وقتئذ انحصرت ضمن 
نطاق استرضاء الرجال > وكسب قلوبهم بالتزام النواحي التي ترتاح الما 
تلك القلوب . 

وكان العرب في حضارتهم قد شغفوا بالعلوم والاداب والفنون » واصبح هذا 
الشغف عاماً الى حد ان سواد الناس غير المتعامين شرعوا يقلدون الحاصة في 
المظاهر التي تشير الى المعرفة » ورافق هذا الشغف » استرسال في التمتع 
بالحياة » ولا سما بالمرأة . فافضى تضافر هذبن العاملين : عامل التلذذ بالمعرفة » 


1 


وعامل التلذذ بالنساء الى ان يككون الحرم النسائي في العصر العربي مجمع بين 
امال والمعرفة . وهذا ما حمل المأمون» وهو العام المثقف» لآن مختار من البادية 
زوحة له » على رواية الاش شبهي( المستظرف . 44 ) عرفت بأم العباس » وكانت 
من الموهوبات العارفات باداب السلوك . 


واما الحرم الذي عاصرنا اواخره في ايام آل عؤان »> وعبد اميد الثاني فقد 
كان حرماً على غير ما كان عليه في العصور العربية » كارن حرما يقتصر على 
امال » ويقتصر على المتعة بالحسان » على غرار ما سلفه عند اكثر الاعاجم » 
وما عاصره . ان التمدن العربي تضافرت فيه ثلاثة عوامل لدفع المرأة الى 
E‏ المعرفة : نفوذ الرجال المطلق » وحرص النساء على كسب قلوبهم » 
وتقدبرم النساء مقدار ما وهبمن الله من جمال بالأضافة الى ما كسين من أدب 
وفن . فكان كل ذلك حافزأ لمرأه على تحصيل ما امكن تحصله من 
الآداب » والفنون الميلة بغية الاستئثار بقلوب الرجال . 


وقد امتازت وقتئذ طبقة الجواري » وكان من تحار يعدونين اعداداً فنا » 
مثاما يعد الصانع بضاعته ليدرك ببا اكثر ربح يمكن ادراكه ؛ ويراعون في 
اعدادهن روح العصر » من حيث التثقيف والتبذيب » ولا سها في رواية الشعر 

والأدب » والمعاشرة والرقص والغناء والموسيقى . فنشأت طبقة رفيعة من 
الجواري الممذبات المثقفات كانت حافزاً لغيرها من الطبقات الاخرى للأقبال 
على العلوم والفنون بغية الحظوى عند الرجال ٠‏ 


وهذه الاسباب كلما جعلت المرأة في التمدن العربي تسام مع الرجل في 
حب المعرفة » وفي ادراك نصيب منها . غير ان المساهمة م تكن على مستوى 
واحد في كل ادوار هذا التمدن » ولا على لون واحد » بل اختلفت باختلاف 
مراحل التمدن نتبجة لاختلاف الظروف والاحوال حتى في الدولة الواحدة . 
فكانت في عبد الأمويين مساهمة ادبية دينية » وفي العصر العباسي الاول جما 


NEY 


بين الادب والعلم والسياسة»وفي العصر العبامي الثاني كانت ذات صبغة عامية.واما 
E‏ المتاسين من الطرر 
بمقتضى تطور روح الزمن . 


لذلك رأينا ان نفرد لكل عبد باب في الكلام عن المرأة في التمدن العربي 
بالشرق . غير ان الذي بحسن الاشارة اليه هنا ان شمس الجواري في هذا 
التمدن كانت اسطع من اقار الحرائر > وظلت تكسف انوارها حتى كان 
ذلك العصر يتميز بادب الجواري . 


ثقافة المرأة في عبد الامويين 
لقد امتاز العصر الاموي بكونه دور التأسيس والتشكيل من الوجبة 
السياسية والعامية على السواء. ففيه نشأت الع لوم اللسانية من نو وصرف 
وببان » وظبرت العلوم الدينية من فقه وحديث وتفسير وكلام . وفيه تثقفت 
العلوم الجاهلية من اه وشعر وخطابة » وفبه بُدىء بتدوين التاريخ »كا بديء 
بترجمة بعض العلوم الأجندية من طب وجغرافيا وكيميا . 


وفي كلمة واحدة ولدت في هذا العصر الآداب الاسلامية» ونضجت الآداب 
الجاهلية » وبدأ النقل من اللغات الاجندية . وقد كان للمرأة مشاركة في هذه 
النبضة الثقافية وبع ضالمشار كةفي الناحية العلمية »و كثيراً من المساهمة في الناحية 
الأدبية . فقال في هذه المناسبة احمد اجاييف العالم الروسي : 


« ففي ايام الدولة الاموية زاحمت المرأة الرجال في طلب جيم العلوم 
والمعارف »© واصبحت لا تختلف عنهم في شيء 7 انكبت على طلب الشريعة 
والفقه والحديث والشعر والادب والبيان والخط . وبوجه الاجمال فانما احاطت 
بجميع فروع العلوم فاتقنتها ابا اتقان . وفي عبد هشام والوليد لم تكن النساء 
لعن ار حال ٤‏ 


ır 


وني هذا القول شيء من المغالاة التي قد يقع فيها الكتاب حيها تسبطر عليهم 
العواطف . والواقع ان النساء وان لم يقفن في ذلك العصر عند حد رواية 
الحديث اسوة بأخواتهن في عبد الخلفاء » بل اقبلن على العلوم الدينية كافة » 
وادر كن نصا وافرا متها أهل بعضرن للتدريس فا © الآ ان عدد الشبيرات 
من كن فلا رر 5 اء طلك ال اك و 25 
العبر في خبر من عبر للحافض الذهبي فقال عن الدرداء الاوصابية الميرية المتوفاة 
سنة ١م‏ ه : « كان لها نصيب من العم والعمل » وها حرمة زائدة بالشام . » 
واثار الى عمرة بنت عمد الرحمن الانصارية المتوفاة سنة ۹٩۸‏ ه بقوله : « انها 
فقيبة كانت في حجر عائشة فاكثرت منها . » ونوه بمعاذة العدوية المتوفاة 
سنة ٠١١‏ ه في البصرة وبعامها في الفقه » كما نوه بعبادتها . على ان قرب المرأة 
منعود البداوة وقتئذ» جعلهااشد عنايةباداب الجاهلية ؛ ولاس االشعر »منها بالعلوم . 
ومع ذلك تخافت في هذه الناحية عن جدتبا بالجاهلية » كا تلفت عن حفيدتها في 
العصر العباسي . وريا عفر لما هذا التقصير لانصرافها الى حفظ القرآن وروايتها 
لاحداث الاسلام . واما من حيث الاخلاق فانها كانت ارفع مرتبة من اختبا 
في ايام العباسيين . والى ذلك فان شمس الحرائر في العبد الأموي ظلت متألقة 
تكسف اضواء اقبار الجواري خلافا للعبد العباسي الذي امسى ادب الجواري 
فبه يستعلي على ادب الحراثر . وهذا ما ستبيئه فبا يلي : 


© نيضة الجرائر الادبية في العصر الاموي 

ه كان العصر الاموي امتداداً لعصر الخلفاء الراشدين من حيث الاقبال 
على العلوم الدينية » يا كان امتداداً لفترة المساهلية من حيث العناة لاد © 
ولا سما الشعر . فالى جانب القليل من النساء اللواقي اشتبرن في تلك العلوم فقد 
تألقت اسماء كثيرات في الناحية الادبية . ويرجع ذلك »؛ بالاضافة للوراثة > الى 
تحضر العرب وما رافقه من وفرة الاموال التي انبارت عليهم يسبب الفتوحات» 


“نا 


وإلى تقليدهم الفرس والبيزنطيين بحياة الرفه والترف والبذخ التي هي من 
ملازمات الحضارة . والشعر بزدهر عادة في مثل هذه الظروف المؤاتية . 
على انهناك سببا آخر كانله اثر كبير فيازدهار الأدب»واعنيبهعودة الأمويين الى 
العقلية الجاهلية من حيث الاعتاد على الشعراء » هم وخصوممم ايضاً في 
الحروب الداخلية التي نشبت يسبب الخلافة من اجل تبرير اعمالهم » وهجو 
اعدائهم . 

وكانت المدينة قاعدة الخلفاء الراشدين اسبق المدن العربية الى محا كاة العام 
المتحضر »ذلك بانها كانت اول العواصم الاسلامية اختلاطا بالاعاجم بالفتوحات. 
وظلت على ازدهارها » لما توفر فما من الاموال » حتى بعد ان اصبحت دمشق 
عاصة الخلافة الاموية . وقد تألق فيها اسم سكينة بنت الحسين بن علي المثوفاة 
سنة ١١۷‏ ه التي قال عنها وي سلان احد الكتاب الاجانب في عبد الخلفاء : 


«وكانت اشبر نساء عصرها؛ و اعلاهن مقاما » واوفرهن ذكاء وعقلا وادبا » 
وتأحداهن جسنانا ..احرزت قصب السبى. في مضار الادب... والتف حوهها 
الشعراء والادباء ۾ . 

وقال عنما المستشرق الفرنسي بيركون : 

« سيدة سمدات عصرها واجملبن واظرفبن » واسماهن صفات واخلاقا . » 

ورغم ان المسامين لا يزالون يتألمون بعد مضي اربعة عشر قرنا على استشهاد 
ابيها الحسين » ويبلغ من شدة حزن بعضهم عليه انهم » في يوم ذكراه من كل 
عام» يدمون اجساءهم » رغم ذلك فان الباة التي عاشتها ابنته سككينة توحي 
إلينا بانها نست تلك الاحداث المفجعة . فقد تمتءت نحياة الازدهار فكاذت قبلة 
الانظار » ومنتجع السار . وكاذت انبقة لا في ادبها فحسب » بل في زينتها » 
فكانت تصفة جنّتها تصفيفا م بر احسن منه حتى قلدتبا فيه سائر النساء » 


١و‎ 


وعرفت بالطرة السكينية . وكانت دارها معا للادباء > وموئلا للشعراء > 
تح بينهم وتفاضل » وتحذو حذو الملوك في الجود والعطاء » بل انها لترجح 
عليهم » فبم يعطون من يمدحبم ويثني عليهم » وهي تعطي لوجه الشعر والادب 
ابتغاء التجويد والاتقان فا ٠‏ 


لقد قرأنا ما كتب الكاتبون عن أبهاء ( صالونات ) كل من الآنسة لسبوناس 
وغيرها في القرن الثامن عشر » والسبدات جيراردن » وأنسلو في القرن التاسع 
عشر » فعر فنا تلك الابهاءبا مها جمع الادباء والعاماء» وقدرنا صاحباتهن حت التقدير. 
ولكن ابن فيبن مثل سكينة بذلا لأضيافها » وابن منبن مثلبا حكما بين 
و اتن ت حف ارا . 

كان عاماء فرنا في القرن الثامن عثير وادباؤها امثال کرم و كندرست 
وتركو وسلامبر وكانديلياك وسوارد وديدرو وهولباخ » كان كل هؤلاء يجتمعون 
في صالون الآنسة لسبوناس » کا كان جرير والفرزدق وكثير عزة وجميل بثينة 
ونصيب زينب » فحول الشعراء في عبد الامويين » يحتمعون في دار سكينة » 
فيحدون في دارها من رحالة صدرها وبرتها اكثر مما يحدون من سعة دارها » 
د 00 . ويحدون ايضافيهذه الدار احماناً امثال اشعب صاحب الفكاهات 
المضحكة > وسريح المطرب المشبور مغمورين باكرامها وعطاياها . فكان زوار 
سكينة يعيشون ساعات حياة مزدوجة بين الادب والمرح والطرب مالا يتوفر 
في ابباء غيرها »> خصوصا وان سكينة كان عامها بمذاهب الغناء وضروب 
الابقاع كعامها باعطاف الشعر » وقطاف الادب . 

أمّها هؤلاء الشعراء ومكثوا في ضيافتها اياما » ثم أذنت هم » وقيل انهم 
دخلوا الى حيث ترام وتسمعبم ولا يرونها > فجاءتهم جارية ها وضيئة تروي 
الاشعار والاحاديث > وقالت : ايم الفرزدق ? 
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ثم سألته : أأنت القائل ? 

م ادان من ثمانين حجة کا انحط باز أقتم الريش كاسره 

فاما استوت رجلاي بالارض قالتا أحي” نرجى” 9 أم و ل غاد 

فقلت أرفعوا الأمراسلاشعروا ينا واقبلت في اعجاز ليل أبادره 

أجاب نعم . قالت : فا دعاك الى افشاء السر 9 خذ هذا الألف دينار . ثم 
دخلت على مولاتها' وخرجت » وسألت أيكم جرير ?م قالت له : أأنت 
القائل ؟ 

طرقتك صائدة القلوب ولس ذا حين الزيارة فارجعي سلام 

تحري السواك على أغر” كانه برد تحدار من متون نمام 

لو كان عبدك كالذي حدثتنا لوصلت ذاك » وکات غير ذمام 

اني أواصل من أردت وصالهء بحيال لا صلف > ولا لوئام 

أجاب نعم . قالت : ألا أخذت بيدها وقلت ها ما يقال اثلها ? انتعفيف 
وفيك ضعف» خذ هذا الألف » ثم دخلت على مولاتها وخرجت » وسألت : 
أيكم كثير ؟ وقالت له : أنت القائل : 

واعجبني باع منك خلائتق كرام اذا عد القلائق أربع 

نوك حتى يدفع الجاهل الصبا ورفعك أسباب المنى حين يطمع 

فوالك ما يدري كريم مماطل أينساك اذ باعدت أو يتصدع 9 

أجاب نعم . قالت : ملحت وشكلت : خذ هذه الثلاثة آلاف . ولا عادت 
من عند مولاتها ايضا سألت عن نصيب » وقالت انت القائل ? 

ولرارت فال صانصب لقلث تفي النشا الم ار 

بنفسي کل مبضوم حشاها اذا ظلمت فليس لما انتصار 


1 


E N‏ 2 عاد عبرا رمه كيزا رمام امام 
عادت وسألت عن ججميل» وقالت با جميل: مولاتي تقرئك السلام وتقول لك4والله 
مارات ا وك ا ت 

ألا ليت شعري هل أبيتن” ليلة بوادي القرى اني e‏ 


لكل حديث بينبن بشاشة وكل قتيل عندهن شيد 


جعلت حديشنا بشاشة » وقتلانا شبداء » وأعطته ألفا » وانصرفوا ججميعا» 
اوعد تلو الأهر ء 


وكانت سكينة مثاما تساجل الشعراء انفسمم تقف حكا بين انصارهم اذا 
فاضل كل منهم بشاعره . من ذلك ما روي انه اجتمع في ال #دينة رواة جرير 
وكثير ونصيب والاحوص فافتخر كل منهم بصاحبه وفضله » وأجمعوا رأهم 
على تحكم السيدة سكينة لما يعرفون من عقلها وبصرها بالشعر » فشرعت تنشد 
من اقوال كل منہم » ثم تنقدها ا لا يبلغه سواها » ولا يتسعامجالهنا لابرارده» 
فقيل انا م تثن على واحد منبم » ولم تقدمه » وانما استثنى الهيثم بن عدى جميلاً 
منهم . وذكر انها قالت لراويه : اليس صاحبك الذي يقول : 


فيا ليتني أعمى أصم »© تقودني بثينة » لا يخفى علي“ كلامها .. 


أجاب نعم . قالت : رحم الله صاحبك ان كان صادقا في شعره » 
كيت لد 


وكانت سكينة حديدة الذكاء مع منزلتها التي عرفت في الشعر » فلا عجب 
ان تبلغ درجة الادراك العميق لبواعث الشاعر ؛ والعلم الوائق بكان شعره من 
الطيع او التكلف » ومن الشعور الخاص هو» أومن الكلامالنحيل المصنوع .. 


اشتهر عروة بن أذينة في عصرها بالصلاح والعلم والشعر » فاما بلغها 


1۸ 


0 
اذا وجدت أوار الحب في كبدي أتيت نحو سقاء القوم ابترد 
هبني بردت ببرد الم#اء ظاهرة فمن لنار على الاحشاء تتقد ? ! 


فمضت اله وقد سرت كبرباء هذه الشاعرية القوية في نفسها » و يثنها ما 
ما استفاض من خبر تقواه ان تسأله في جرأة عفيفة واثقة عن هذا الشعر هل 
هو قائله ؟ فقال نعم . فعادت تسأل » وأنت القائل ? 


قالت » وآبثثتها سراي وت به“ _ قد كنت عندي تحب”السترافاستتن 
ألست تبصر من حولي » فقلت لما غطتىهواك؟وماالقى»علىبصري9 


قال نعم . فالتفتت الى جوار كن حولها ‏ وكان النساء لما هالة كا كان 
الرجال لها طفاوة - وقالت وهي تشير الى جوار ا : « هن حرائر ان كان 
خرج هذا الشعر من قلب سليم قط » . 


ولقد أثارت نباهة ذكرها سخائم نفوس الامويين وانصارم - فبي من 
المماشميين الذين ناصبوهم العداء وجاهر وه بالمخصومة فر احوايلتمسون لما المعايب 
ويفترون علا المثالب . 


ولقد لفت نظري في سيرتها امر يفيد اكثر من مغزى ومعنى . ذلك انهم 
ذكروا فی ترتيب أزواجها ان الاصبع بن عبد العزيز بن مروان قد تزوجبا ثم 
لم يلبث ان فارقها قبل ان يدخل بها » ثم تزوجها زيد بنمرو بن عؤان بنعفان» 
ولكنه طلقا كذلك امتثالا لامر سلبان بن عبد الملك» فاذا عامت ان الرجلين 
- وها امويان ‏ تزوجاها عن رغبة » وطلقاها كرها واضطرارا » عرفت ما 
كان يميش في صدر خصوم الماثمبين من نوايا الغض من قدر هذه السيدة . وقد 
تكون روح العصر ساعدت على هذا الفراق بين الزوجين بعد الوفاق . ذلك لان 
دوج العصر في ذلك ازم ان لا تنفق مع سلوك سكينة في الما 


لكل 


الادبية حتى ولو كانذلكيتم من وراء حجاب » ان هذه الروح كانت تصور 
مواقفها هذه شاذة . والواقع انی لا ادري اذا كان كاما ورد في سباق التنويه 
بسكينة وفضلها > وفي معرض ذمما وانتقادها كان خاليا من المبالغة على اعتبار 
انها كانت مدار مدح الهاشميين وانصارهم؛ وذم الامويين واتباعبم . اما الذي لا 
شك فيه انها » وقد كانت عرضة لاهواء السياسة » لم تسلم ترجتها من الافراط 
والتفريط . وعلى كل حال فان مقاييس الذين تعرضوا لا بالقدح لا تصلح لان 
تكون مقاييس عامة . لان عظمة هذه السيدة قد تكون وليدة الشذوذ . وكم 
يغبطني قول الامير علي المندي فما ? « من اعظم البراهين الدالة على حالة 
المسامين الادبية في عصرنا الحالي هو ان ذكر سكينة قد برح من اذهانم »وطوت 
ايدي الاهمال ضريحها . بنا ان قبر معاصرتها رابعة العدوية م بزل الى يومنا هذا 
مقصد الزائرين للتبرك » كما ان سيرة رابعة كانت المورد العزب لبعض الشعراء . 
وان الخاقاني الشاعر الفارسي كان من تغزل في مناقبها الجيدة » وتمنى لوالدته 
ان تكون كرابعة في صلاحها وتقواها » وقد توفيت سكينة سنة 1١1‏ ه» واما 
رابعة فقد توفيت سنة ٠م١1‏ ه. 

وكانت عائشة بنت طلحة تتأثر خطوات سكينة في نقد الشعر والغناء» 
ومجالسة الشعراء والمغنين والرواة والادباء . وقد جاء في العقد الفريد ( ج « ص 
۳ ) انها زارت هشام بن عبد الملك فبعث الى مشائخ بني امية فا تذاكروا 
شيا من اخبار العربوايامها الا افاضت معبم . ونوه ايضا ابنعبد ربه بمعرفتها 
بالنجوم . واما رابعة العدوية في البصرة فبي وان كانت على ما اسلفنا من 
العابدات الزاهدات الا انها كانت شاعرة مطبوعة » وكان مدار شعرها الحب 
الالمي . وكان حبيبها مصدر امال كله » قاين رقتها في مناجاته من 
الشعراء الارن لا امل درلا 


اني جعلتك في الفوآد محدثي وانحت حسمي من اراد جاوسي 
فالجسم و الجليس مؤانسي وحبيب قلبي ف الفؤاد انيسي 


Nt 


وهي كانت لا ترضى عن حببها بديلا مها جل في تقدير الناس . فلا ارسل 
اليما الحسن البصري يخطبها > بعد وفاة زوجها > ردته غير حافلة با له من شهرة 
عالية » ورفعة قدر اجتاعية : وقالتفي قصيدة مطلعها : 


ايك كان رك اسان يم 


لقد كانت تردد قولها : « هی ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في 
جنتك » بل حبا لك » وقصد لقاء وجك . ومن شعرها : 


فواعجبا كيف 'يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد 
و کل س اله ا اانه اتدل دع اكه الراك 


هذا واذا تر كنا سكينة واترايها من اهل الحضر» وولمنا وجوهنا وقتئذ الى 
البادية وجدنا الكشر اتمنالشاعرات والراوياتعلىغرار جداتهن فيفترة الجاهلية . 
فعمرة اللامحية - من سراة بني جمح - روى صاحب الاغاني ( ج ص١5١)‏ 
ان دارها كانت ندوة للشعراء والرواة . فتستمع لكل » وتوازن بينهم جميعا. 
وزينب بنت الطشرية من بني عامر - كانت الى جلها وكالها مطبوعة على 
الشعر ومشهورة في الفصاحة وفنون الكلام » ومن شعرها في مطلع قصيدة ترثي 
بها اخاها يزيد الذي قتله بنو حنيفة )1۲1ھ — VEE‏ م( وكان شاعرا : 


ارى الأثل من وادي العقيق ججاوري مقيم وقد غالت يزيد غوائله 


رفاك ی الاد کرات من اال ا وريب .من ار انار اين 
انان والكاد الح 6 ررواء لحار اندلب اعون الامرون E‏ 
كب اشا رين ناراف اا بسار من اسار مله رضن 
نكتفي بالاشارة الى هذا الكتاب » وبا اتبا على ذكره من ادان في مواضع 
آخرى . 


E 


© شهيرات الجواري المثقفات في عبد الامويين . 


© كان التسري قديما شائعا عند الرومان » وكانت السرية عندم أحط منزلة 
من الزوجة » وان كانت علاقتها بالرجل شرعبة » وجاء الاسلام والعرب يزاولون 
التسري » وبسحون ما استباح الذين سبقوهم . وربا ولدت احداهن 
لبعضهم فلا يمنعه ذلك من ببعها وهي أم ولد » حتى نهى عمر عن ذلك . ولبث 
أولاد الجواري عند العرب دون أولاد الحرائر منزلة واعزازا » حتى نبغ منهم 
ثلاثة رجال أمهاتهم من بني يزدجرد» وهم : علي بن الحسين » والقاسم بن جمد » 
وسام بن عبدالله . وكان بنو أمية يتحرزون من مبايعة خليفة أمه جاريه » تعظما 
للخلافة الى ان صار الامر الى بزيد بن الوليد فكان أول خليفة أمه رين 
يفاخر بعراقة نسبها » وشرف آبائه فيقول : 
اا ان كشرى وان واا رقص دی ركذي دافن 


ولم يل أمر الأمويين من ابناء الاماء غيره » سوى مروان بن عمد الذي كان 
ختام دولتم ( ۸۱۳۲-۱۲۷ ) . 


وقد احدث الجواري في عبد الامويين شكلا جديدا بعد ان كن جرد 
الفراش واللبو . ذلك ان الأمو مين اقتبسوا من الأمم التي دخلت بالفتوح في 
حوزتهم - وهي ذات حضارة قديمة - اساليب حياتها الى دنية والسياسية » 
وقلدوهم في حياة القصور وما فبا من طبقاتالحظيات والخدم » وألوانالمعيشة» 
وجاروم في دقة أذواقهم » ورقة مظاهرهم . غير ان امال لم يعد وحده كل ما 
يطلبونه من الجواري »6 وانما التمسوا عندهن الادب وفنون الغناء والموسيقى . 
وبقدر حظ الجارية من هذه الفنون كان يعلو قدرها وينبه ذكرها ويرتفع شنا . 
فاما ارتفع معناهن الاجتاعي » وحسنت هكذا منازهن » تسامح الناس في 
مساواة اولادهن باولاد الحرائر حتى بلغ بعضهم منصب الخلافة . 
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وكانت مغالاة الخلفاء والكبراء في اثمانهن سببا فى حر ص النخاسين على تعليمون » 
واباحة الفرص الكثيرة لنبوغهن في الآداب والفنون ؛ ومن هنا نبغت الطبقة 
الراقية منهن في الآداب والغناء والموسيقى . 


بيد ان نبوغبن لم يكتمل الا في العصر العباسي » لآن الاموبين وان وضعوا 
أساس النهوض ببذه الطبقة»فانهم كانوااول الامر» مشغولين بالسياسة واستقراد 
الحكم عن القصور واللبو اذا غضضننا اانظر عن بزيد بن عبد الملك ( ٠١١‏ - 
٥‏ ھ)والولىد بن بزيد ( ۱۲۹-۱۲۰ ھ) . فاللبو انما يسو غ للاهین‌عند صفاء البال 
ووفرة الال . كان المال قد توافر زمن الامويين الا انهم قاما فرغوا من شواغل 
السياسة » وتوطيد اركان الدولة » وقص اجنحة خصوممم السياسيين » كا يبدو 
ذلك من عبد معاوية الى الوليد بن عبد الملك . فاما استتب لحم الامر من بعد 
انصرفوا منذ الوليد المشار البه الىالتوسع فيالفتوح» فانشغلوا بذلكعن زخر ف الحياة 
وهو القصور . ثم لما كمل دور التأسيس والفتح » وتمر العهد يمن سلبان بن عبد 
الملك وعمر بن عبد العزيز تحولت الحال بعدهما وجاء عقب الرجال رجال . جاء 
يزيد بن عبد الملك صاحب الجاريتين سلامة وحبابة اللتين انشغل بها عن الملك » 
وخلفه .شام بن عبد الملك فشغلته الحروب عن اللو ؛ وعاد الى سنة اسلافهمن 
الجد والحزم ولكن كانهذا كال 4ة المعترضة بين يزيد وابنه الوليد الذيليلبث انر 
عهد ابه في اللو والطرب . غير ان صفو الزمان لم يطل » واعتكر جو السياسة 
من جديد» وسرعان ما 'قتل الوليد بن يزيد. وكان او لخليفة اموي 'يقتل » 
واتسعت جوانب الخلافات الداخلية فلم يقدر للثلاثة الذين خلفوه وتتابعوا على 
الدولة من بعده شيء من الراحة » وبذلك أفل نحم الدولة وساعد على ظبور 
العباسيين . 


فبذه الفذلكة التاريخية تعرض امام الانظار كيف ان الامويين في شطر 
كبير من عېدم » كانوا ما بين منصر فينعن اللبو وبين معتدل فيه مما ساعد الجتمع 


1١4 


العربي على السلامة من أدران الفساد جد الامكان » وحفظ عليه اخلاقه الفطرية 
الفاضلة. ولقد بلغت حدود الدولة على عبد الولمد بن عبد الملك ( م وه ) 
714-17١ 5(‏ م)الصين وقلب الهند» والى جبال اوستوريا في شمال اسيانيا» والى 
سواحل الاتلانتيك في غربي افريقيا » فكان العز والثراء في ايامه اعظم ما بلغه 
الاسلام. ومن يقرأ ما غذمه المسامون إبان فتح الاندلس » يقدر اهمية الكنوز التي 
اصابها الامويون في ذلك العبد . ومع ذلك فكان الاعتدال في النفقاتالخاصة - 
نفقات الخلافة ‏ كان بالغا حدا حريا ان يجعله الل العجيب في « التفريط في 
الاقتصاد » !! يدلنا على ذلك كلام ام البنين والدة الوليد بن عبد الملك حين 
كتبت للحجاج الذي نصح ابنها بالعدول عن الركون للنساء فقالت : 


« ومع هذا قات نساء امير المؤمئين قد نفضن العطر من غدائرهن > وا لى 
من ايديين وارجلبن فبعثنه في أعطية أوليائه » . 


- أرأيت كبف استفاض امال في هذا العبد فلم يبدل الفطرة البدوية دفعة 
واحدة من حيث الاقتصاد في المعيشة » وان قصورهم وان كان قد دخلها من 
الأهة ما تدعو اليه بعض حياة الملوك الا انها كانت معتدلة كثيرا جدا بالنسبة 
لقصور الفرس قبلهم وقصور العباسيين بعدم . 

- على انا لو رجعنا الى فصل « امان الجواري » الذي عقده زيدان في كتابه 
التمدن الاسلامي ( ج ه ص ٠ ) ١١4‏ لرأينا قلة العناية باللبو والرخاء في العصر 
الاموي . اجل وبينا نراه » قد أورد عددا وافرا من اسماء الذين غالوا في مدة 
العباسيين في اثمان الجواري » نلاحظ انه لم يورد في عهد الامويين غير مثالين 
فقط ها : 


)١(‏ شراء سعيد اخي سلبان بن عبد اللك » الزلفاء ليون درم > اي 
(۷۰۰۰) ديثار . 
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(؟) وابتباع بزيد بن عبد الملك » سلامة بعشرين ار" 

ونزيد على ذلك ان يزيد بن عبد الملك اشترى حبابة بأربعة 5 لاف دينار . 

ولا يحب ان يفهم من كلامنا ان اوائل الادويين كانوا زاهدين نحياة القصور. 
وبالجواري » وانما الذي نريد الاشارة اليه ان هؤلاء وغيرهم كانوا يازمورت 
الاعتدال » وان الجواري كن بلقن في كل وقت الاقبال ؛ ولا سما اللواتي حظين 
بنصبب من التربية والآدب سابقات فيها الرجال الى حد ملحوظ. . 

واشهر بين جواري الامويين الزلفاء» التي صارت الى سلبان بن عبد الملك 1ه 
٩٩ -‏ هھ ) والتي يقول فيها الشاعر .. 


انما الزلفاء ياقوتة ‏ "ألخرحت من كس دهقان ! 


ومثلها في شهرتها : سلامة المتخرجة على معبد في الغناء > والمقدمة لديه 
على سواها من مولدات المدينة : سمعها عبد الرحمن بن عبد الله » المعروف بالقس 
إزهده سمعها تغني > فشغف بها ونظم فيها الأشعار » وما قاله في وصف صوتها + 
أل ترها © لا يبعد الله دارها اذا طربت في صوتہا كيفتصنم 9! 
قد نظام القول ثم ترده الى صلصل من صوتها يترجع 

وكان لسلامة مناظرات ونحاوراتومجااس انس مع حبابة ويزيد بن عبد الملك 
(161- و١٠‏ ه . ) تنوه بما ادر كته من المنزلة الادبية» كاان غرام يزيد يحبابة 
جعلها في منزلة من الشهرة بعيدة » وكانت من مولدات المدينة» أخذت اصواتها 
على ابن سريج وحرز ومالك» فشغف بها بزید » ونظم فيها شعراً .. ومنه: 

أبلغ حبابة » أسقى ربعها المطرء ما للفؤاد سوى ذكرام وطر 

ان سار صحبي م أملك تذكرهم او عر سوا فهمومالنفس والسبر! 
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قيل ان مسامة دخل على اخيه يزيد وقال : ديا امير المؤمنين قر كت الظبور 
للعامة » والشبود للجمعة واحتجبت مع هذه الآسّة » فارعوى يزيد قلبلاً 
وظبر لاناس فاغرت اة إلى الأخوص الشاعر ات تقول ابباتا ترون با 
عليه ما قال مسامة » فقال وغنت حبابة بها . 


ألا لا تمه اليوم ان بتلا فقد 'منع الحزورنت ان يتجلدا 
اذا 0 وم تدر ما الهوى فكن حجراً من ياس الصخر جامدا 
عل ا ل ها تال وميد 


ا لام فيه ذو الشنان وفندا؟ 


فاها سمعما بزيد ضرب ران الارض وقال :«صدقت .على مسامة لعنة الله.» 
ثم عاد الى سيرته الأولى . 


ومن شبيرات جواري الخلفاء عوان ؛ جارية سلمان بن عبد الملك . 
وقد اسْتبر غير هؤلاء نفر من الاماء > كن بغير قصور الخلفاء » مثل جميلة 
الخزرجية ؛ ونعمى » وخليدة » وعقيلة العقبقية وكلبن من المءروفات بالفن 
E‏ 


© كانت جيلة الخزرجية مولاة بني سلم من مكة © تجمع مع جمالها ورزانتہا 
بين أرفع طبقات الغناء ورخامة الصوت »© فأجمع جمدو عصرهافي الموسيقى» 
مثل الغر يض وابن محرز ومعبد بن جامع وحبابة وابن عائشة وسلامة وزين 
وخليدة وعقيلة العقيقية » اجمعوا على أنُا امام هذا الفن » وكانوا محكمونها فا 
كانوا فيه يختلفون . 

فقد كانت جيلة وهي في شبابها تجتمع بعزة المملاء في شيخوختها وتستفيد 
منها > فلذلك يمكن أن يقال :«انها عوتضت الفن عنهاء واسغلت مكانتها ». 


وكانت نعمى جارية ظريف بن نعم » اغتصبها الحجاج » وأرسلها الى عبد 
الملك بن مروان » فدفع حب صاحبها لما ان ترك العراق وقدم دمشق » وتجرأ 


نا 


وطلب في رقعة من عبد الملك ؛ المعروف بشدته > أن سمعه غناها » ولىفعل 
بعد ذلك ما يشاء . 


غير ان عبد الملك تلقى هذا الطلب الملل » OE IE‏ 
قضی عليه) من حيث لا بريد » اذ ان ظريفا لم ينته من سماعها حو م 
من شاهق ففات » فقال عبد الملك « لقد عجّل على نفسه . أيظن أني أخرجت 
جارية وأعود فيها؟! خذها يا غلام فأعطها لورثته »أو فتصدقوا بها عليه» فاا 
نزلوا بها نظرت الى حفيرة معدة للسبل » فجذبت يدها من الغلام » وقالت : 

من مات عشقاً فليمت هكذا لاخير في عشتى بلا موت 

وألقت نفسها في الحفيرة وماتت . 

تلك اخبار الجواري في عبد الأمويين نقلناها » من هنا وهناك »© من كتب 
الأدب والتاريخ . وهي اذا دلت على شيء فانم تدل على ما كان لمن من المساهمة 


في الادب والموسيقى والغناء. بيد ان هذه الطبقة لم يكتمل نضوجها اوم تتفتح 
ازاهيرها الا في ايام العباسيين . 


ثقافة المرأة في العصر العباسي الاول 


ليس في الواقع تقسم لعبد العباسيين في بغداد الى اول وثان ؛ ولكنا لجأنا 
الى هذا لما كان بين اوائل هذا العبد واواخره من بون في درجات معارف 
المرأة » ومن فرق في الوان ثقافتها » وذلك تبعا للظروف الطارئة ولاختلاف 
الجكام . 


ونحن نريد بالعصر العباسي الأول ايام كان الخلفاء هم اصحاب الدولة 
والموجبون لما . واما العصر العبامي الثاني فهو يتناول العصور التي صار الحم 
فيها للأعاجم سواء اكان ذلك في عبد الخلافة العياسية بالعراق » والخلافة 


5 


الفاطمية بمصر ؛ او في ايام السلاطين والملوك الذين عاصروهما . وقد اصطلح 
بعض المؤرخين على تحديد نهاية العصر العباسي الأول لسنة ۳۲۲ ه = 40م . 


© وثبة العباسيين الثقافية . 


5 ورث العباسيون من الأمودين ملكا فسيح الآرجاء » لا مطمع بعده لطامع» 
فزهدوا بالفتوحات والحروب الا لدفع عادية او لضرورة » وتحولوا الى ارساء 
قواعد العمران » وتدعم صرح المدنية العربية . وبلغ من زهدهم في اتساع الملك» 
من اجل الانصراف الى العم والانشاء » انهم تخلوا عن المغرب ومشاكله الى دولة 
بني الأغلب ( 44 ۲۹۹ ه ) في تونس »> واكتفوا بان تكون الخطبة لهم » 
N‏ 


وكان عصر الرشيد العصر الذهي بالنسية هم . ونحن لا نتعرض لما بذل هو 
وخلفاؤه من الجبود في سل الثقافة لان هذا اصبح من البديهبات » الا انا لا مر 
دون التنويه ا كان لاهل العم عندهم من الأجلال . والتنويه هذا وحده كاف 
للدلالة على مقدار اهتّامبم بالعلم . 


كان عمد المبدي ( ١64‏ - 195 ه ) وهو والد هرون الرشيد + ثالث الخلفاء 
العباسيين » وكان معروفاً يحبه للعلوم والفنون ‏ وبالبذل في سبيل تعزيزهما حق 
انه لقال « ان اباه خلف في الخزانة مائة الف الف درم » وستين الف الف درهم 
فرقها بالعطاء » . وكانت حصة العاماء والادباء منها حصة الأسد. فأجاز شاعراً 
مائة الف درم . ولا استولى الرشيد على عرش بغداد ( ۷۰ - ۱۹۳ھ ) فاق 
اباه في العم وفي تكري اهله . قبل انه كان يصب الماء على يدي ابي معاوية 
الضرير > وهو لا يعلم » فقال له يوم : «اتدري من يصب الماء على يدك ? « قال: 
دلا » قال : دانا» .قال : «انت يا امير المؤمنين ? » قال : « نعم اجلالاً 


العام ! » 


وكانت حضانته لأهل الادب > واجزاله العطاء لهم حافزين للشعراء على 
الأزدحام على بابه » حتى ضاقت بهم بغداد » واضطر المؤولون الى امتحانهم » 
وترتيبهم في الجوائز . وقد عبد يحيى بن خالد البرمكي بذلك الى شاعره ايان 
اللاحقي . بل كان الرشيد » علاوة على ذلك » لا يكتفي بن .فد عليه منم 
للاستجداء فير سل في طلبهم الى شت الانحاء . 


ونهج ابناء الرشيد وبعض خلفائه نجه في الاخذ ينصيب كبير من الثقافة » 
وفي اعزاز اهلبا. وكان ابنه المأمون عالا فبلسوفاً يعقد مجالس العل» ويناظر 
فما » ويبذل الأموال الطائلة في سبيل الترجمة والتأليف »© ويبذها ايضا فيالعطاء 
للموهوبين ؛ ويبجل اهل الفضل . 


عبد المأمون الى الفراء بتعليم ولديه النحو » واتفق ان اراد الفراء النبوض 
فابتدرا الى نعليه » وتنازعا أيهما يقدمها . ثم اصطلحا على إن يقدم كل منهيما 
واحدة . فاما دخل الفراء على اللأمون » وكان قد بلغه الخبر » سأله : ١‏ من اعز 
الناس ? » قال الفراء : « لا اعرف احداً اعز من امير المؤمئين . » فجاوبه 
المأمون : « بل اع منه من اذا :بض تقاتل على تقدم نعله ولنّا عبد المسامين 
حتى يرضى كل واحد منه| ان يقدم له فردا » فقال الفراء + « يا امير المؤمئين قد 
اردت منعه! . ولكن خشيت ان ادفعه) عن مكرمة سيقا اليبا » او اكسر 


نفسيه| عن شر يفة حرصا علا ! » 


و ذا كان هذا لا يستغرب صدوره عن عام مثل المأمون لان الفضل يعرفه 
ذووه فالغرابة تعظم حين نحد رجلا اما او شبه امي كالمعتصم ( ٣٣۸‏ 
۷ ه ) يمضي على سنة الأمون في حب العلم » وشمود مجالس المناظرة » وتم 
مسألة المسائل في ذلك العصر ؛ وهي قضية القول يخلق القرآن > الى حد كير . 
وحادثته مع الامام احمد بن حنبل » وجلده اباه من اجل تلك المسألة مشبورة 


سائرة . 
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وسار الواثق بعد المعتصم في القول يخلق القرآن . وكان عالا اديبا شاعراً 
كالمأمون » وبزيد عليه في جودة الشعر » وكان معززاً لشأن العم E‏ 
والادياء . ومثله كان اخوه المتوكل» ولكنه خالف سلفيه في مسألة خلقالقرآن» 


وأخمد حر كتها التي قام بها المعتزلة . 


وانقضى من بعده العصر الذهبي للعباسيين مذ اقدم المنتصر بالله ( ۲٤۷‏ -- 
4 ه ) على اغراء الاتراك لقتل أببه المتوكل . وكان اول قتيل من الخلفاء » 
فصار القتل فبهم سنة طهؤلاء الماليك لم تنته الا بانتباء ملك العباسيين . 


© نبضة الحرائر الادبية في عهد العباسيين 


© ليس من الغريب في ذلك العصر الذهبي بروز نهضة عامة في الاوساط 
AT‏ ا ل e‏ 
الاشخاص بقدار نصيبهم من العم والادب فمن الطبيعي ان تتوسل المرأة » وهي 
المفطورة على حب اكتساب الانظار والقلوب اليها؛ بالوسائل التي تحمل القوم على 
<مها واحترامها . 

قال احمد اجاييف : ١‏ وفي عبد الدولة العباسية قامت النساء بتربية البنات » 
وتثقيفين » وبارضاعبن ألبان الآداب والمعارف . وكان الناس لا يختاررتف 
لولدم مدراسة © او مبذية لاتم الا من اللواتي احرزن نصيبا وافراً من 
العلوم والفنون . وكان المتمولون من العباسيين والسراة يتزاحمون » مزاحمة 
شديدة » على امثال اولئك المدرسات المربيات لتعلم البنات وتبذيبهن ٠‏ وكان 
هؤلاء يعامن بنات الاشر اف والاعبان 6 في باديء الامر » القراءة » والموسبقى » 
والآداب الاجتاعية » حت اذا برعن فيها اوقفوهن على اسرار اللغة العربية » 
وفروع المبان والمعاني والبديع » وقرض الشعر » والمنطى » وغيرها من العلوم 
العامة . وكثيراً ما كانوا يقيمون الاحتفالات لامتحان البنات » وكان يشرف 


١6 


علبها العاماء والقضاة . » على ان المرأة في هذا العصر العامي لم تسام في طلب العم 
فقط » ولا سما الديني منه» وانما تضلعت في هذا حتى اصبحت في عداد مدرسية 
الثقات . وني الجزء الاول من كتاب العبر في خ بر من عبر ذكر لكثير من 
عالمات العصر اللواتي روى عنمن كار من العاماء : فالفقيه المفتي موسى بن عقبة 
المدني صاحب المغازي المتوفي سنة ١4١‏ روى عن ام خالد بنت خالد الاموية . 
وعبدالله بن جعفر الخزومي المدني روى عن عة ابيه ام بكر بنت المسور 
ا 

والذي يبدو لي ان اقبال النساء كان اكثره على العلوم الادبية “وان اشعارهن 
كانت4في اول الامر » حصورةضمن نطاق الرثاء » او المدح شأن عصر الجاهلية . 
من ذلك رثاء لبانة بنت ريطة بن على زوجها عمد بن هرون الرشيد الذي قتل 
قبل ان يبني بها. قالت: 

ابكيك لا للنعم والانس بل لامعالي والرمح والفرس 

با فارسا بالعراء مضرجا خانته قواده مع الحرس 

ا ع ا ا كل لكر أشن 

عن ال > الت انی امن ل لاله وو للفلل 

من للحروب التي تكون بها ان أضرمت رها بلا قبس 9 


ومن ذلك غزاء زبيدة لولدها عمد الامين في جارية له تسمى نظمى . وكان. 
يهواها » واشتد جزعه على موتها . قالت في مطلعبها : 


نفسي فداؤكلا يذهب بك التلف ففي بقائك من قد مضى خلف” 


وازبيدة اشعار اخرى في رثاء ولدها الامين » وفي مدح المأمون اخبه » 
والشكاية اليه من قاتله طاهر بن الحسين » وكذلك في مناسبات اخرى . 


بيد ان الشعر النسائي في ذلك العصر كان عند الى بنت طريف 
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الشبياني» التي ذكرناها فيمعر ضالشجاعة» ابرزمنه عند غيرها. وهي اخت الوليد 

طف ا ااه ا 0ن 

رثائه سلوك الخنساء في رثاء اخيها صخر » ولعلہا اجادت مثلها اذ قالت : 
وک الال ب واامه اد الارض فى شحف 6 
ا ا انفكا بن 
أضاعك قومك فليطليوا افادة مثل الذي ضيعوا 
لو ان السيوف التي حدأهما يصبك تعلم ما تصنم 


نبت عنك او جقفلت هبية وخوفا لصؤلك لا تقطع 


انفه الاجدع 


وحق لهذا العصر ان يفخر باديبة تذكر مع الاجلال والتقدير جعت من كل 
فن خبر » وهي 'علية المعروفة بالعباسة بنت الخليفة المبدي(٠5ذز‏ د ۲۱۰ھ ).۰ 
لهد كانت »> الى جالها » تجمع بين الذكاء والعلم » ودين الصوت الحسن » والصنعة 
الموسيقية . وكان اخوها الرشيد يبالغ فياحترامبا » وفي الرغبه بمجلسها . وآية 
ذلك ما رواه بعض المؤرخين في سبب نكبة البرامكة التي ت اربت فيها الاراءة 
« ان الرشيد قال لجعفر بن يحبي البرمكي : « ويحك. ليس في الارض طلعة انا 
بها آنس ولا اليها اميل مني برؤيتك . وان للعباسة اختي مني موقعا ليس هو 
دون ذلك . وقد نظا ت افق امري معي © فوحدتى لا اصار عك ولا عا .. 
وقديرأيت شنا جتمع به السرور : قد زوجتك) تزويجا تحلل به بجالستها » 
والاجماع بمجلس انا فيه معكا » واخذ الرشيد عليه عبد الله ومواثيقه ان لا 
يخلو بها . ولكن البرمكي ما كان بوسعه التزام هذا العبد بعد الخالطة » فكان 
ذلك سيب فقتل » وتكبة عا 


وهذهالحادثةالتي رواها المسعوديوغيرهوانم تبلغعندي مبلغاليقين الا انها > 
مع ذلك» تشير» فيا يشير اليه التاريخ في مواضع اخرى؟ الى تعلق الرشيد باخته 
العباسة . قبل ان الرشيد خرج الى الري بايران » واخذها معه » ولا دخلت الى 


\or 


ارج نظمت وغنت : 


ومغترب المرج يبكي لشجوه وقد غاب عنه المسعدون على ا لحب 
ا 22020 ی لتقت راک الكت 
فلم الرشيد انها اشتاقت الى العراق واهلبا » فأمر بردها . 
على ان اشعار علبة خرجت من اطار الشعر النسائي القددم الى نطاق الغزل 
حتى ليشعر سامعها او قارؤها انها تصدر عن قلب مفعم بالغرام . وديواها 
الحافل بهذا اللون من النظم يدل ضمنا على تطور روح العصر » وتبدل المقايس 
العامة اسوة با حدث في الاندلس . ولولا ذلك لما استطاب الخايفة استرسا ها في 
انواع الغزل. ولعلها كانت في الشعر حكيمة اكثر منها ساعرة » ومن قوها : 
انی كثرت عليه في زيارته نمل والشيء ملول" اذا كثرا 
وراي منه اني لا ازال ارى في طرفه قصراً عني اذا نظرا 
ف ابلغ الأعتذار في البيت الأول » وما ألطف استخراج خبايا الحبيب » في 
البيت الثاني » من ظاهر حسه 9 


وها ايضا شعر حكم كأنها تعطي فيه درسا في الحب والأحباء اذ تقول : 


بني الحب على الجود فلو انصف الحبوب فيه لسمج 

ليس يستحسن في حك الهوى عاشى بحسن تأليف الحجج 

وقليل الحب صرفاً خالصا هوخير من كثير قد مزج 
ولقد عاصرتها 'عريب جارية المأمون وجالستها فلنستمع الى رأيها فيها وان 
كان الضرائر في الفن لا تسمع لاحداهن شهادة على الأخرى . قالت عريب . 
للع راح و E ME‏ راع او لا 


\or 


واخته عليّة وعندم يعقوب » وكان من احذق الناس بالزمر » فبدأت 'علبّة » 
وغنتهم من صنعتها في شعرها » واخوها يعقوب بزمر عليها : 
تحب فان الحب داعية الحب وك من بعيد الدار مستوجب القرب 
تمصرفان احدثت ان اخاالهوى .. نحا سالا فارج النجاة من الب 
واطيب ايام الفتى يومه الذي بروع الحجران منه وبالعتب 
اذام يكنفي الح ب سخط ولارضى قاين حلاوات الرسائل والكتب ? 


وانشدت غير ذلك فا معت مثاما “معت منها قط » واعلم اني لا اسمع 
مثله ابدا » . 

وهذه الحادثة التي اوردناها في سباق الحديث عن عليّة اديبة العصر تصح ان 
تكون في ناحية اخرى مصورة لباة الجتمع » ومنوهة بمقدار انغماسه باللهو 
واالذات :علسة واخواها ابراهم ويعقوب > وم من الاسرة المالكة » يؤلفون 
فيا بينهم جوقة طرب . فاذا عسى تكون حالة الشعب الذى يتخذ هذه الاسرة 
قدوة له ؟ لا ریب في انه كان خلال ذلك العصر الذهبي » برقص طربا مصداقا 
لقول الشاعر : 
اذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة اهل الست كلهم الرقص 


فصدق اذن اذا سمعت عن وصال جعفر البرمكي و'عليّة » وصدق ايضا ما 
لك ا ان CS‏ الجا 

على ان سوء الظن هذا لا يمنعنا من الاعجاب بُعلية. واذا كانت لذات الهوى 
بالتنقل فما من مجلس هو اكثر تنقلا بين طرائف الحسن والممال > والادب 
والفن » من مجلس 'علية . فبي طوراً شاعرة متغزلة » وتارة حكيمة مرشدة » 
ومرة عالمة متفننة واخرى مطربة آسرة » ثم هي اذا سكتت اشغلت الحاضرين 
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بتأمل جاها . هذا علاوة على انا كانت تجمع بين سحر الجاه وبين جلال العلم . 
ولا بدع ان تكون معشوقة الجبع . 
وانت جميل تحب امال وكيف عبادك لا يعشقون9 
هذا وكانت 'تعاصر علمَّة سبدة اخرى من الاشراف لمع اسمما مثلها»ولككن 
في ناحبة اخرى معاكسة » واعني بها نفيسة زوجة الوقن اسح بن جعفر 
الصادق . وقد كانت » على تقواها » من عالمات العصر في العلوم الدينية “> ومن 
اساتذة الجبل . وحسبها فخراً ان الامام الشافعي سمع عليها في مصر . 


ثم لايضيق القام بالامة سريعة عن سيدة اخرى تسمى ام القراطيس في 
بغداد التي قبل عنما : « أشعر أهل عصرها واعف اانساءواجملون.» سمع شعرها 
المتوكل ( ۲ - ۲٢۷‏ ه ) واجرى علا نفقة تقديراً لدبا وعفافها . على اننا 
3 ننسى ايضاقطر الادى زوجة المعتضد ( ۲۸۹-۲۷۹ ) فبي تر کمة كانت تتذوق العلم 
والأدي »© فانشات في قصرها حلقة تجتمع فيها الاديبات والعالمات . وكن 
يتناقشن ويتناظرن في شتى الامور ثم لما مات زوجبا » وافضت الخلافة 
الى ابنها المقتدر » وكان حديث السن» اصبح يبدها امر الل والعقد . 

والى هذا فمن الانصاف ان ننوه بسيدتين اخريين نبغتا في الموسيقى والضرب 
على الآ لات » وها لبانة دنت ربطة زوجة الامين بن الرشيد > وشعانين زوجة 
المتوكل . وكان اكثر نساء الخلفاء الحرائر محدن الفنون امية . ولكن ذلك 
العصر كان عصر الجواري اللواتي كن زينة القصور » اولئك المتضمخات ابان 
اليل واطراف النهار بالعطور » المترنحات بالهوى والشباب والجال الساحر » 


أم الم حور . 
ه حياة القصور في العصر العباسي الاول واثرها في الثقافة 
© حين استتتب الأمر العباسيين جرى خلفاوهم الاولوؤن على سنة البساطة في 
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الحياة الملككية ؛فم يحفل السفاح ولا المنصور يأبهة الملك » ولم ينصرف المهدي ولا 
اهادي الى حياة القصور كل الانصراف » بل انصرفوا جميعهم الى ارساء قواعد 
الدولة على اسس متينة > والى الاهةام بشؤون الرعبة . 


غير ان السيل اذا انهمر » وسقط الى منحدر فلا يقف في وجبه سد مها 
كبن . وهكذا اذا مرت الثروة الانسان > وتائلت امام انظاره مغريات 
احشان ٤‏ وثارت نفسة الآمارة بالسوء » واطمأن الى الل » فامام هذه السيول 
تنهار تباعا الروادع » ويستسل الى قلبه وهواه . 

ولا كان من مستازمات الملك تشييد القصور » ومن مستتبعات القصور 
تزيينها بالتحفوالجواري والخدم فسرعان ما عمد العباسيونالىذلك منذ المنصور 
ثاني خلفائهم فسارعوا الى تشييد الصروح من امثال قصر الخلد ؛ وقصر باب 
الذهب » وقصر وضاح . ولكن ذلك كله كان يلتزم الاعتدال حتى اذا جاء 
الرشيد » وكان عبده عبد الاختلاط بالفرس » والتأثر بهم » استرسل في تقليد 
اكاسرتهم الاولين » فاشاد القصور » وعني في زخرفتها ٠‏ واحدت اشكلاً من 
الفرش والرياش لم يسبقه اليما احد . وكات قصره المعروف بقصر الرشيد » 
وقصر زوجته زبيدة المعروف بدار القرار » كانا تحفة الدهر “ وزيئة العصر . 

وقد روى الراوون انف زبيدة كانت اول من اتخذ ااقباب من الفضة 
والابنوس والصندل » واتخذت كلالبيها من الذهب والفضة «لنّسة بالوشي » 
رال 2 ا را ا لاه © ا الما 
والأزرق . 

ومال هرون الرشيد الى حماةالقصور » وما فيها من مو وزهو على غرار 
البرامكة وزرائه برغم ما عرف به من التقوى حى اذا قرأنا سيرتة لا تعرف ال 


كان هذا الخليفة من الاتقباء » أم هو في عداد اهل الهوى . ولعله كان بين هذا 


ك1 


درل ال ” 
ول مني جانب لا أضيعه وللبو مني والصبابة جانب 


ولعل رغبة الرشيد في معاشرة النساء » وميله » في نقس الوقت » مجالسة 
اهل الفضل مفتاح شخصيته التي كانت تطمح لاتحاد الكمال بالمال . وخلف 
الرشيد خلف اقتدوا به في العمران » وفي بناء القصور ؛ وربا فاقوا عليه في 
ااا ل ل رات ان رخال راا راش 


© عصر الجواري المثقفات في عبد العباسيين الأول 


© / يتزوج السفاح اول العباسيين ( «م١  ١+‏ ه ) غير امرأة واحدة » وم 
يعرف بكثرة الجوارى » وزاد خلفه المنصور عليه قليلآً في اقتناء الجواري > ثم 
تحاوزهما المبدي والحادي حتى اذا جاء بعدها الرشيد كان عبده عهد الجواري 
والقيان . 


فالمبدي كان معروفا يحبه للأدب والموسيقى » وحظي عنده من الجواري 
مغنيتان بارعتان : حللة وحسنة : ثم افتتن بالخيزران التي اوتيت حظا كبيراً من 
النباهة اهلها لان يعتقها الخليفة ويتزوجها . وحتى ها هذا التككريم لاما كانت 
الى جمالها باعثة الحركة الأدبية في قصر الخلافة . كانت تقايل العاداء وتناظرم » 
ويفد الما الشعراء في شق الجهات . وهي الى ذلك كانت تحض المبدي على 
تشييد دور العم رتنا الموهوبين » وتنشيء اولادها واحفادها على ما نشأت 
عليه من حب العلم والعاماء » والأدب والأدباء . ولعل الفضل يرجع اليها في تربية 
ولديها ا هادي وهارون الرشيد ؛ ثم حفيدها المأمون » تربية جعلتهم أركاتف 
النيضة العامة . 


وجرى الحادي على سنة أبيه فكان يحب جارية أخرى لأديها وفضلها 


\o¥ 


فاشتراها وتزوجبا . واما الرشيد فلقد روى الراوون انه اتخذ الفي جارية 
لكل واحدة منهن ميزة خاصة > ومعبن ثلائمائة قيتة للغناء والموسبقى ما بين 
جنكية »> وعودية »© ودفلبة » وقانونية > وزامرة “ وراقصة ومغلية » 
وستطرية . وبذل في رامن الوفاض الدتائير . فابتاع واحدة مائة الف دينار . 
واضاف الى هذه الحاشية ابراهم الموصلي المطرب المفنى © وابا الحسن الخلييع 
الدمثقي المضحك المجوني . وبالغ اهل مثله في البذل على الملابس واقتناء 
الجوهرات حت نظموها في عصائب نسائم » كا فعلت اخت الرشيد » ورصعوا 
بها خفافين » ا فعلت زوحته ام جعفر . 


ثم لم يقف خلفاء الرشيد عند هذا الحد » بل زاد بعضهم على بعض في اقتناء 
الجواري»فكان بين ما خلف المعتصم ثمانية آلاف جارية > واما المتوكل ابنه 
GN OS‏ ارك 

وجرى الشعب على مألوف حكامه » فاعانتهم الثروة الزاخرة على تشييد 
القصور » والمفاخرة فى تزبينهبا بالرياش والتحف » وبالجواري الحسان ؛ وربات 
اك يكن ١‏ الى ذلك البرامكة ونساؤم » وكانت ام جعفر البرمكي 
تنهج نبج زبيدة » زوجة الرشيد » في الاكثار منبن » والمفاخرة بانواعين . 
فكان ذلك العصر يجمع بالجواري بين نهضة ادبية نسائية » وبين حياة كلها زهو 
وهو وطرب . 


9 كيف جمع الجواري بين الثقافة وبين حياة الهو والطرب‎ e 

© كان ابو نواس صورة صادقة لعصره حين قال : 

الا فاسقني خمراً » وقل لي هي الجر ولا تسقني سرا اذا امكن الجهر 
لقد اراد ان تسمع اذناه » كا ترى عيناه » انه يشرب الخر بغبة اشراك 


10۸ 


حواسه جميعبا » دون استثناء » في لذة الشراب . وكذلك كان العباسيون 
يحرصون على ان لا تستأثر ابصارم واجسادم بالتلذذ بامجال» وائما کانوا يريدون 
اشراك ارواحهم في التلذذ با جال > وكانوا بريدونايضاًاشراك ارواحهم في التلذذ 
بالكال الادبي حتى كانت الجارية لا تحسن عندم جرد حسنما وفتنتها الانثوية » 
ورخامة صوتها ورشاقة دقصها » ولكنبا تحسن بما اضافت الى ذلك من علم 
وادب وفن . 


وورغبة الخلفاء ومعاصريهم في الجواري على هذا الاساس حملت النخاسين » 
وبعضهم من اليهود » الى تهذيبهن وتعليمين » ودعت الذين يتقريون الى الحكام» 
وذلك باهداء الجوارى اليهم “دعتهم الى اختبار الهدايا من خبار المتعامات منبن » 
ونخاصة العلوم الادبية » والفنية» والموسيقية . فكانت نمضة نسوية ادببة قوامها 
هؤلاء الجواري . لأن كثيرات منهن نبغن في نظم الشعر » وتغنيته واجازته 
وهعارضته » كا برع غيرهن في الموسيقى » واصولها » وفنونبا» أو في رواية 
الاخبار » ونقدها » حتى ملكن يجان > وثقافتهن » ومعرفتهن حسن السلوك » 
قلوبرجال العصر وعواهله. وقد روى ابن عبد ربه( العقد الفريدج١‏ ص۱۸۳) 
ان هرون الرشيد والمأمون والمعتز من العباسيين كانوا في عداد الذين نظموا 
الشعر في قبناتهم .وكان للبارعات منهن في الأدب» او الممتازات في الفنوناميلة » 
المامة شاملة بكل منها لما تقتضيه صنعة تأليف الاصوات من الثقافة العامة » 
ولا يتطلبه ادب الجواري من التحسس بالفنون الميلة. على ان بعضهن كان يجمع 
بين الاحاطة بالثقافة والفنون الميلة وبين النادرة وحلو الحديث والجال . 


وتيرز عنان جارية 0 - احد المقينين في بغداد 0 اللواتي 
اشتہرن بالادب » حتى زعم بعضهم انها لتقدم على ابي نواس وغيره من شعراء 


عصرها a‏ لي اه ثم امسك عن شرائبا » فجلس 
ليلة ومعه ساره » فغناه بعض من حضير من المغنين بابيات جرير التي فيها . 
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ان الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعبنك لا بزال معنا 
فطرب الرشيد » واعجب بالابيات . وقال لجلسائه : « هل منكم احد 
يحيز هذه الابيات بثلها وله هذه البدرة ؟ فتبادروا ولكنهم ل ينالوا استحسانه 
فتقدم خادم على رأسه وقال : 
انا لك بها يا امير المؤمنين » فاحتمل البدرة وأتى الناطفي » واستأذن على 
عنان » وأخبرها الخبر » فقالت له :«اكتب » ولحت الى ما سبق من تعريض 
الرشيد من حبه ها .. 
هيجت بالقول الذي قد قلته داء بقلي ما يزال كمينا 
قد ابنعت ثمراته من طببها وسقين من ماء الهوى قروينا 
كذب الذين تقوآلوا يا سبدي ان القلوب اذا هوين هوينا ! 
فاما سمعها هرون الرشيدراقتله» وأعجب بناظمها » فبادر يشراتها» ودفع 
نما ثلاثين ألفا من لملنه » وعاشت عنده زمنا كان يأنس عنادمتها ومغازلتها . 
وهي من مولدات الامة . 
« قال الأسمعي + ما رأيت الرشيد متبذالاً قط » إلا مرة » ڪتبت اليه 
عنان 
كدت فى ل ا آمنا منك لا أخاف جفا کا 
فسعى بيننا الوشاة؛ فأقرر ت عبيون الوثاة بي“ فبناكا 
ولعمري بغير ذا كان أولى 2 بكفيالحتى»ياجئعلت فداك! 
فقال لجلسائه : « أيم يشير الى المعنى الذي في نفسي » وله عشرة آلاف 
درم + فقال ابو جعفر الشطر نحي . 
مجلس ينسب السرور اليه لحب ريحانه ذكراكا 
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فقال : با غلام ودرة . وتلوته بقولي : 


م ينلك الرجاء ان تحضريني وتحافت امنيتي عن سواكا 
قال احسذت وال ا أن © ولك بهذا التيكت عشررن الفا ثم قال 
zr‏ 
كلما دارت الزجاجة والكا س أعارته حبوة فيكاك 
فقال الرشيد .. انا اشعركم حيث أقول : 
قد تنيت ان يغشيني الله تعاض لیل ع رواک ا 
قلنا له -« صدقت يا امير المؤمنين .» 
وتذكر « جنان » ايضا جارية عبد الوهاب الثقفي © اذا ذكر الادب 
والجواري في عبد الرشيد » وكانت حسناء أديبة عاقلة » راوية » تعرف 
الاخبار » وتروي الاشعار » رآه! أبو نواس عند مولاها بالبصرة 
فاس ا قال ف ا اشارا کرد نه بب] ذكرها بين ارا ا © 
وبلغ من شغفه بها انه لما بلغه عزمها على الحج سبقبا اليه . ومن طريف ما 
كتيه الما : 
اكثري الحو في کتابكوامحہ + اذا ما عوته بللسان 
وامرري المحماء بين ثنايا ك العذاب المفجعات الحسان 
اني كما مررت بسطر فيه عو لطعته بساني 
تلك تقبية لكم من بعيد أهديت لي وما برحت مڪاني 


(11) 1 


ومن شعره اللطيف فيها وقد رآها في مأتم سيدها تندبه باكبة » وهي 
مخضية» قوله: 


با قرا ابرزه ماتم يندب شجوا بين اتراب 


يي فبذري الدر من نرجس ويلطم الوره يشناب 
لا تبك متا حل في حفرة وابك قتي لك في الباب 
وتوفيت جنان في دار سبدها بعد ابي نواس بقليل . 
وثالثة كان ها كفل ونصيب من اسمبا » وهي فضل جارية المتوكل 
( م - ۷٤۲ھ‏ ) ۰ قال عنہا صاحب فوات الوفيات ( ج ١١‏ ص ١١5‏ ). 
«كانت من مولدات الجامة » ولم يكن في زمانها امرأة افصح منها ولا اشعر.» 
وروي انها كانت تہاجي الشعراء » ويجتمع عندها الادباء » ولا في الخلفاء 
والملوك مدائح كثيرة . وكانت تتشيع وتتعصب لاهل مذهبها» وتقضي ح-وائجهم 
يحاهها عند الملوك والاشراف . ويوم اهديت الى المتوكل قال لها : « أشاعرة 
انت 9 » قالت : « كذا يزعم من باعني واشتراني ! » فضحك . وقد تأدبت » 
وتخرجت ف البصرة . وكان عصر المتوكل عصر الشعر الرقيق . اجتمع فيه من 
الشعراء المرققين ذوي الديباجة المذهبة > والاسلوب الغنائي البديم مالم يجتمع 
في عصر من العصور . ففيه البحتري » وسعيد بن حميد ؛ وابو دلف » وعلي بن 
الجهم » وابراهم بن العباس ؛ وابن الرومي وغيرهم . وكانت فضل تعاصرم فا 
قصرت عنبم » بل كثيراً ما تقدمتهم في دعيد الشعر الغنائي . وكانت لما معرم 
محاورات ومناظرات. تساءل عفيفي : ( المرأة العربية ج ‏ ص ١8‏ ) وقال : 
« ج من الشعراء من يحسن إن يقول قوها ?» 


الصبر ينقص والسقام يزيد والدار دانية وانت بعبد 


NEE 


اشكوك ام اشكو اليك فاته لا يستطيع سواه ا جود » 
واورد من شعرها في المتوكل : 
ان من يلك رقي الاك 
لم يكن يا احسن العا لم هذا في حسابي 
وعلق على هذين البيتين بقوله : « من يسمعما تغني هذا الشعر ‏ ثم لا تمبد به 
النشوة » ويستخفه الطرب?» وذكر ان الشعراء تناشدوا بحضرة المتوكل . فقال 
لعل بن الجهم قل بيتا وطالب فضلا باجازته . فقال علي : 
لاذ بها يشتكي هواها فم يحد عندها ملاذا 


فقالت فضل مجيزة : 
ولم بزل ضارعا اليبا تظل اجفانه رذاذا 
فعاتبوه فزاد شوقا نما توجدا. فکان ماذا؟ 


فطرب المنوکل . والى هذا فقد طلب سعيد بن حميد منها ان تجیز قوله : 
من حب احب في صغره ? 

قال غر مرف فار اکر طن كناك 

ل E E‏ 
الت وات ا اة ارا 


لولا الأماني لمات من كمد كا اللمالي تزيد في فكره 
ليس له مسعد يساعده باللبل في طوله وفي قصره 


وكأني بها كانت كنساء الجاهلية > وصدر الاسلام» ا6 رة راا عل 
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النفس» او كالمرأة الغربية في القرن العشرين لا تنكر سماع ما فبه تعريض با بين 
الرجل والمرأة » ولا يكبر عليها مقايلة القول مثله . فاما القى عليها ابو 
دلف قوله : 
قالوا ركبت صغيرة فاجبتهم أشبى المطي الي ما لم 'يركب 
کک بين حبة لؤْلؤق مكنونة ثقبت وحبة لؤلؤ لم تثقب ?! 
بادرته » تدفع حجته بثلها » فقالت : 
ان المطية لا يلد ركوبها مالم تذلل بالزمام وتركب 
والحب ليس بنافع اربابه مالم يؤلف بالنظام ويثقب 
ونوادرها مع الادياء ممالا يدخل في احصاء ! وهي كانت في صراحتها 
ببغداد كالولادة بنت المستكفي في قرطبة مع الفارق ان هذه جارية » وتلك 
اميرة . وكان يعاصرها « خنساء » جارية هشام المكفوف » وهي مثلبا ذات 
ضلع في الادب والشعر . ولكن دبيب التحاسد قد دب ينها » فتهاجتا وكان 
ابو شبل عاصم بن وهب يعاون فضلا عليها » ويبجوها ؛ وكان القصيدي 
والحفصي يعبنان « خنساء » على « فضل » . ومن قول خنساء في هجائها : 
لما اكتنيت عا اكتثيت به 2 
كادت بنا الدنيا ميد ضحی ونرى الساء تذوب كالبل 
وبموت فضل سنة ٠+١هدفن‏ فضل الجواري » وتضاءل الى حدكبير شأنهن » 
وقاما ذكر التاريخ فما بعد غير قطر الندى « جارية المعتضد » في القرن السادس 
للبجرة من بلغن شأوها في الادب . 
وما كان مرد ذلك الى قلة عدد الجواري والقيان في العصر العباسي » 


E 


الثاني » وائما يعود السيب الى ان السواد الاعظم من خلفاء وملوك ذلك العصر 
درجوا على سنة الاعاجم اصحاب السلطة في الاقتصار على اختيار الجواري 
والقيان من ربات الحسن والدلال »> وصاحبات الاصوات الميلة » والرقص 
البديع » دون اي اعتبار للثقافة . 


ه شبيرات الفنانات والقيان ني العصر العباسي 
© كان العصر العباسي حافلا بطبقة اخرى من | الجواري م تكن شهرتهن تعود 
الى ٹقافتہن وادبهن » وانما ترجم الى نبوغبن في الفنون اميلة من غناء ورقص »> 
والى براعتهن في الضرب على الآلات الموسيقية كالنبك » والعود » والطنبور » 
والدف» والقانون » والزمر > وغيرها من الآلات الموسيقية المعروفة في ذلك 
الزمان . وكانت هذه الطبقة تتدر رب على اساتذة واستاذات ماهرين N‏ 
امثال فليج > وابراهم الموصلى » وابن اسحتى »© وابن جامع » وبذل » ودنائير » 
ومن سبقهم وخلفهم من عاماء في الفنون الميلة . 

ولعل اولى هؤلاء الشببرات من الفنانات كانت الزرقاء : جارية ابن رامين» 
التي كانت غاية في الخال » وحسن الصوت . وقد اشتراها جعفر بن سلبان » 
الذي كان ابوه عامل المنصور على البصرة > في منتصف القرن الثاني للبجرة » 
a o‏ . وتليها بصبص جارية ابن نفيس . 
قال عنما ع . عفيفي ( المرأة العربية ج ۳٣‏ ص م7 ) « اوتيت كثيراً من ملاحة 
0 الغناء . تلفت صناعتها عن الطبقة الأول من المفنين . وكان 
سيدها ابن نفيس صاحب قيان يرويمن الشعر » ويعادبن الغناء . ومن اجل 
ذلك كانت داره في المدينة مببطا للوجوه والاشراف - وحدث عمّان بن عمد 
ا ا 


« كنت یوما في منزل ابن نفيس فخرجت الينا جاريته بصبص » وكان 
في القوم فتى يحبها » فسألته حاجة » فقام ليأتييا بها » فنسي ان يلبس 
نعله »ومشى حافياً » فقالت له « با فلان نسيت نعلك » فرجع » فليسها > ومضى 
0 


وحبك يلبيني عن الشيء في يدي ويشغلني عن كل شيء أحاوله 


وبي مثل ما تشكوه مني وانني 0 من حب لذاك تزايله 


وقد اشتراها المبدي يسبعة عشر الف دينار“ وهو ممن ينوه بقيمتها ومكانتها. 
وهناك جارية اخرى جمعت الى نبوغها في الغناء شاعرية رقيقة » واديا فائقا » 
وهي برقا . كانت لعلاء الدين البصري فباعبا على كره منه»بدافع الحاجة » 
لابن اس العامل على البصرة . وكان هذا كريا » فا ان علم ا كان بينها 
وبين سيدها من حب متبادل وهو انما باعہا اضطراراً » حتى رق قلبه فا٤‏ 
وأعادها اليد » ووهبه مُنها الذي بلغ مائة الف درم . على ان:عصر هارون 
الرشيد ( ۱۷۰ - ٠۹۳‏ ه ) كان العصر الذهبي ايضا لؤلاء الفنانات : ففيه كثر 
عددهن 4 وبرزت مواهيهن اكثر من كل عصر آخر تيع للازدهار العام . 
وكانت لعللية اخته جارية تجمع بين امال والاجادة في الغناء» ومعرفة الاصول 
ورواية الشءر اسمها تنوسة »> وصف جمالما مان الموسوس بقوله : 








ظبية كالغزال لو تلحظ الصخ ر بطرف لغادرته هشا 
واذا ما سمت حلت ما أ دىئ من الثغرا الوا امنظطوفا 
ووصف صوتها الرقيق بقوله : 
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تطب الادات إلا لمن LS CN NEEL‏ 
غنت يصوت اطلقت عبرة كانت حسن الصوت محموسة 

وكانت تعاصرها قننة اخرى تلقب بذات الخال . كانت في الأصل لقرين 
مولى 'علية اخت الرشيد . اعجب بها ابراهم الموصلي الفنان الشبير » وعشقها » 
واكثر من قول الشعر فا ما اذاع صيتها . ومن قوله فيها : 

جزى الله خيراً من كلفت بحبه وليس به الا المموه من حبي 

وقالوا قلوب الع اشقين رقيقة فا بال ذات الخال قاسية القلب 

وقالوا ما هذا حبك معرضا فقالت ارى اعراضه أبسر الخطب 

فا هو الا نظرة بتبسم فتنشب رجلاه» ويسقط للجنب 

وكانت شهرتها حافزة للرشيد على شسرائها بتسعين الف درم . 

وكان البرامكة وزراء الرشيد بحذون حذوه ني الاخذ بظاهر الاببة 
والعظمة » وقد برزت بين جواريون دنائير جارية يحي بن خالد . وهي من 
مولدات المدينة . برعت في الغناء رواية وتاميحا » وفي الادب » شعراً ورواية » 
حتى كان الرشيد يزور كثيراً دار سيدها لاستاع غنائها وكان اعمادها في غنائها 
على ما اخذته من اشهر الفنانين » وبرعت حتى صارت تناظر احد اساتذتها : 
ابن جامع وغيره وتغلبهم » ووضعت مؤلفات في الموس.قى » وكتاب) في الاغاني 
مشهوراً . وكان سبدها يحبى يقدرها وحبہا حتى انه كان يتصدى عنبا ف كل 
يوم من شهر رمضان بألف دينار فدية لانها كانت تفطرهلمرضهاو بقيت علىولائها 
للبرامكة بعد نكبتهم حتى ماتت . 

وكان للبرامكة جارية اخرى اسما فريدة من مولدات الحجاز . كانت 
مولاة آل الربيع» ثم صارت الى البرامكة . فما نكبوا هرنت» فجد الرشيد 


E 


الطلب عليها فلم يعثر عليها » ولكنها صارت من بعده الى ولده الامين ٤‏ ثم 
تزوجت بعد قتله ( 144ه ) وكانت لها صنعة جيدة . منها في شعر الوليد 


ابن بزيد. 


رفح تى 1 ران ال © كعكان 
واقفا في الدار ابكي عاثقاً حور الغواني 


واما التي بولغ في التنويه بها فبي بذل من مولدات المدينة . ابتاعبا جعفر بن 
عمد الحادي»واحتال الامين بن الرشد حتى اشتراها منه. عرفت بروايتها شتى 
الاغاني ختى زعوا انبا كانت تغني ثلاثين الف صوت؛4وانها وضعت كتابا فيوم 
وليلة » يشتمل على اثني عشر الف صوت . وهو قول وان كان ظاهر الغلو الا انه 
يشير الى ما ادر كته من سمو في هذا الفن . قبل ان اسحتى الموصلى خالفها في 
نسبة صوت غنته بحضرة المأمون فأمسكت عنه ساعة » ثم غنت ثلاثة ادوات . 
وسألت اسحق عن صانعها فلم يعرفه » فقالت : « والله يا امير المؤمنين هي 
لأبيه ابراهم . اخذتها من فيه . فاذا كان هذا لا يعرف غناء ابيه » فكيف 
يعرف غناء غيره ? » فاشتد ذلك على اسحتى حتى رؤي اثر الام في وحبه . 
وقد واتت بذلا فرص كثيرة للحصول على الغنى والثراء » ورغب الما وة 
القواد والكتاب في الزواج » ولكنها أبت » واقامت في موطن الاجلال من 
اا ا ا و 


واشتبرت في ذلك العصر عبيدة بنت صباح مولى ابي السمراء . وكائت 
شهرتها تعود معبا بين حسن الوجه وهال الصوت » وبراعة الصنعة . وقد 


عرفت بالطنبورية لتفواقها في ضرب الطنبور . وكانت تكتب على طنبورها : 
كل شيء سوى اليا نة في الحب يحتمل 
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وهي كانت تعاصر الفتانين اسحى ابن ابراهيم الموصلي ٤‏ وابي حششة < 
وكلبم شبدوا ها بالامتياز في صنعتها . 

ببد ان الشهرة الممتازة وقتئذ كانت لعريب (۱۸۱ - ۲۷۷ ه ) التي انتقلت 
من خليفة الى خليفة. وكان حسنها وصوتها وصنعتها وادبها تجعلماء وهي جارية» 
في مرتبة السيد على اسيادها . اشتراها الامين ثم الملأمون » ثم المعتصم » ثم الوائق» 
ثم المتوكل حرصاً من كل منهم على التمتع يحسنم! وادبها > وروايتهبا الشعر » 
وفنونها في الغناء » والموسيقى . 


ومن شعرها في عمد بن حامد الذي كانت تهواه : 


اك ك5 ارفك فى ا کا 
فضت أن ا حورا على وافكا 
فابدل الله ما بي من ذلة الحب نسكا 


وقد قال يحي بن علي : « امرذ 
غناءها الذي صنعته » فاخذت منما دفاترها وصحفها التي كانت تجمع فيها غناءها 


المعتمد على الله ( ۹ ۲۷۹ ه ) ان اجمع 





فكتبته فكان الف صوت . » 


وكانت تعاصرها جاريه اخرى اسمها متيم الهاثمية عرفت بصنعتها وادبها» 
كانت من مولدات البصرة فاشتراها علي بن هشام » وتزوجها واستولدها . ثم 
صارت الى المعتصم ( ۲۱۸ ۲۲۷ ه ) فاعجب بها . وعاشت هي وابراهيم 
ادي » وبذل استاذتها » في آن واحد .وكان لامعتصم جارية ذات مجون فقالت 
له : « يا سبدي اظن ان في الجنة عرسا فطلبوا هؤلاء اليه . » فنهاها المعتصم . 
وبعد ايام وقع حريق في حجرة هذه الجارية التهم تحفها ونفائسها . فاما رآها 
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لخم تكن قال لا وال قر عن فاو كر هذا SESE GEE‏ 
3200 830 ر 
الجنة اصحاب ذلك العرس ! » 


وأخرى كانت تسمى قلم الصالحية نسبة لمولاها صالح بن عبد الوهاب . 
اخذت صنعة الموسيقى عن ابراهيم الموصلي » وعن ابنه اسدق» وجي البرمكي » 
وزبير بن رحان . ثم اشتہرت حتى صار مشاهير المغنين يغئون الحانها . وقد 
لفتت شهرتها انظار الخليفة الواثی ( ٠+ ٣٣۷‏ ه ) فاشتراها واستخلصها 
لنفسه . وكان في قصر الواثى جارية حسنة الوجه » رائعة الغناء > حادة الفطئة 
اهداها له ابن بانة فاحبها وتزوجها . ثم حارف عن موت آل لخلفة الو 
فقدرها ايض حتى قدرها وتزوجبها على ان محبوبة المتوكل المفضاة كانت جاريته 
حو بة البارعة في امال » والمتخرجة في البصرة على احسن الفنانين . وقد ظلت 
وفمة لمولاها بعد قتله . وصارت » من بعد » الى المملوك بغا احد قواد 
الاتراك المسيطرين . ولا اعتقه! احتجزت نفسها في بغداد عن لقاء الناس حتى 
ما 

على ان العصر العباسي الاول حفل يكثيرات غير هؤلاء» ولكنا لانحاول ان 
رن ب 1ه در انار فر ان تورات شري 05 2 
غلب ذكرهن على الالسنة وشاع صيتون اوفر من معاصريهم مشاهير ائمة الفن 
والغناء . وان البصرة كانت في عبد العباسيين كالمدينة في عهد أمويي الشام 
والأندلس اشهر المدن في تبذيب الجواري وتخريحهن . 

والذي يلفت النظر في تراجم وهؤلاء القيان شيوع الحب عندهن والغرام ٠‏ 
وهو ليس غريباً بالنسبة من وقد أعددن اعداداً خاصا لزينة القصور » والعبث 
فيها » وانما الذي يصح ان يكون غريباً تساهل الناس في هذا الشبوع . على ان 
هذا التساهل يدل على تبدل المقايس عصرئد في أمر العفاف . ولا بدع » فبل 
تبقى للصبانة قيمة بين الذين انغمسوا بالملذات حتى اعلى هاماتهم ? ولكن الذي 


Ne 





5 E RN 5 Gn hE 
لا ریب فيه ان اهل ذلك الزمان كانوا لا يغفرون للحرائر بقدار ما كانوا‎ 


يتساحون مع الجواري» ناهيكبأن كثيرينمنهم كانوا لا بزالون على سنة اجدادم 
من الحرص الشديد على الاعرّاض . 









القص ل السايع 


ار ناد رای الق 
العصر العربي الخضرم : عصر العباسيين الثاني والفاطميين 


المقصود بهذا العصر الحقبة التي صارت فما السلطة ببغداد وغيرها الى امراء 
الأجناد وسلاطين الأعاجم . اما الخلفاء فکانوا كالحجور عليهم يكاد نفوذم لا 
لا متد الى ما وراء اسوار قصورهم. بل كان بعضهم حتى في قصورم اتباعا 
لقوادهم الاعاجم على ما وصفهم به الشاعر حيث قال : 
كلض ا و ر ا 
يقول ما قالا له كا تقول الغا 
ونريد به ايض عبد الفاطمبين بمصر الذين جاؤها بريدون الخلافة لأنفسهم 
بوسياة اتصالهم بالنبيوالاقتفاء به» ويترويجبم لانفسهم بالارجاف يبني العباس » 
واذاعة السوء عنهم. ثم انقلبوا الى تقليدهم في زينة الحياة » بعد ان استب هم 


Yr 


الاستقراروتقليدم ايضاً بالاعتاد على البربر والترك او لتك الذين استبدوا بالسلطة» 
ثم E‏ بالحكم 5 


وقد كان لهذا العمد تأثير عظيم على المرأة » ولا سما على طبقة الجواري » 
لأن الفرع يتبع الاصل . حقا ان بعض خلفاء ذلك العبد من العباسبين لم يغفلوا 
عن تخصيص الاساتذة والمعامين لابنائهم > وان افراداً منهم » كالراضي 
والمرتفي» ادر كوا نصيباً وافراً من الثقافة حتى ان ابن خلدون وصف المرتضى 
بقوله : « كان شاعراً ماهراً قصبحا مجيداً مخالطا للعاماء والادياء . وهو صاحب. 
التشبيهات التي ابدع فيها » وام يتقدمه من شق غباره . » ولكن ظروف الزمان 
حولت في الجلة انظار اولئك الخلفاء غن اولادم » وعن الاساتذة الذين اعدوهم 
لهم فجرفهم تبار الزمان» والقام في الماوية الأخلاقية التي سقط اباؤم فما . 


وكذا الجواري فان عددهن وقتئذ في القصور وان م ينقص الا ان نوعبن 
قد تبدل » وفقدت هذه الطبقة ميزتها الادبية والثقافيةاذ م يعد الخلفاء على 
الاكثر يقدرون فيبن الا المال » والرقص» والغناء» والموسيقى © وعلى شاكلتهم 
كان الامراء اجنادهم وحاشيتهم . بيد ان هذه المرحلة من الحياة وان كان 
اكثرها شائكا بالنسبة للعرب الا انها كانت زاهرة بالنسبة لمدنيتهم التي كانت 
تنضج بقوة الاستمرار » وبرعاية بعض ملوك الاعاجم وذلك ماعدا الشعر 
فقد خبا نحمه منذ ان غربت ثعس العروبة . 


انهيار العباسين سياسيأ وانبيار الاخلاق 


منذ تواطأ المنتصر ( ۲٤۷‏ - 864 ه ) مع القائد التركي بغا على ابيه المتوكل 
وقتله استبد الاتراك بالحكم وصار منصب الخلافة العوبة بين ايديهم . فهم ان 
شاؤوا ابقوا الخليفة » وان ثاؤوا خلعوه » او قتلوه . واستأثر بعضهم في 
الامضار » وكان اوم امد بن طولون الذي استقل ببلاد مصر في خلافة 
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المعتز ( ؟هم امه" ه). 


اما الخلفاء» وقد صارو احبيسي القصور» فقد سقطوا الى الاذقان > الا تادراً 
منهم » في اللهو والملذات . ولا 0 المقتدر ( ۲۹۵ ۳۲۰ ) استسلم للنساء 
والخدم فخلعه الترك » مرتين وأعادوه » فساءت احوال الدولة . ثم ازدادت 
سوأ على سوء في عبد ا الصراع بين الترك 
سك على السلطة في بغداد؛حتى اذا صارت الخلافة لمستظير ( 17-441هه) 
بدأت الحروب‌الصلببية .وجاءت في اعقابها حملات المغول التي قضت على خلافة 
العباسيين في العراق . وقد انصرف الخلفاء خلال ذلك عن الثقافة ورعايتها » 
ا رتكا اسار رخا ابت اراك لذن مدر 
اعمارهم بين الجواري والسراري » وبين المأمون الذي قضى شبابه بين الاجر 
النحوي» والكسائي» واليزيدي وسيبويه » وغيرهم من الفلاسفة والعاماء . اما 
وان العالم واجه في م تقيله حصاد ماغرس في ماضيه فان العرب م حصدوا مما 
غرسه ويذره العباسيون المتاخرون آلا الحنظل والعلقم ٠‏ وبالاضافة الى ضياع 
E A‏ كثيراً من اخلاقهم القومية وثقافتهم . وني الحادثة التي ا 
صافي مولى المعتضد (۲۷۹ - ۲۸۹ ه ) الذي كان من احسن هؤلاء الخلفاء 
سياسة » ومن اكثرهم مهابة » دليل على خروج الأمر من ايديهم» وعلى البأس 
الذي استحوذ عليبم : قال : « مشيت يوما بين يدي المعتضد ٤‏ وهو يريد دار 
الحرم . فاما بلغ دار المقتدر ( المشار المه آنفا بأنه استسلم للنساء والخدم ) وقف 
وتسمع وتطلع من خلالالستر . فاذا هو بالمقتدر » وله اذ داك خمس سين او 
نوها » وهو جالس و-ولهقدر عشر وصائفمن اترابه في قدر سنه » وبين بديه 
طبق فضة» وفيه عنقود عنب»قي وقت فيه:العنب عزيز جداءيأ كل عنية واحدة» 
ثم يطعم الممساعة عنبة عنية على الدور حتى فني العنقود . والمعاضد يتمزق 
غيظا . ثم رجع وم يدخل الدار . ورأيته مهموما . فقلت يا مولاي « ما سیب 
ما فعات ? » فقال « ياصافي والل لولا العار والنار لقتلت هذا الغلام اليوم ؛ فان 
في قتله صلا-) للامة » . الى ان قال : دودو صبي وله من الطبع والسخاء هذا 
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الذي قد رأيته . والشيخ على مثله في طباع الصبيان غالب » فتحتوي عليه 
النساء لقرب عمده بن » فيقسم ما جمعته من الاموال کا قسم العنب » 0 
ارتفاع الدنيا ء فتضيع الثغور » وتعظم الامور » وتخرج الخوارج » وتحدث 
الاسباب التي يكون فيها زوال الملك من بني العباس . » وعلق صافي على ذلك 
ق وول لاف د ا ا 
فوالله لقد وقفت يوها على رأس المقتدر » وهو فى مجلس لهو » فدعا بالأموال 
فأخرجت اليه » ووضعت البدر بين يديه فجعل يفرقها على الجواري والنساء » 
ويلعب ببا » ويمحقيا ويبديها » فذكرت قول مولاي المعتضد . » وروی 
الذهبي ان المقتدر اعطى جارية له الدرة المتيمة » وكان وزنما ثلاثة مشاقيل 
وما كانت تقوم ! » 

وهنا بجال للتساؤل عما حمل المعتضد وغبره من الخلفاء الصالحين على العزوف 
عن تقوم اعوجاج اولادهم وتعليمهم كا كان يتعلم اجدادم .وم الذين سيخلفونهم 
على الملك » وعليهم يتوقف مصير الامة ? 

فبل كان القلق » الذي كان برافق تلك المرحلة» لا يفسح الال اراقبة 
اولادم واساتذتهم . والمراقبة وحسن التوجيه عناصر هامة في التربية »وها اذا م 
يتوفرا جرت السفينة من بعد على غير هوى ربانها ‏ 

ام هل كان السيب يعود الى انصراف معظم الخلفاء الى اللبو ؛ والى ارت 
الاولاد كانوا يتشبهون بابائهم ? 

ام يعود ذلك الى حذر الآناء من الآبناء هذا الحذر الذي احاق بالاسرة 
العباسية مذ تصدى المنتصر لقتل ابيه بالاتقفاق مع الاتراك » والى شيوع هذه 
البدعة من بعد ما حمل الخلفاء على الرضا بانصراف اولادم عن السياسة الى 
معاشرة النساءءكا شاهدنا الأمثلة على ذلك في العبد المتأخر من سلطنة آل عهان? 

والجواب على ذلك هو : ان الاسباب كلما كانت تتضافرء في اكثر الاحيان 


هذا 


فتحعل الخليفة عضي في سبماه قائلآً : « بعدي الطوفان » . واذا تصدى احدم 
للاصلاح E‏ يزه مصیر ع بن عبد العزيز في الدولة 
الاموية : فالمستظبر بالله احمد كان ديّنا خر اء وكانت الحلافة في ايامه باهرة 
وافرة الحرمة ( على ما وصف الحاقظ الذهبي ج - ۳٠١‏ ) وق ل امر دنفي 
الحواظي والمغنيات من بغداد » ولكنه لم بلبث ان لاقى حتفه » وقيل ان 
حار لو حش 


الاءأجم جتضنون التمدن العربي ايام نضوجه 





كانت امال العرب أثر انحلال امر العياسيين واستئثار الاعاجم بالسلطان 
عالقة بالخلافة الفاطمية ( ۲۹۷ - 0ه ه ) التي انتقلت من الممدية في تونس الى 
مصر . وقد بايعها معظم العام العربي حتى اهل الكوفة » والموصل . وكادت 
تستولي على بغداد وسائر العراق لولا ان تصدى لما السلجوقيون وردرها . غير 
ان الآمال المعقودة على الفاطميين م تلبث الا فليلا حتى تبخرت في الفضاء ذلك 
بانهم اتبعوا سنة العباسمين في استكثار الماليك »؛ والاعتماد عليهم » حتى اذا 
استأثر هؤلاء بشؤون الدولة ازاحوهم عن العرش » وتريعوا فيه ابتداء من 
الدولة الابوبية . 


وفي غضون حك الفأطميين نشأت دولة عربية اخرى في سوريا وما حوها » 
وهي دولة آل حمدان ( ۳۱۷ - 4غ ه .) كانوا عمالا لخلفاء بغداد على بلاد 
كرك وكاارارا الاقام ددرن ف الامصار» ونون استقلافم ٠‏ اد رابت 
نفوسهم الى الاستقلال فاستأثروا يحم ماهو في نطاق ولايتهم » ثم بسطوا 
سلطانهم على حلب والجزيرة واتخذوا حلب عاصة لدولتهم 3 


وشاء سيف الدولة ان يحاي سائر ملوك عصره من المسامين في تزيين بلاطه 
بأهل العم والادب » فضى في هذا السبيل شوطا بعيداً مما اوحى الثعالبي ان 
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يقول : « لم جتمع يباب أحد الملوك بعد الخلقاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر 
ادي . ٠‏ وكان على رأسهم المتنبي » وابو العباس النامي » وابو بكر 
الصنوبري » فضلا عن ابن عمه ابي الفراس المداني . 


وهذه الرعاية من قبل سيف الدولة لأهل العم والادب حملت غير العرب من 
العاماء والادباء على الجيء الى بلاطه . وكان اشبرهم ابا الفرج الاصفهاني صاحب 
5 الاغان » وخالويه العالم اللغوي » وأبا علي الفارسي النحوي . هذا فضلا 
عن الفارابي الفيلسوف المعروف با ملم الثاني على اعتبار ان ارسطو هو المعم 
الاول ٠.‏ وصحب الفارابي سيف الدولة لفتح دمشى » ومات فسا سنة ۴۳۳۹ ه- 
۰ م . وكان ابو العلاء المعري شاعر المعرة الحكم المتوفي سنة ٤٩‏ ه يعاصر 
هذه الدولة » ولكن حبه للعزلة حمله على ان لا یکون من اتباعہا . 





وكانت هذه الدولة تناخم البيزنطيين وتقف في وجههم درعا منيعا للبلاد 
الاسلامية » ولكنها مع ذلك / تلق مؤازرهم > بل واصلا المتغليون من 
الأعا 0 على بغداد والقاهرة بالقتال والمؤامرات حتى انقرضت على يد لؤلۇ غلام 
ف الدولة الذي غلب على ابي الفضائل آخر الجدانية . 

ومن هنا تلاشت امال العرب في استرداد الاستقلال »> وظل العباسورت 
يحكمون روحيا باسم الخلافة تار كين للأعاجم » في بغداد وغيرهما » مارسة 
السلطة الحقيقية دون منازع . واما الحضارة العربية فانها م تذبل في غضون 
انتقال السلطان من حوزة العرب الى حوزة الأعاجم . ذلك بأن الاسلام كاتف 
قد أتى بمالم يأت به غيره في تعريب الامصار التي دخلت في حوزته حتى اذا 
أتيح لهذه الامصار استرداد استقلانها ظلت تعتبر اللغة العربية لغة السياسة 
والعم » وترعى الحضارة العربية على اعتبار انها حضارتها . 


ع0 ذلك ان ملوك الاعاجم و سلاطينهم »سواءأ كانوا قد أقاموا دوهمقي بلاد 
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اعجمية ام عربية » ظلوا ينبجون نبج الخلفاء في تعزيز الثقافة وتكرم اهلها . 
فكان من عواقب ذلك ان اصابت الحضارة العرببة نضوجبا في ايامهم في الشرق 
وني الغرب على السواء » وقد يرز في تلك العصور اشبر عاماء وأدياء الاسلام - 


وكان للفرس سهان في خدمة الحضارة العربية : سهم في بناء الدولة ابات 
الحكم العربي » و سهم فى بناء الحضارة نفسها سواء أكان ذلك فی غضون سلطان 
العرب 4 ام في صدر ايام ما صار الحكم للأعاجم . 


مساهمة الفرس في بناء الدولة منذ الفتح العربي . 


حقا ان جبوداً مختلفة تضافرت على بناء الحضارة الاسلامية » وفي 
مقدمتماجمود الفرس والحنود والسريان والسوريين والترك “ فضلاً عن العرب . 
ولكن الفرس كانوا » في الواقع » اركان هذا البناء » وكانوا » الى ذلك » عثابة 
البناة الاولين للدولة مذ فتح العرب الامصار . فالعرب ما ان استولوا على البلاد 
الجاررة هم » وذلك ابتداء من عبد الخلفاء الراسدين » حتى وجدوا انفسهم 
امام تبعات دولية لا عبد هم بها من قبل . ومذ احتلوا مدينة المدائن عاصمة 
الساسانيين على ضفاف الفرات خفوا لاملاء هذا الفراغ بالاستعانة ببعض ساستها 
لتنظم الدواة تنظيما يتفق مع بسطة الملك . وعلى رواية الفخري فان عمر بن 
الخطاب كان اول من اتخذ له مستشاراً من الفرس عبد اليه بتنظم شؤن الاراضي 
وغنائم لمر شواها . وإن هدا كان ايشا الديوان » على ما كان في 
بلاده » وهو نواة التنظم المالي الذي ظل مرعياً طوال قرون عده . 

وعلى رغم ان الامويين كانوا » في تعصبهم للعروبة > يحاولون ايعاد الاجانب 
عن المناصب الكبرى في الدولة فما وسعهم الا الاستعانة ببعض رجال الفرس 
لتنظم الشؤن الادارية والاقتصادية على الاسس التي كان وضعباخسرو الاول 
المعروف بالعادل . وكا ان النقد اتخذ الشكل الفارسي منذ ذلك فقد راجت 
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الاصطلاحات الفارسية في الملاملات الحكومية والتجارية . فالصكوك جم 
صك » وهي كامة فارسية » استعملت في كتار ة الحكام للناس بارزاقيم 
واعطياتهم » و كذلك السفاتج جمع سفتجة > وهي كامة فارسية ايض معناها 
التحويل المألي تداولت بين التجار وسوام . 


وكان التفاعل الشعبي بين العرب والفرس قد يدأ منذ الفتح وذلك ببحرة 
قبائل عربية متعددة الى خوزستان وجرجان وخراسان . ثم ازداد الاختلاط 


دين الشعبين اتساعاً في عبد الامويين فتضاعف هذا التفاعل . ومثاما شرع الفرس 
بتعر بوذفان العرب» ولاسم الذين اختاروا فارس مسكنا لهم “اخذوا بتاقحون 


بالعادات الفارسية وتقاليدها . 


وكان امتداد الفتوحات في العصر الأموي مصدراً لوفرة الاموال في بلادهم » 
افيا لهم ولشعبهم للعناية بالعمران » وللتنعم بملاذ الماة » فاستعانوا ايضا 
بعراري الفرس ٠‏ فيمن استعان وا ٤‏ ومبندسيهم “> واستدعوا الم مشاهير 
مغليهم وفتاناتهم . من ذلك ان عبدالل بن الزتير » الذي أبى ان يبايع يزيد بن 
معاوية «أعلن خلافته بمكة» لما اراد تحديد بناء الكعبة ١‏ 56 ه ) استقدم اليه 
بعض المناثين من فارس. وكانوا ينشدون الاغاني في غضون البناء حسب عادتهم 
فراقت هذه الاغاني لاهل مكة » وراحوا برددونها » ثم لما اقبل السراة على 
التشبه بالفرس في عقد مجالس الطرب استقدموا الى الحجاز المفنين والفنانات 
اسوة بالشام وغيرها » حتى اصح القطر الحجازي ؛ ولا سما المدينة > مدرسة 
من أهم مدارس تخريج اهل الفن والطرب . 


ثم لما قامت الخلافة العباسية على انقاض الامويين» وذلك بؤازرة الفرس » 
وازداد الاختلاط في عبدها بين هؤلاء وبين العرب » اصطبغت دولتهم بصيغة 
فارسية » ولا سا في عبد البرامكة الذين مارسوا الوزارة من سنة ١+‏ ه الى 
سنة 18 ه وكانوا وزراء كالملوك . وحينئذ لم يقتصر تشبه الخلفاء بالأكاسرة في 
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تشييد القصور والترفع عن الشعب » بل ملأوا تلك القصور بالجواري والفنانات 
وأقبلوا على عقد مجالس الطرب فما بين الغواني والشعراء والموسبقين » وبين 
الكاس والطاس . وفى ذلك المين جاء الى بغداد بسار ديرام شيخ موسبقيي 
الفرس ؛ ورفع مستوىهذا الفنحتى ازدهر اسوة بازدهار سائر الفنون ا ميل .والى 
ذلك فقد راجت الالعاب الرياضية الفارسية وعلى رأسها اللعبة المعروفة الآن 
بالبولو » کر راجت الالعاب الاخرى كالشطرتج والترد » هذا فضلاً عا أصاب 
البلاد العرببة من التطور الاخلاق ؛ وتبدل المقايس 





لقم الاجتاعية ١‏ 
مسامية الفرس في بناء الحضارة العربية 


منح العباسيون الامصار الفارسية شيا من الاستقلال المركزي » في عمد 
البرامكة ١‏ » فكان هذا نواة لاستقلاهم التام من بعد ؛ وكان ايض مصدراً 
لظبور نبضة ثقافية عربية في تلك الامصار ذات لون يختلف بعض الاختلاف 
عن نهضة بغداد» فتعددت مراكز الثقافة بعد ان كانت محصورة في عاصمة 


العباسبين والعراق . 


وكانت الدولة الطاهرية » التى تنسب الى طاهر عامل المأمون على خراسان » 
آل ل ا الى اعات قافا غاا ر ۹دا ت 
قلدت العباسيين في ع الحضارة العربية منذ قيامها حتى اذا صار الحك لطاهر 
ان عبد الله رابع ملوكها حفلت عاصمته نيسايور بالعاماء والادياء . ولاس عاماء 


)١(‏ كان البرامكة من رجال الدين في معبد نوببار البوذي في فارس ؛ واقبلوا على العراق 
کن اسل من ری ف الدولة العباسية » واستوزر خالد بن يزبك للخليفة الفاح 
وتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه . وكان متبماً بانجوسية رغم اسلامه »> أ كان اولاده وخلفاؤ, على الوزارة 
في بغداد متبمين بتعصهم للفرس رغم تظاهر هم بالعروبة . 
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الفلك . ولا قامت ني عبدها الدولة الصفارية في فارس (4ه« ه ‏ .وهم ) 
حذت حذوها في تنشيط هؤلاء » وى العناية بالعلم والأدب . 


وی ذلك المين قامت الدولة السامانية الفارسية في بخارى ( 5١‏ ه- 
۹ ه ) فبذتم) في العنارة بالثقافة . واصبحت هذه المدينة مع العلماء والادياء 
وعلى رأسهم ابن سينا » والجيهاني » والبلعمي . وتافستها في ذلك سمرقند 
ولا سما في عامي الحديث والفقه . واشتهر فبها مد بن حبان التميمي 


وابو اللنث نصر بن عمد الشمرقتدي. . وكان الرازي محد 0 


EN ا ب‎ YS 


ثم لما تسنى للدولة البويهية المعاصرة ( ٠+م ‏ 0الا؛ ه )ان تزيح الترك عن 
منصب امارة الاءراء في بغداد » وان تستأثر بهذا المنصب حاول ملوكبا ان 
حيو ا عد المأمون . ونخص بالذكر ر منهم عضد الدولة وشرف الدولة . وكانا من 
العاماء فأصبحت عاصمتهم في فارس تنافس بغداد في الثقافة . وقد تسنى لعاماء 
الفلك في عبدهما حل مسائل قصرت عنها مدرسة الاسكندرية . وقد ازدهرت 
في ايامهم اصبهان والري وشيراز » واشتبر فا كثير من المحدثين والفقباء 
كان دشر مد الدولابي وابن حبان الاصبهاني » كما اشتبر فيها في الطب علي بن 
عباس الفارسي » وفي الشعر مهيار > وف النثر ابن العميد واضع الشعر المنثور . 
وقد تشبه هذا بالبرامسكة وفتح بابه للعاماء والادياء ؛ هذا فضلاآً عن الصاحب ابن 
عباد كبير الادياء . وحسب هذه الدولة فخراً ان يعيش في كنفها الفيلسوفان 
العظمان ابو بكر الرازي » وابن سينا . 


محاولة الترك المساهمة في بناء الحضارة العربية 


كان ابن طولون عاملاً للعباسيين على مصر فاستقل فيب ا واتخذ الفسطاط 
عاصة للدولة (.ه؟ - عم ه ). ثم خلف آل طولون دولة اخرى تر ىة 
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إبتدىء محمد الاخشيد>ود تنتبي باستيلاءالفاطميين على مصر ۳۰۸ ه . ولا يذكر 
a‏ كثيرة بالثقافة مثل عناشها بالعمران . 


واما عنابة الترك بالعلم والأدب فقد برزت على اتا في عبد الساطنة الغزنوية 
( ۳۹۹ - دلاهه ) ویرجع ذلك الى قيامها على اا لذ ول القار جيه » ولاسها 
السامانية منها . قامت هذه الدولة ف الافغان » 2 ١‏ تليث الا قليلآً حت احتلت 
تركستان وفارس وغزت المند » وضمت الما البنجاب .. ولما صار عرشها الى 
الى مود الغزنوي )۳۰ھ — وووم) وهو اشهر سلاطيتها وصاح ب الفتوحات» 
شاء ان جمع بين سطة الملك والعمران ؛ فالتف حوله العاماء والادياء . وعلاوة 





على رجال الدين حفل بلاطه ببعض مشاهير العصر من المثقفين . ومنهم الكاتب 
ابو الفتح علي بن عمد البستي » والمؤرخ ابو النصر بن عبد الجبار العتبي 

والفيلسوف الميروني ( ۳۹۳ ه - ))١‏ ه ) من 
م يؤلف فبه مختاراً في ذلك اللغة العربية على الفارسية 





بغداد الذي |> يخلو عم 








وكانت البلاد الاسلامية » في ذلك الحين » قد أمست مببطاً للعشائر التركية 
تزحف اليها موجات موجات من اواسط آسبا وشرقيها وذلكاما لاتمتع 0 
العظيمة التي انتشرت انباؤها في العام مكبرة » واما فراراً من المفول . 
اتبح لآل سلجوق ان يتربع سلطانهم طغ.ل بك على عرش نيسابور مخراسان 
ظل يسم هم الحظ حتى ازاح هذا آل بويه عن منصب امسارة الامراء في 
عاك + واستائر دونهم ببذا الانصب ( )4 ه = هه١٠‏ م ) ثم ازدادوارفعة في 
عبد السلطان ملكشاه ( 50 ه - دم؛ ه) في اواخر القرن الحادي عشر 
ودانت له اكثر البلاد الاسلامية في الشرق الاوسط.وكان في عداد التوفيق الذي . 
لازم هذه الاسرة اعتاد السلطان الب ارسلان على نظام الملك الطوسي الذي 
عني باعمار السلطنة عنايته بتنشيط الثقافة على غرار الخلفاء وملوك ا 
وقد استعان هذ|الوزير الخطير بعاماء العرب والفرس على تحقيق برايجه الاصلاحية : 
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قافا المدرسة العامة غنات سند وواد ا راا 2 
تذ كران بالاطراء ما ذ كرت الحضارة العربية » كا انشأ مدارس اخرى مجائمة فى 
عبد ملكشاه بن الب ارسلان المشار اليه . وكانت له عناية خاصة بعلم الفلك 
ضعا حمر الخيام بالاضافة الى عبد الرحمن 
امام التقويم في عصره اوفر دقة “واقرب للصواب من روزنامة الروم الغريغورية 


والتقويم » فجاءت الروزنامة 





على ماررى الزرع الاو ٠‏ 


3 ن عصري الب ارسلان وملكشاه کانا في عبد السلجوقيين ( 459 ھ - 


۰ ه ) كواحة في صحراء : ذلك لانهم لم يليثوا ان تنابذوا بعدها وانقسموا» 





وتقاتلوا حتى شجعوا العن-اصر الاجندية 
الاسلامية » والقضاء على ثقافتها . 





رقبة وغربية على مباجمة البلاد 


واقد حاولت الدويلات التركية التي قامت في الع د السلجوق الاخير 
وقاسمةهم الم 0 بوري اصحاب الشام, ( 4و؛ ه - 4۹٥ھ‏ )٤وآل‏ زني 
اصحاب الشام والجزيرة ( ٥۲۱‏ هھ 4۸٩ھ‏ ) ؛ وآل ارتق في ديار بكر 





وماردين ( 0و4 ه- ۷۱۲ ھ ) حاولت هذه الدويلات ار 
الاسلاءي . ولكنها عبثا كانت تفعل لان مصيره كان قد تقرر » خصوصا ابان 
الحروب الصليبية التي شغلت العام الاسلامي نحو مايتي عام عن كل شيء آخر . 
وف عصر هذه الدويلات التمعت اساء بعض مشاهير التمدن العربي کالغزالي 2 


انار ان 


والحريري » وابن الاثير » واين الفارض . ولكن الجبل كان قد استحكم بين 
الشعب على وجه عام لما احاق به من الكوارث . 

حقاً ان صلاح الدين الايوبي احد قادة ال زنكى استطاع اجلاء الصليبيين 
واستقل صر مبايعا العراسيين © رخرئ عرى ال زنكي في الحفاظ على 
ستقلال الخلفاء ببغداد . وحةا ان خلفاء العباسيين في ذلك المد ما قتعوا 
بالاستقلال حتى حاولوا احياء التراث العربي كا تشهد له المدرسة المستنصرية التي 
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نشأها المسنتصر في بغداد سنة وخ ه= ٠۲۴۴۳‏ م ولاتزال قائمة » ولكن 
الخلاف الذي وقع بين خلفاء صلاح الدين في الدولة الايوبية بمصر ( 4ه - 
۸ ه) كان من عواقبه تنشيط الصليبيين لاعادة الكرة على غزو المسامين » 
وتشجيع المغول » بعد موت جنكيز » وقضائهم على خو ار زم : و شجعمم على التقدم شطر 
الشرق الأوسط . ولا دخلوا بغداد ( ه+-لاه مام ) قضوا على كل املف صدد 
استعادة الحماه للتمدن العربي في الشرق » وذلك رغم ان دولتٍ الماليك في مصر 
حاولتا الظبور يظبر العاملين لاحيائه . 


وقد عزا جورجي زيدان رعاية سلاطين الاعاجم وملوكهم للثقافة 
الى ضرب من ضروب السياسة حيث قال : « قد رأيت فا تقدم منزلة العاماء 
المسامين عند الخلفاء والامراء لارتباط السياسة بالدين عند ؛ ولان العاماء م حملة 
الدين والداعون البه . فكان العلماء » في اوائل الاسلام » يشاركون الخلفاء في 
النفوذ على العامة » ويساعدونهم فبه. فاما ضعف شأن الخافاء وافضت الحكومة 
الى السلاطين من الفرس والاتراك والديام والاكراد وغيرهم اصبح هؤلاء في حاجة 
إلى اكتساب قلوب العامة لتأيمد سلطانم يا يقوم مقام تفوذ الخلفاء» الدية 
واقرب السبل المؤدية الى ذلك الاحسان الى الفقراء » واكرام العاماء والفقب 
فاصبح السلطان او الأمير اذا تولى بلدا » و کان حكيم) عاقلا فاول ما يسعى 
فبه تقريب العاماء والفقهاء »> واسترضاء العامة بانشاء الجوامع » والربط » 
والمارستانات » ونحوها » وتعيين الرواتب والارزاق للعاماء » والفقراء وغيرهم . 
فيكسبون بذلك ثقة العامة » ورضي الخاصة » غير ما يرجونه من الثواب . 











ع2 


كذلكفعل امد بن طولون بمصر » وعضد الدولة ( ابن بويه ) في بغداد » 
ونور الدين ( زنكي ) في الشام » وصلاح الدين ( الايوبي ) بمصر ». 


وقال : « وكان من اسباب انشاء المدارس ايضاً تأسد المذهب الذي يتبعه 
السلطان والامير . فقد كانت القاهرة شيعية منذ بنيت . وكانت الدروس التي 
تلقى في الجامع الازهر على مذهب الشيعة . فاما تولاها صلاح الدين 
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الايوبي ابطل هذا المذهب » واحيا المذهب المالكي والشافعي » وائشأ المدارس 
لتعليم هذين المذهبين . فبنى المدرسة الناصرية 515 ه للمذهب الشافعي » وهي 


اول مدرسة حدثت جصر » واقتدى به من حاء بعده من الاتراك والاكراد . » 


استقلال الفرس في الناحية الثقافية عن العرب . 


استعرضنا من قبل ما كان للفرس من الأنادي البيضاء على الحضارة 
العربية بعد ان دالت دولة العرب في الشرق . ونرى من المفمد» قبل الانتقال الى 
موضوع آخر»الاشارة الى ان الفرس لم يستمروا على التأليف باللغة العربية الا الى 
اجل محدود . فان هذه اللغفة كانت لغتهم الثقافية والسياسية حيما تمتعوا 
بالاستقلال عن بغداد دار الخلافة العباسية » فكان من! نتيجة ذلك ان الحضارة 
العر بية ظلٹ في عبدم تتکامل وتنضج کا لو ان شنا من الانفصال 0 يحدت بين 
ل س . غير ان فئّة من الشعب الفارسي بدأت في عبد دولة السامائيين 
۹۹٩ - ۸۷٤ (‏ م ) تتحسس با لمشاعر القومية » وتتامس فكرة احياء الى 
الفارسية . ثم لما استولت السلطنة الغزنوية » فما استولت ؛ على يلاد الفرس 
( 5ه - 1285 م ) »© وهي دولة تركية عاصمتما غزنة بافغانستان » شع رالفرس 









ا حكومين من عنصر آنخر فكان لهذا الشعور ردة فعل تلت باقباهم 
على بعث ادبهم القومي الةاسا للاستقلال في الناحية الاجتماعية » وذلك بعد ان 
فاتهم الاستقلال في الناحية السياسية . وعلى اثر ذلك اشتهر بينهم د 
الآدياء والعاماء دوانوا آثارهم بلغتهم دون العربية . وكان اشبرهم الشاعر 
الفردوسي صاحب الشاهنامة التي ترجمت لأكثر اللغات العالمية . غير ان شعرم 
ظل الى الت عا N E‏ رت لاك 
اللغة العربية تشكل جزءاً كبيراً من لغتهم . شاهدت ذلك ابان زيارتي لايران 
في خريف 1951 > بل رأيت 00 كثيراً ماايستعملون. عبارات كاملة باللفة 


ا 


كما 


وكان عبد الغزنويين بثابة نقطة الانطلاق الفرس لأحياء لغتهم وأديهم . وما 
ان جاء عبد السلجوقيين الترك ايضاً » الذبن حكموا فارس مدة طويلة ( ٠١۴۷‏ 
٠۳١١ -‏ م ) 4 حتى تألق العصر الذهبي للأدب الفارمي > وللثقافة الفارسية » 
وظمر كثير من الادباء والعاماء كعمر الخيام > وجلال الدين رومي » ونظامي 
كنجوي ( اذربيحان ) . ثم حافظ وسعدي'!١'‏ في شيراز. ويذلك انفصلت عرى 
ارد وای راف ا ر 

واكثر من ذلك فان رواد البعث الفارسي لم يكتفوا بالاعتاد على لغتهم دون 
العربية في سبيل خلق هذا البعث » وانما تعرض بعضمم للتشهير بالعرب » وعلى 
راسم الفردوسي © وكانوا يتوسلون بذلك الى ترويض معاصرهم للرضاء 
بهذا الانفصال بين الشعبين على غرار دعاة كل انفصال ؛ او كأنهم كانوا » وقد 
ذكروا حضارتهم الساسانية > وذكروا العرب الذين قضوا عليماإ خلال نحو 
اربعاية عام » يتحفز ون للانتقاملما عندما تحفزوا لاحيائها. وللفردوسي بيتان 
من الشعر في هجاء العرب نظمه بلسان احد الأكاسرة هاك ترججته) : 

« بلغ الآمر بالعزب من شرب حليب النوق وأكل الضب امم دوا لطاب 
تاج كسرى . تف تف عايك ايا الفلك الدوار . تف » . 

وهذان البيتان طالما ترددا على الألسنة من بعد بين الفرس الى هذا الزمان . 
( العروية والشعوبيات الحديثة » لمؤلف ص ۴ء٠‏ ) . 

والجدير بالذكر ان العاماء والفلاسفة في عبد الغزنويين والسلجوقيين بفارس » 
وني عبد المغول بعدهم » لم يتأثروا با تأثر به الأدباء من النعرة القومية » بل ظاوا 
يعتمدون اللغة العربية في تآ ليفهم كا فعل البيروني وابن سينا والرازي »> وبعدهم 
صدر الدين الشير ازى فيلسوف الفرس في منتصف القرن الحادي عشر لاميلاد. 
فقد ألف هذا الفيلسوف اربعين كتابا باللنفة العربية بيا لم حرر بالفارسية الا 
اطروحة واحدة . 

)١(‏ سعدي الشيرازي له شعر ايضاً باللغة العربية » نشرت منه اخيرا بحلة « الاخاء » التي 


تصدر بالعر بيةفي طبر ان : قصيدة غز لية . 


AY 





النهضة النسائية الثقافية في عصر العباسيين الثاني 
- عصو الأعاجم - 
شبد المسامون في ذلك العصر يقظة ثقافية كانت مثابة الاصداء للنوضة 
العربية ة السالفة . وكان لبعض النساء مساهمة في هذه المقظة » فشار كن في العلوم 
الدينية » واللسانية » والأدبية > وني التأليف . وتصدرن التدريس حق انف 
فريقا منبن منحن الاجازات العامية لعاماء أماثل من امثال ابن خلكات وابن 
البلوي » واحمد الصبان » وحي الدين الفاروق . 


وتتكل هناعن هذا النشاط النسائي في ناحيتيه العامية والآدبية كل منها على 
حدة مع الاشارة الى أن عاماء الأعاجم وان تحاوز عددم » على ما قبل » عدد 
عاماء العرب في خدمة المدنية العربية » الا ان عدد العالمات العربيات ربما كان 
بزيد عن عدد العالمات الأعجميات في هذه الناحية . 


ه في الناحية العامية . 


© كانت اللغة العربية لا تزال وقتئذ لغة الناس والثقافة في البلاد الاسلامية 
التي دخلت في حوزة الامويين والعباسيين » ثم استقلت . وكان عاماء وادباء 
الفرس والترك والكرد وغيرم اذا ألتفوا الكتب » او درسوا » او تناظروا 
فانما يعتمدون على لغة القرآن » حت كأن العام الاسلامي » الذي تجزأ الى دول 
عنصرية عديدة ‏ كان لا بزال وحدة في الدين واللغة » وكان عربي الوجه 
واللسان . والى ذلك بلاحظ ان عاماء الاسلام » في غضون التمدن العربي » كانوا 
كثيري الاختلاط بعضهم ببعض اسوة بالتجار . وكانوا يشدون ا 
الى قطر في طلب العم وتشره حتى كأن البلاد الاسلامية وان تجرأت تزال 
تحافظ على وحدتها العامية . وعلى هذا الاساس فانا اذا ذكرنا عاماء 1 
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وادياءهم في ذلك الزمان نحدم سواء في العروبة وان تعددت عناصرم . فقد كان 
شبخ اصيبات وعالما ابو المنذر النعان بن عبد السلام التميمي المتوفي سنة ۱۸۳۴ ھ 
عربيا من ثعلبة » وكان قاضي شيراز وحدثها سعد بن الصلت المتوق سنة 155 ه 
عرب] ايض من الكوفة بين كان شيخ الديار المصرية وعا مها ابو الحارث الليث 
ابن سعد الفبمي فارسيا من اصبهان » وقد توفي سنة ه/ا١‏ ه . 

وإنا وان كنا لا نستطيع الاحاطة هنا يجمبع عالمات الد العباسي الثاني 
وما عاصره من ملوك الأعاجم » فلا مندوحة لنا من ذكر بعض شهيراتهن من 


عربيات واعجميات ٠‏ 


© امة الواحد ابنة القاضي ابي عبدالل الحسين بن اسماعيل الحاملى المتوفاة 
سنة ۳۷۷ ه > وكانت قارئة فقيبة شاعرة » وتفق على مذهب الشافعي . 

لك السلام بنت القاضي كي بن كامل بن شجرة البغدادية » وكانت 
دة فاضلة» وروت عن مد بن اسماعيلالباصلاني وغيره» وتوفيت سنة ۳۹۰ ه. 

© كرية بنت تمد بن حاتم : مروزية الاصل جاورت بمكة سلة ۳١٣‏ ) هھ 
وكانت عالمة مجددة اشتهرت بالنباهة » وسعة الاطلاع » واد ركت في الحديت 
مالم يدركه سواها من النساء . وكان العاماء برحاون الما » والطلاب يقباون 
على درسها . وتوفيت سنة 4505 ه وعمرها نحو ماية سنة وم تتذوج . وقدروت 
ا 

© خديحة بنت محمد بن على الشاهجانية العالمة الواعظة في بغداد » ماتت 


سئة ١1٤ھ‏ . 


© عائشة بنت الحسن الوركانية الأصبهانية من عاماء عصرها » وروت عن 


عن عبدالله ن مندة © وریت سنة 5ع , 
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ه فاطمة بنت الحسن بن علي الأقرع البغدادية المعروفة بأم الفضل . 
كانت كاتبة مشهورة الخط » وعاللمة روت عن ابي عمر بن مهدي الفاسي > 


وتوفىت سنة 448٠١‏ ه. 


© فاطمة بنت الشيخ ابي علي الحسن بن علي الدقاق » زوجة القشيري 
إمام الحرمين المتوفاة سنة 44٠‏ ه . وكانت كميرة القدر عالية الاسناد “> روت 
عن الاسفراييني والعلوي والحام . 

© تقية دنت ابي الفرج الارهنازي ( ٥‏ - هلاه ه ) ولدت بدمشق » 
ونشأت في الاسكندرية . اخذت العلم عن الحافظ السلفي » ففاقت الرجال فيه. 
أثنى عليها استاذها في بعض تعاليقه . ومن لطائفها الادبية انبا مدحت املك 
المظفر صلاح الدين بقصيدة خمرية » فقال مازحا: « أتعرف الشيخة هذهالاحوال 
من صباها ؟ » فبلغها قوله فبادرت الى نظم قصيدة اخرى وصفت فما الحرب 
ر رائعا » وبعثت بها اليه » وقالت : « عامي بهذا كعامي بذاك ! » . ( ابن 
خلكان ج ۱ ص ۱۷۰ ) . 

وذكر البلوي في كتابه ألف با : « ان عنده جزءاً من شعرها عليه خط 
بدها أجازته فيه بثغر الاسكندرية سنة ٥٦۲‏ ». ومن شعرها» وقد 
رأت ولبدة تعصب رجل استاذها الحافظ السلفي بقطعة من خمارها » وقد 
اصاب رجله طارىء : 


لو وجدت السبيل جدت” بنفسي عوضاً عن خمار تلك الوليدة 
كنل ان انل دن د سلكت دهرها الطريق الميدة 89 


5 رقبة بنت العفيف بن عبد السلام : كانت في المدينة محدثة عن شيوخ 
مصر والشام . وفتحت فما درا للحديت » فأصبحت من مشاهير المحدثين في 
الحجاز . ووصفوها بأنها فريدة زمانها بين النساء . وقمل ان قبرها في محلة 


1۹۰ 


الصالحية يدمشق . 


© شهبيدة بنت ابي نصر احمد بن ابي الفرج . دينورية الاصل © يغدادية 
الدار . اخذت العم عن كثير من العلماء » وأجازوها اجازة لم تسبق لغيرها » 
واتقنت الخط . وقد اخذ عنبا كثيرون : وألفت جلة رسائل في الاد يث » 


والفقه » والتوحيد » وغيرها ؛ فاشتهر ذكرها وذاع . وتوقبت سنة لاه ه . 


© فاطمة بنت علاء الدين عمد . سمرقندية الاصل . شثامية الدار 
اهل القرن السادس للبجرة . اخذت العم عن جملة من العاماء » واشتهرت بالفقه 
والحديث . وفتحت درسا فأخذ عنها كثيرون . التفت المؤلفات الوافرة في 
الفقه والحديث . وكان الملك نور الدين زنكي يقدرها وياعدها » وبرجم الا 
في المسائل الفقمية . واشتهرت ايضا بالتقوى » وتوفيت في حلب . 





© فاطمة بنت الامام احمد الرفاعي نشأت في العراق » وجرت بجرى 
ابيها في الزهد والورع » واشتهرت بالفقه والحديث وكارك فالس درس 
فيه . ومن اخذ عنما احمد الصبان في كتاب الوظائف . ونقل عنما الشيخ بحي 


الدين ابراهم الفاروقٍ . وتوفيت ام عبيدة بالعراق سئة ۹ء ه. 





© زينب بنت الشعرى ( 4ه - 5١60‏ ه ) من نيسابور . ادركت جماعة 
من اعيان العاماء » واخذت عنهم رواية واجازة . ومنهم الزخشري صاحب 
الكشاف . ثم صارت استاذة يلتمسون الاجازة منها . وقال ابن خلكان e‏ 
ص «ه” ) « ولنا منها احازة سنة ٠١‏ ه٠‏ 

e‏ فاطمة بنت الخشاب » من اهل القرن السابع للبجرة . كانت محدثة 
واعبة » وشاعرة معروفة . اجازها في الحديث جملة من العاماء الاماثل » وروى 
عنها كثير منهم . راسلها القاضي شهاب الدين بن فضل الله بقصيدة غزلية 
مطلعها : 
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هل ينفع العشاق قرب الدار والوصل متنعا مع الزوار 





جابته بقصددة استبلتها بقوها : 


أن نغ 1 ال آزان فالقبح في تلك المحاسن وار 
لا تحسبوا اني اماثل شعرڪم ا قات ا د ا 


كانت .هذه المراسلة بريئة » والمقصود بها المناظرة الشعرية على ما كان 
مألوفا في ذلك الزمان 








وتراجم هؤلاء النساء تشير الى ان شهرتهن كانت تنحصر في اطلار العلوم 

الدينية »وان تعدا ففي نطاق الادب . اما العلوم الاخرى فقد بقيت من 

خصائص الرجال . وني مقال نشره الاستاذ مصطفى جواد في جلة « الاخاء » 

e / 0-6‏ ( ا تصدر بط GO‏ وثلاثين دة عدن ق 
ن السادس للبجرة ؛ و كن من عالمات ذلك العصر في العلوم الدينية . 


۾ في الناحية الأدبية . 
© كان الشعر قد انحط مستواه في العصر العباسي الثاني » وتحولت مراميه 


لانصراف الناس الى العلوم الدينية » والعقلية » ولأن الهزات السياسية لم تدع لهم 
فرضة الاستقرار » والرخاء ؛ ا ان الضغط على الافكار » في غضون الخروب©» 





حول وب 


والحرية والزهو 


ال عن ا الف ا رو ال كد الم اه 


وقد تعرض ابن خلدون لهذا الموضوع » وذكر رواج الشعر وارتفاع قدره 
في عبد بني امبة ؛ وصدر بني العباس 4 وما اصابه من نكسة فيا بعد“ قال : 
« ثم جاء خلق من بعد لم يكن اللسان لسانهم من اجل العجمة وتقصيرها 


رك 


باللسان وانا تعاموه صناعة > ثم مدحوا بأشعارم امراء العجم > الذين ليس 
اللسان لسانهم > طالبين معروفهم فقط » لا سوى ذلك من الاغراض »> كا 
فعله حبيب » والبحتري » والمتنبي » وان هاني » ومن يعدهم » وهلي جرًا. 
فصار غرض الشعر » في الغالب » انما هو الكذب » والاستجداء » لذهاب المنافع 
التي كانت فيه الاولين » كا ذكراء آنا . وأنف منه لذلك اهل الهمم والمراتب 
من المتأخرين » وتغير الحال » واصبح تعاطيه هجنة في الرئاسة » ومذمة لاهللى 
الخاصب الكبيرة » 





ولا ريب في ان نساء ذلك الزمن كن في عداد الزاهدين بالشعر للاسباب التي 
أوردها ابن خلدون ‏ فلم ينبغن نبوغ شاعرات العصور السابقة ؛ فضا عن ان 
عدد الشاعرات بينبن كان قلملا . على ان هذا لا يعني ان العاوم الادبية قد امئلت 
بتاتا وقتئذ ؛ وان التاريخ لا يذكر احداً من شاعرات تلك الحقبة » بل انف 
كلام ابن الملوي في كتابه ألف باء يدل على وجود بعضون : فقد قال في مقدمة 





بنت ابي الفرج » وفي مناسبة التنويه بشعرها : « ولا ينكر الشعر في 
ات هر بريد الشعر النسائي . والى ذلك فان ابن خلكان روى انف 
صاحب الأغاني جمع ديوانا أسماه « الاماء الشواعر » ومعلوم ان صاحب الأغاني 
هو من اهفل القرن الرابع » ومن البدهي ان يكون ديوانه شاملا شاعرات 
عصره وها سبقه . على ان من اشهر شواعر ذلك الزمان كانت فاطمة ابنة 
الخنشاب » وهي شاعرة عصرها » وتقية بنت ابي الفرج » وزينب بنت الشعرى» 
اللواتي ذكرناهن في الكلام عن الناحية العامية . وتضاف اليبن ام الشريف خمد 
ابن احمد الذي خرج على الخليفة العياسي المعتضد ( ۲۷۹ -- ۲۸۹ ه ) . 1 
نصحت له نظا ونثراً © ونهته عن الركوتن لماعته » ووصفتهم بقولفا 


من قصيدة : 
مثل النعاج خولاً في بيوتهم حت اذا أمنوا ألفيتهم اسدا 


(۱۳) ۱۹۳ 





ولكن الشعر النسائي كان وقتئذ » على وجه عام » نظما أوفر منه شعراً . 
واذا كان شعر بعض الرجال كالمتنبي وامثاله سلك سبيل الحكة والامثال » فهو 
بين النساء لم يكن يتسم لا يحكمة » ولا بموعظة . 





النص ل الشامن 


الرأة الق د راع الق 
الحذر من المرأة والتضييق عليها والتطور في منزلتها 


في الكلام عن منزلة المرأة في صدر الاملام أشيرنا الى ما اصاب هذه المازلة 
الاجتاعية من الا نخطاط تدريحياً مذ اصبحت الخلافة ملكا عضوداً » واضحى 
ذلك العم ميدان صراع بين التقاليد والتعالم والعادات : صراع بين ما ڪان 
منها في الجاهلية » وبين ما جاء به الاسلام . وصراع آخر نين ما عند العرب 
منها » وبين ما اتى به الاعاجم. وكان من نتيجة ذلك ان المسامين كا حاولوا» 
بتأثير قوة الاستمرار » الرجوع الى سيرتهم الاولى من حيث الحذر من المرأة » 
واحتقار مواهيها وجنسها » والعودة الى الحد من حريتها » فقد استساموا بتأثير 
قوة الاغراء عند المقدرة في التشبه بالفرس والروم من حمث اللهو بها على ابا 
زينة الحياة . على ان هذه الملابسات وان اثمرت في ناحبية النظر الى المرأة من 
وجبة عامة » فانحطت بنظرهم مكانتها الجنسية > الااانها فشلت من الوجبة 
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الحقوقية » والانسانية التي قررها الاسلام . فظل المسامون يعتبرونها في الاحكام 
صنو الرجل وشقيقته » ويعاملونها احيانا بالمعروف معترفين تحقوقها الاجتماعية » 
والاقتصادية . 

بان م الراة ظلت تتدهور تباعاً في مراحل مدنيتهم . ذلك بان هذه 
المدنءة وان كانت عرببة الوجه واللسان > فانها كانت وليدة التعاون بين العرب 
وبين الامم الاخرى التي خضعت لهم من فرس وترك وروم وديم وسرياتف 
ومصريين وهنود وغيرهم . وكانت المرأة عند هذه الامم القدهة ؛ ولا سما في 
حضاراتها المتأخرة » متعة من متاع الدنيا » كأنها » خلقت فما خلق » لاشياع 
ملذات الرجل وخدمته . 


ه في العصو الاموي . التضييق على المرأة » وعلى المشببين بها . 

© كان هذا العصر بثابة جسر بين بداوة هذا الاسلام » وبين حضارة 
امتزجت فيها تعالم الدين بتقاليد الامم الاخرى المعاصرة » ولا سيا الفرس 
والروم . فمو كان عصر الفتوحات العربية الكبرى التي امتدت من غربي اوروبا 
وشمالی افريقيا الى اواسط آسيا . والفتوحات هذه غمرت بلاد العرب بالاموال 
والحسان . ومتى توفرت الاموال الى هذا الحد » والحسان » واجتمعا على صعيد 
واحد » كان ثاثا الطغيان » خصوصاً اذا كان الاجتماع حدث فحأة دون 
مراحل ؛ فبناك الانقلاب الاخلاق العجيب الذي نشاهمد شيئاً منه في العصر 
الحاضر بعد فوران تنور النفط في جزيرة العرب . 

ولما وقعت الواقعة في العصر الأموي » وفشا الفساد بين الناس > اشد الحذر 
من المرأة » وشرعوا يضيقون عليها . وكانوا كا روج التمدن حياة اللبو 
والفجور بزدادون رغبة في سجنها » ولا يدع > فهم كانوا لا بزالون يحنون الى 
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سننة آبائهم في الغيرة على النساء » والحرص على صيانة الاعراض . 


والجدير بالذكر هنا ان اعاظم ملوك العرب » واكابر المصلحين منم كانرا 
ابتداء من عبد الخلفاء الراشدين » أحرص الناس على التحذير من مخالطة النساء » 
وعل التضييق عليين وعلى المثببين بهن : فقد ذكرنا قول عر بن الطاب : 
« جنبوهن الكت ابة ولا تسكنوهن الغرف » واستعيئوا عليون بلا » فان نعم 
تضر في المسألة » ولقد مم عمر امرأة في المدينة تتغنى تحال نصر وتقول : 


هل من سبيل الى خر فأششريها ام من سبیل الى نصر بن حجاج ? 


فنفاه الى البصرة » ولكنه م يسىء البه » بل اقطعه فما داراً ومالاً . فكان 
راضيا » وابلى بلاء حسنا في موقعة من مواقع الاسلام . 


وعلى غرار حمر جرى عبد الملك بن مروان » والوليد ابنه ( 5م -5وه) 
في التضيق على النساء » والقيرة عليين » وحظرا التشبب بهن اسوة امل 
الجاهلية . وقد قبل ان الوليد دفن الشاعر وضاح البمن » وهو حي » لتشبيبه 
ا الخليفة » ثم باخته . واكثر من ذلك ؛ فان عبد الملك أنتب عبدالل بن 
جعفر أرغبته في غناء الجواري » وقال له : « قبح الله الغناء ما اوضعه لامروءة » 
واحرجه للعرض » واهدمه للشرف > وأذهبه للبهاء ? » . 

وكان رجال الدولة في ذلك الزمان على سنة خلفائم » ولمناسبة تاريخية يطول 
شرحما . قال الحجاج الثقفي للوليد » وهو الذي كان غير متساهل في امر 
النساء : « امسك عني تنزاف النساء ؛ فان المرأة ريحانة » وليست بقبرمانة » 
إلا تطلعبن على امرك »© ولا تطمعون في سرك 6 ولا تدخلهن فى مشورتك »© ولا 
تعملين باكثر من زينتهن » ولا تككن للنساء برؤم » ولا مجااستون بازوم » فان 


مجالستهن صغار ولم »٠‏ وهو قول يفصح عن متزلة المرأة عند كيار القوم في 
ا 
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وكذلك کان سلمان بن عبد الملك ( 5 - 44 ه ) بعد الوليد : قل أنه 
سمع مغنياً حسن الصوت فأرسل اليه فعاقبه » وقال في تبرير مله : « ان الفرس 
لبصمل فتستورق له الرمكة » وان الفحل ليخطر فتضبع له الناقة » وان التيس 
لمنب فتستحرم له العنز » وان الرجل لبغني فتشيق اليه المرأة ؛ ويكفي فيذلك 
2 لسرم د اران لسك 
كان عامله على مكة خالد القسري اذ بلغه قول احد الشعراء : 


با حبذا الموسم من موقف وحبذا الكعبة من مسجد 
وحبذا اللاتي بزامننا عند استلام الحجر الأسود 


فأمر بالتفريق بين الرجال والنساء تي الطواف . واما تمر بن العزيز ( ٩٩‏ - 
١‏ ه) فكان ذلك الزاهد الذي استفتح ولايته بيع اموال سلفه سلبان بن 
عبد الملك ورباعه و كسوته » واشفعما بالدخول على زوحه فاطمة بنت عبد الملك 
وكان ها ثوب منسوج بالذهب » منظوم بالدر والياقوت ؛ انفق عليه ابوها مائة 
الف دينار » وقال ها : « ان اخترتني فاني آخذ الثوب فأجعله في بيت المال » 
وان اخترت الثوب فلست لك يصاحب ! » فقالت : « اعوذ الله با امير المؤمنين 
من فراقك » لا حاجة لي بالثوب . » فقال تمر + « وانا افعل بك خصلة : اجعل 
الثوب في آخر بيت المال » وانفق ما دونه » فان وصلت اليه انفقته في مصالح 
المسامين » وانما هو من اموال المسامين انفقت فيه . وان بقي الثوب © ولم احتج 
البه فلعل من يأتي بعدي برده اليك . فقالت افعل با امير المؤمنين ما بدا لك » 


وكان هشام بن عبد الملك ( ه١٠‏ - ١١5‏ ه ) مع عن اشعب المضحك في 
المدينة » فأمر كاتبه ان يكتب باستقدامه . فاما خم الكتاب اطرق هشام 
طويلا » ثم قال : « هشام يكتب إلى باد رسول الله لحمل اليه مضحك 9 » 
واوقف الكتاب متمثلا بقول الشاعر : 

اذا انت طاوعت الهوى قادك الهوى الى بعض ما فيه عليك مقال 
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وعلى هذا المنوال مضى الاموبون » الا تقر منهم » في الحفاظ على التعفف » 
وما يستازمه من العزوف عن الامور التي تثير العواطف بين الرجال والنساء . 
وعلى هذا المنوال جدوا في احكام الحجاب » والحذر من انطلاق المرأة » فلا 
يدخلونها في مشورة » ولا يعتبرونبا الا وسيلة النسل » وهتعة للتفسيح عن 
الأنفس . وكان يحملهم على التضبيق عليها انتشار النساء في البلاد نتيجة لكثرة 
الاموال والسبايا بكثرة الفتوحات > وما حدث عن هذه الفتوحات من الاختلاط 
بالأعاجم . على ان الاخلاق العربية ظلت وقتئذ تتأرجح بين مد" وجزر » حتى 
جرفها تيار الأعاجم في عبد العباسبين . 


© في العصر العباسي : الحذر من المرأة وامتهان شأنها . 


© قامت الخلافة العباسية على سواعد الفرس > واعتزت بسيوف الترك » 
فكان ذلك ما افضى الى اصطباغبا بالصبغة الاسلامية اوفر من ذي قبل على ان 
الاسلام جعل كل بلاده عربية الوجه واللسان » سواء ماكان منها عربي 
الأصل ام اعجميا . 


وكان اختلاط العرب بالأعاجم على اختلاف عناصرم » بالاضافة الى الثروة 
الزاخرة ؛ والرخاء الوافر » افضى الى انقلاب الاخلاق العرببة تدرا » 
والى قيام مجتمع خليط له مقايس جديدة » واعتبارات اخرى ؛ ولا سا فيا 
كان يتلق المراة . 


واذا استشنینا اول خلفامم السفاح ( ,م١‏ - ٠۳١‏ هم ) الذي م يتزوج الا 
امرأة واحدة » والمتصور الذي اوصى ابنه المبدي قبل وفاته « نان لا يشىرك 
النساء في امره » » وقليلا غير ها » امكن القول انهم » ومثلهم رجال الدولة » 
امعنوا في حياة القصور ولهوها » واستساموا الى معاشرة النساء والفجور . 
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وقد كان لهذا الاسترسال في اللبو من جانب الخاصة » وهم قدوة العامة » 
رد فعل في الاوساط امحافظة التي تنطلع عادة الى حاولة كبح جماح الجهور في 
مثل هذه الظروف > فشددوا التكير على اللاهين » وصوروا المرأة على صورة 
الصراط الذي يؤدى الى الجحم . وهؤلاء المصاحون يعبّرون عادة عن الرأي 
العام » ف ذا استمعنا الى نصائحهم ندرك حقيقة منزلة المرأة في عبدهم . قال احد 
حكاتهم : « كل اسير يفك الا اسير النساء فانه غير مفكوك » وكل مالك ملك 
الا مالك النساء فانه ملوك . وما استرعين شيئا قط الا ضاع ؛ ولا استؤمن” على 
الا داع وه خبرا فأبقين مله . » 
فقيل له : « كيف تدم بن ٤‏ ولولاهن لم تكن انت ولا امثالك من الحكاء ؟ » 
فقال : و فثل المرأة مثل الح الكثيرة الاد لا لاا حك إلا اشک ٠‏ 
وحملبا مع ذلك الرطب الطيب الجني ! » . 


وقد علق الامام الغز ابي ( ولد في طوس سنة ۰ وتوفي ٠6‏ ٠ه‏ ه ) على قول 
الامام الشافعي ( ١6٠‏ - 8+4 ه ) : « ثلاثة ان اكرمتهم اهانوك » وان اهنتهم 
اكرموك : المرأة والخادم والنبطي » بقوله : « اراد الشافعي به ان محضت 
الاكرام ولم تمزج غاظتك بلين » وفظاظتك برفق . » وفي القول والتعليئق عل 
تصوير لنظر عصرهه في المرأة . ولا بدع فم الامامان المتبعان اللذان ما كان 
يرجح رأها رأي . 


والغزالي وان حض في كتابه الأحياء على الرفق بالنساء » وحسن معاشرتهن؛ 
والاعتدال في موافقتېن وخالفتبن ٤‏ غير انه كان ری رأي من لا يثق ن٤‏ ولا 
ار 
في الميئة الاجتماعبة . قال في الأحياء عن الآداب المطلوبة منها « فالقول الجامع 
في آداب المرأة من غير تطويل ان تكون قاعدة في قعر بيتها » لازمة لمفزلها لا 
ا ل ON ENI‏ 
توجب الدخول . تحفظ بعلا في غيبته وحضرته » وتطلب مسرته في جميع 
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امورها . ولا ونه في نفسها وماله » ولا تخرج من بيتها الا باذنه . فان خرجت 
باذنه فمختفية في هيئة رثة » تطلب المواضع الخالية دون الشوارع واا 
حذرة ان يسمع غريب صوتها > او يعرفها بشخصها . لا تتعرف إلى صديق بعلها 
في حاجاتها » بل تتنكر على من تظن انه يعرفها » او تعرفه . همها صلاح شنا 
وتدبير بيتها » مقبلة على صلاتها وصيامها . واذا استأذن صديق بعلها على الباب > 
ولس البعل حاضراً » م تستفهم » ولم تعاوده في الكلام » غيرة على نفسها 
وبعلها . وتکون قانعة من زوجبا با رزق الله » وتقدم حقه على حت نفسها » 
وحتى سائر اقاريها . متنظفة في نفسها » مستعدة في الاحوال كلما للاستمتاع بها 
ان شاء » مشفقة على اولادها » حافظة للستر عليهم » قصيرة اللسارن عن سب 
الاولاد ومراجعة الزوج . » 


وهو الى ذلك قد حذر منهن في موضع آخر » وقال : « فان كبدهن عظم » 
وشرهن فاش ٠‏ والغالب عليبن سوء الخلق » وركاكة العقل .» ورأي الغزالي 
ذا بال » فهو إمام جيله والناطق بلسان مجتمعه . وهو لا بزال حتى الآن حجة 
الاسلام . واذا كنا الآن نعتبر نصائحه قد سلكت سبيل المغالاة في تحديد 
واجبات المرأة نظراً لتبدل الزمان » وتبدل المقاييس والا-كام » فان اهل تلك 
الايام “ ومن سلفهم وخلفهم » كانوا يحدون في هذه الحدود امراً طعا تنسجم 
مع كل الاد ن . 

على ان منزلة النساء عندم > وان كان المفروض فيها ان ترتفع بارتفاع 
مستوى بعضون العامي » وها اظبره هذا البعض من المواهب في عمد العباسيين » 
الا انها ظلت » في الواقع » تنحدر مع انحدار مستوى المدنية العربية » حق 
صاروا بعد ذلك لا يكرهون ولادة البنات فحسب »> دل يعثبر فريق منهم : 
« دفن البثات من المكرمات ! » 

ونود ان نصل القاريء الكرم بابي بكر الخوارزمي الكاتب الشاعر في القرن 


لكا 


الرابع للبجرة قيل ان نقدم له اثراً من اثاره في هذا الاب . روي انه قصد 
الصاحب بن عباد » وهو بأرتجان . فما وصل الى بابه استأذن في الدخول فرجم 
الآذن يردد ما قاله الصاحب : « قد الزمت نفسي ان لا يدخل على من الادباء الا 
من يحفظ عشرين الف بيت من شعر العرب » فقال ابو بكر للآذن « ارجم اليه 
واسأله : « هل بريد هذا القدر من شعر الرجال » ام من شعر النساء ? » فاما 
سمع الصاحب جوابه قال « هذا يككون ابا بكر الخوارزمي .» 


فالشاعر هذا الذي ذاع صبته الى هذا المقدار » والذي تمكن الى هذا الحد 
اط دض كا سد اه E‏ 
نظر الاعتبار » دل هو قمين بأن يعبر عن روح عصره فنستمع » بعد ذلك » الى 
رأيه في الرسالة التي وجبها الى الرئيس بهراه في التعزية بابنته . قال: « ولولا ما 
ذكرته من سترها » ووقفت عليه من غرائب امرها » لككنت الى التبنئة اقرب 
من التعزية . فان ستر العورات من الحسنات » ودقن البنات من المكرمات . 
ونحن في زمان اذا قدم احدنا فيه الحرمة » فقد استكمل النعمة » واذا زفت 
كريمة الى القبر » فقد بلغ امنيته من الصبر . » واضاف الخوارزمي الى ذلك 
اقوال بعض الشعراء » فذكر قول الشاعر : 


وم ار نعمة شملت ڪريا كنعمة عورة سترت بقير 
وذكر قول الآخر : 

تبوى حياتي واهوى موتها شغفا والموت اكرم تزال على الحرم 
اك 

ردك شا 6 در ل تس د لت ف لد 


ثم اختتم رسالته بقول الشاعر : 


سمستا إذ ولدت توت والقبر صهر ضامن وبيت 


واذا كان الخوارزمي » وهو من لا يخفى امرهم على ابناء العصر الحاضر > 
هذا رأيه في المرأة فيا نحسب ابا العلاء المعري (سجم - 4٩‏ ه) المعاصر له خيراً 
ا ا 
لم يستطع سبلا للتحرر من ربقة افكار زمانه في النساء . كان ابو العلاء > وهو 
الذي ل بر النساء الا طفلاً قبل ان بفقد بصره » برى وجوب تحنب المرأة 
الكتابة والقراءة > والاكتفاء مغز 





» وتدبير امر منزها فيقول : 


ع وهن” الغزل والنسج والرقم وخلوا ‏ كتابة وقراءة 
فصلاة الفتاة ف سورة الاخلاضص تغنى ‏ عن نونس- وبراءة 


على ان بعض شعره يوصي بالفصل باكراً بين الجنسين ؛ وبالحجاب » حذراً 
على الرجل ان يقع في حبائل الشيطان » وما تلك الحبائل الا المرأة . قال : 
اذا بلغ الوليد لديك عشرا فلا يدخل على الحرم الوليد 
وان خالفتني وأضعت نصحي فانت؛وانرزقت جحى» بليد 


الا ان النساء حبال غي بهن *يضيع الشرف التليد 


على ان ابا العلاء وان حمل في لزومياته على الاولاد جيه الا انه قد خص 
البنات بالذم » ولم يستثن الزوحات . ومنها قوله : 


حور الريق لسن يكل حال على طلأبون رمات 
ولكن الاؤاش باعثات ركابيك في مالك مقتات 
صحبنك فاستفدت يبن ولدا اصائك ‏ من اذاتك السات 
ومن رزق البنين قفر ناء يذلك عن نوائب مقسيات 
فمن تکل باب ون عقر وزرا عن ١‏ معمطيات 
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وان 'تعط الانات فاي بؤس تبّين في وجوه هتقسّات 
د O CS‏ كنا سف اكه E‏ 
ولسن بدافمات يوم حرب ولو من غارة متقشات 
رن االات وات ا ا لكات 
رقد تدر روا دا دا ليه ا 


SE 21 1 EE ربكن‎ CA ته‎ 


الى ان تسامح وقال : 
وواحدة كنتك فلا تحاوز الى اخرى تيء بؤلمات 


واذا كان ابو العلاء وهو الثائر على الاوضاع » واحيان) على المعتقدات » 
تأثر من روح عصره فا احرانا ان نذكر قول الشاعر جوته:« ما اندر الادوات 
في هذ العالم » وما اكثر الاصداء .» 


وجملة القول ان المرأة في العصر العباسي عصر النور كانت » في الأجماع » 
ا ترك عل انبا ضر ب من دون الح او اتا ٠‏ راما اعدا ف 
وليدة الظروف التي سواتها »وجعلتها مدعاة حذرتها من الرجال. واما تصرفاتها 
على الاكثر » فكانت سبب الم على ضعف عقلها » حتى توم الناس ان ذلك بعد 
الى الفطرة التي فطرت عليها . 


ونستطيع ان نستجلي هذا الذى ذ كرناه من خلال تعبيرات الانشاء المنداول 
من مثل قوهم : « فلانة تحت فلان » اي زوجته» بدلا من قرينته . ونستطيع 
ان نستحلي هذا ايضاً من بين التعريفات الفقبية التي يقول فيها قاسم امين : 
« رایت في بعض كتب الفقباء انهم يعرتفون الزواج يأنه عقد يملك به 
الرجل بضع المرأة. وما وجدت فيها كامة تشير الى ان بين الزوج والزوجة شيا 


بين 





آخر غير التمتع بقضاء الشبوة الجسدية. » وبعد ان اورد قاسم امين الآية من 
سورة الروم : « ومن آياته ان خلق لم من انفسكم ازواجا لتسکنوا المبا » 
وجعل بينم وبينهم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون . » قال : 
« والذي بقارن بين التعريف الاول الذي فاض من عل الفقماء علينا » والتعريف 
الثانى ا ل اة ی شان ان ر وصل انحطاط المرأة في 
را اس اكد المسامين .» 


اجل الى عامة المسامين ولس الى العرب وح دم لآن مسامي الاقطار غير 
الدربية ظلوا يعد أن مندوا بالاستقلال عل هذا الرأي . وحسيتا الآشارة 
الى e‏ شاعر الفرس الاكبر الذي عاش في القرن السادع للبجرة . 
فهو رغم شغفهبالمرأة يقول في ديوانه البستان عنما «انها وردة عطرة تستهوينا 
لشمما » وتفاحة طببة يتحلب لها ريقنا. انها رة يانعة وجدت على مائدة الحياة 
لتؤكل ! ولس لما ان تعترض © ولس ان 'تسأل عن رأيها !» 








النساء النافذات في التمدن العربي الشرقي 


كانت الاسباب المبررة لاهل ذلك التمدن لامتهان المرأة والحذر منها تعود 
الىاحوالها الاجتّاعية المنحطة تلك الاحوال التى خلقها استبداد الرجال بالنساء 
U I‏ ل ا E‏ 2 
ماسة لقم عليها مأنذ المد الى اللحد . 


بيد ان بعض النساء في التمدن العربي وغيره برهن على ان المراة ليست دون 
لجل كفساءة افحت لفن الظروفالاراز مواهيين . وقد حفل التمدان 
الى ارق ميات من ا را ری إستائرت السلظة رالنفرة اما 
طريق العقل > واماعن طريق القلب . وهذا ما سنتحدت عنه في هذا الاب 
وذلك بالاضافة لما اتنا على ذكرهن من النساء المثقفات . 


نض 


« الحرائر النافنات 


© استبل عصر العباسيين بسيدة من هذه الطبقة اشتبرت بنفوذها على ع سس 
دولتهم السفاح ( ۱۴۲ - ٠۳١‏ ه ) من قبل ان ينتزع الملك من الامويين » 
واعني ببا ام سامة بنت يعقوب الخزومي . فقد حلف لما العباس حين اقترن 
بها ان لا يتزوج عليها » ولا يتسرى » وبر بوعده لها» وغلبت عليه غلبة شديدة 
حتى ها كان يقطع اءراً الا بمشورتها ورايها. هذهالسيدة خبر طريف مع خالد بن 
صفوان نورده للتفكبة وللدلالة على نفوذها . قيل ان خالداً خلا يوما بزوجها 
فقال : «يا امير المؤمئين اني فكرت في امرك وسعة:ملكك ؛ وقد ملكت 
نفسك امراة واحدة » قان مرضت «رضت »© وان غابت غبت > وحرمت 
نفسك التازذ » واستطراف الجواري .«وشرح يصف له النساء بأجود وصف 


ثر كلامه على الخليفة » فقي بعد انصراف خالد يفكر فما حدث به . 





فدخلت عليه ام سامة امراته » وانکرت شدة تفكيره . وما زالت تسائ 
حتى اخبرها بقالة خالد . فقالت : « فا قلت لابن الفاعلة ؟ » قال : « سبحان 
الله ينصحني وتشتمينه ؟ » وبينا كان خالد ينتظر في داره الصلة هن 
الخليفة “ لا لاحظ من اعجابه بنصيحته » اذ دخل عليه عشرة من الخدم » 
فاستيشر بقدومهم » ولكنه لم يلبث ان رای العصي وقد هوين عليه . ووقع في 
خلده انه اوتي ما اوتي من قبل ام سامة ٤‏ فازم داره الى أن جاءه اتباع الخليفة 
ذات يوم » وقالوا له : « اجب امير المؤمنين ». فاما وصل اليه وجلس نظر واذا 
خلف ظبره باب عليه ستور قد ارخيت » وحركة خلفبا ٠‏ قال الخليفة : 
« ويحك انك وصفت لي فيآخر دخلة من امر النساء والجواري مالم يخرق سمعي 
قط اخسن مته » فاعده على .»قال انعم با امير المؤمنين ان العرب اشتقتت 
اسم الضرة من الضر » وان احدهم ما تزوج من النساء اكثر من مرة واحدة 
الا كان في جد . » فقال السفاح : « ويحك » ان هذا لم يكن في الحديث ! » 


"5 





ققال خالد : « بلى والله يا امير المؤمنين » واخبرتك ان الثلاث من النساء كأنهن 
قدر يغلى عليبن . » قال السفاح : « برئت من قرابتي من رسول الله ان كنت 
سمعت هذا من حديثك الاول ! » قال خالد : « واخبرتك ان الاربع من 
النساء شر صريح لصاحيهن »> يشتّبنه ؛ ويهرمنه ويسقمنه » قال الخليفة : 
« ويلك » والله ما سمعت هذا الكلام منك » ولا من غبرك قبل هذا الوقت . » 
قال خالد : « بلى والله . » ولا بدت علائم الغضب على السفاح عند قوله . 
« ويلك اتكذيني ؟ » اجاب خالد مستعطفاً ? «او تريد ان تقتلني 9» ثم 
لحان اتفال 2 رتك ان اکر المرارى رل لمكن لا 
خصي” 0 5 

قال خالد الذي روى هذا الحوار : « فسمعت الضحك من وراء الستار » 
وكانت ام سامة هي التي تضحك › فتشجعت »© وقلت : « واخبرتك ايضاً ان 
ان بني مخزوم ( قوم ام سامة ) ريحانة قريش»وانت عندك ريحانة من الرياحين » 
وانت تطمح بعينيك الى حرائر النساء » وغيرهن من الاماء ! » فاذا بصوت من 
وراء الستر يقول : « صدقت والله ياعماه بهذا » صدقت » ثم يقول خالد«وما ان 
عدت الى منزلي » وصرت افكر فيا جرى حت صارت رسل ام سامة الي » 
ومعهم عشيرة الاف درم » وتخت » وبرذون > وغلام .» 

وخلف المنصور اخاه السفاح » وجرى مجراه في وعده زوجته ان لا يتزوج 
ولا يتسرى الا بأمر منها “. وما اقسى هذا الشرط في ذلك الزمان الى كان 
الاكثار فيه من النساء يعد من مظاهر ال جلال والاببة ? فلعبت قرينته E‏ 
الملحوظ في الدولة بقدر سلطانها على قلب زوجما ومواهيها في تسيير الامور » 
وفي ايام موسى اهادي القليلة » وكان ضعيفاً خاملا تناولت امه كلفدان الحم 
واستأثرت دونه في تصريف الأمور . 

)١(‏ لا اذكى الامويون الميون علىالعباسيين فر ابو جعفر المنصور الى تونس وتزوجمن 
اروى بنت منصور من سلالة ملوك جير باليمن.وقد اشترط لها ابوها في عقد تكاحها الا يتذوج 
ابو جعفر بغيرها ولا يتخذ السر اري ؛ فان تسرى عليها كان طلاقها بيدها . وقد وذتى المتصور 
لزوجه ؛ ما كان عاهدها عليه ( شبيرات التو نسيات لحسن حستي عبد الوهاب ). 


دن 


7 جاء هرون الرشيد ( ۱۷۰ ۱۹۳ھ ) وكان عېده عبد القصور 
والجواري » ولكن كل ذلك م تكسف نحم زوجته زبيدة » ولم خب تارها في 
قلبه» بل انبا عندما جارت العصر في الاستكثار من الجواري صرفتهن عن 
مألوف المعاصرين الى خير الوجوه. فقد روى ابن خلكان: «انهكانها مائة جارية 
حافظات للقرآن » تتلو كل واحدة منهن عثيرا حتى 'يسمع في قصرها كدوي 
النحل من قراءة القرآن . » واسرفت في انشاء المصالح العمومية من ملاجيء 
الغرباء » وتكايا الفقراء > والخامات المجانية » والمساجد والاروقة . وحسيها 
صنيعها الكبير في جر المياه عشيرة اميال » الى الحرم بمكة . وحسبهبيا 
جوابها لوكيلبا المشرف على هذا المشروع حينا قال لها +« يلزمك نفقة 
كبيرة » فردت عليه بقولها : « اعمله » ولو كانت ضربة فاس بدينار » 
ونحن الميروتيين مدينون ها بأثرة من مآثرها . فاما مرت ببلدنا في حجتها » 
وجدت ماءها قليلآ أجرت الها الماء من الجبل » ولا تزال القناطر في وادي 


المكلس تحمل اسما حتي الان . 
اما احسانها لاهل الادب فحسبك منه ماروى جمد بن الفضل . قال : 
« كان ابنها المأمون يوجه اليها كل سنة ماثة الف دينار جددا » والف الفدرهم . 
وكانت تعطي منما ابا العتاهية الشاعر مائة ديار » والف درم . فما اغفلته 
سنة رفع رقعة الي » وقال لي ضعها بين یدیما وكان فيها : 
خبروني ان في ضرب السئة جددا بيضا» وصفرا حسنة 
سككا قد احدثت م ارقا ماما كنت ارى كل سه 
فقالت: « اننا والله اغفلناه » ثم وجبت اليه بوظيفة على يدي. وقد توفيت 
في بغداد سنة 7١‏ ه مأسوفا على مبراتها . 
هذا واذا جاء ذكر الحرائر المتنفذات في التمدن العربي الشرقي فا اجدر 
بست الملك اخت الحاكم بامر الله الفاطمي ( ٤١١-۳۸۹‏ هھ )ان تأتي في 


۲*۸ 


المقدمة . فقد لعبت دوراً في التاريخ الاسلامي لم تقم به سيدة اخرى . ذلك ان 
اخاها الحام بأمر الل الفاطمي ( 785 - 4١١‏ ه ) كان متقلب الرأي » مقربا 
للباطنيين » وقيل انه ادعى الألوهية . وهو فوق ذلك كان يقدم البربر » فالترك 
على المصربين . كل ذلك حمل هؤلاء على كرهه وسبّه » وكانوا يتكتبون اليه 
الرقاع » وفيها السباب والشتائم والدعاء عليه . 


وكانت اخته ست الملك » من احسن نساء زمانما جالاً وعقلآً » واشدهن” 
حزما وعزما . فنالت في اول الامر ثقة الخليفة » حتى انه صار لا يقطع في امر 
الا برأها » وحظيت بمحبة الناس حتى صاروا يؤيدونها على اخيبا . فأوجس 
الحاكم بأمر الله خيفة من اخته » وشرع يترقب الفرص لقتلها . وألا افضت 
الوقبعة بينه وبين المصريين الى قيام هؤلاء بالثورة » التي اخمدها بالنار والحديد » 
انهم اخته ست الملك بأن لها ضلعاً فما » ولكنها سبقته الى الانتقام » فتآمرت 
عليه مع دارس احد قواده . ولا ايقن الناس بقتله » اجتمعوا عليها » وولوها 
وصية على ابن اخيها الظاهر لصغر سنه . وانفذت الكتب الى البلاد . وفي الغد 
حضر ابن دارس ومعه اركان جيشه » بأمر من ست الملك » فأوعزت الى خادم 
ها فضربه بالسيف فقتله وهو ينادي : با لثارات الحاكم . وقد قوبل عملا 
الامتنان سن الشعب . 


وراحت ست الملك تصرف امر الدولة قرابة اربع سنوات » وهي تعدل في 
الرعبة » وتنصف المظلومين » حتى احبها الميع » وتمنوا انف يدوم حكمبا » 
ولكن الخلود مستحيل » نما ان ماتت حتى مال الخليفة ابن اخيها الى اللهو » 
واصطنع الترك » فكان عبده بداية انحطاط الدولة الفاطمية ٠‏ 

واذا وضعنا في الميزان قتلها لأخيها » ثم غدرها بالقائد المتآمر معبا» لا 
ندري اذاكانت كفتبا ترجح ام لا . ولڪن الذي لا ريب فيه » ان ليس 
للسياسة دين . وحسبنا الاشارة الى سلبان بن عبد المللك » وما فعل بالحجاج 


05 ۲۹ 


الثقفي » وموسى بن نصير > وقتيبة بن مسل » والى السفاح وقتله لأبي مسلم 
الخراساني » وناهيك بالرشيد ونكبة البرامكة . كلهم سبقوا ست الملك . وان 
التاريخ العالمي حافل بمثل عملها . 


واذا دكرة هذه الطبقة من نساء الخلفاء » فيحسن التنويه بسيدة فارسية 
واخرى تركية كان لما في عصريهما اوفر شهرة » واعني بها ام جعفر البدمسكي» 
وخاتون زوجة ملكشاه السلجوق . فالأولى كانت ذات نف وذ في الاوساط 
العالمية مستمدة من سلطة ابنها » وكانت في قصرها كملكة يتباري اربعايتوصصفة 


بالحزم والعزم والتدبير » وبالنفوذ الكبير . 


© المتحررات من الرق المتنفذات . 


© واشتهر فيمن اشتهر من النساء في التمدن العربي بالشرق » طائفة 
اخرى كن ؛ في اول الامر » من الجواري والسراري » ثم اعتقن ودخلن في 
مرتيةااطرائر . .وبين هذه الطائفة كثيرات من ذوات الأحساب والأساب © 
اللواقي كان لهن نصيب من الثقافة وعم السلوك . فكان نفوذهن على الخلفاء 
واركان الدولة » يعود الى اقتدارهن الشخصي » الموروث » ويستمد من قوة 
الامومة التي رفع الاسلام قدرها » ووضعما فوق منزلة الأبوة . ومن اشبر هذه 
ال زر ان ارا ت عارية ق قفر ال دي لمم ا 
فرأى فما نحابة وألمعية » فأحبها » وأعتقها » وتزوجما . وما ليشت الا قليلا 
حتى ضارت صاحبة الأمر والنبي » لا جد المهبدي عن طاعتها مصرفا . وقد 
اثنى عليها احمد اجاييف بقوله : « قد اتفق جميع المؤرخين على ان جميع الاعمال 
امجيدة » والافعال الميدة الي صنعها المبدي ٠‏ با فيها معاهد العم التي اكسبته 
رك د لا ال قلقي روطف كردن لفحلي عار در 2 ال دل السام اد 


Ne 


وكانت تستقبل في دار الخلافه العمال والحكام > والعاماء والشعراء ٠‏ وتعلق بها 
الناس تعلق شديداً . » 


وشاءت هذه السيدة لما تولى ابنها الحادي ( ١59‏ - ۱۷۰ ه ) ان تسلك به 
مسلك اببه » فساءه ذلك » حت اذا سألته يوم حاجة ضنتما لأحدم ردها؛ 
ولا قامت مغاضية صاح بها : « مكانك > والله انا بريء من قرابتي هن رسول 
الل لن بلغني انه وقف ببايك احد من قوادي » او خاصت » لآضرين” عنقه » 
ولأقيضن ماله .. ما هذه الواكب التي تغدو وتروح الى بابك 7 أما لك مغزل 
يشغلك ؟ او مصحف يذ كرك ? او بيت يصونك ? اياك اياك لا تفتحي بابك 
لمسم او ذمي . » ونبى رجاله عن زيارتها . فحقدتها عليه حتى اذا عامت انه يريد 
خلع اخبه الرشيد من ولاية العبد » والبيعة لابنه جعفر » امرت بعض حوارما 
بقثله » والجلوس على وجبه » فقتلوه . 


فاما تولى الرشيد حفظ لها جميلها » فاستبدث بالاحكام حتى صار وزيره يحيى 
البرمي يسير بأمرها » واستغلت نفوذها في حشد الاموال لنفسها » فبلغت غلتها 
في العام مائة وستين مليون درم » وهو يعادل نصف خراج المملكة العباسية 
لذاك العبد . وقد تساءل زيدان في هذه المناسبة : « ابن من ذلك مال ڪبار 
متمولي العام؟ فقد ذكروا انابراد رو كفار الثري الاميركي الشبير + ٠٠ر٠‏ ٠هر١١‏ 
جنيه في السنة » وهو مبلغ دون غلة خيزران . » 

ولا مانت توسع الرشيد في اموالها » واقطع الناس ضياعها . وفيبا قال 
ابو المعافى : 


« يا خيزران هناك ثم هناك ان العباد يسوسهم ايناك .» 


ونحوغلة خيزران بلغت غلة ام مد بن الواثى » فكانت عشرة ملايين دينار 
في العام . ونحواً من نفوذها بلغ نفوذ ام المستعين بالل ( 544 - ۲٥۲ھ‏ ) . 
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كانت صقلبية الاصل » فأطلق ولدها يدها في امور الدولة » ويد اثنين من القواد 
الترك : اتامش وشاهك . فكانت الاموال التي ترد الى بيت المال يصير معظمها 
اليهم . وكانت تبدد تلك الاموال » حتى كان بين رياشها بساط انفقت على صنعه 
مائة وثلاثين ملبون دينار على ما روي . 


كانت فيه نقوش على اشكال الحبوانات والطيور » اجسامهبا من الذهب » 
وعبونها من الجواهر. وعلى شاكلتها كانت قبيحة'١‏ ام المعتن ( ۲٥۵ - ۲٥۲‏ ه) 
في اختلاس الاموال » وجمع التحف » والتدخل في شؤون الدولة . 


ثم استفحل امر النساء في ايام المقتدر ( هوم ۳۲١‏ ه ) الذي تولى صغيرا 
فاستأثرت امه التركبة قطر الندى بالسلطة » وشار كما في ذلك الحجاب والخدم 
فكانت هذه السبدة ومعما الخالة » وام موسى الماشمية القهرمانة" » يتناولن 
الرشوة اسوة بموسى الخادم » ونصر الحاجب» وبعض الكتاب ؛ ويصرفن 
امور الدولة على اهوامن . وكان لام موسى هذه دهاء ونفوذ كبيران © حتى 
تعبدت يروما بالخلافة لأحد العباسين من اصهارها » واخذت تبذل الاموالللقواد 
وغيرهم » فوشى بها بعضهم الى المقتدر » فقبض عليها » واخذ منها اموالاً 


وقد قال السيوطي : « وفي عام ۳١١‏ هھ انشات ام المقتدر مستشفى » 
وخصصت لنفقته السنوية سبعة آلاف دينار. وفي هذه الاثناء صار الامر والنبي 
حرم الخليفة ولنسائه لركاكته » وآل الامر الى ان امرت ام المقتدر القبرمانة ان 


)١(‏ سماها زوجبا المت و كل قبيحة لحسنبا وجالحا » كا يسمى الاسود كافورا ( ابن الاثير 
:44 م) 

(؟) قال الحافظ الذهبي : ( العبر في خبر من غبر ج ؟ : ١١‏ ) . ولماكان في هدا العام 
٠٠١ (‏ ه ) امرت ام المقتدر مثل القبرمانة ان تجلس للظالم » وتنظر في القصاص كل جعة 
بحضرة القضاة ؛ وكانت تبرز التواقيع وعليا خطبا . 
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تحلس للمظالم » وتنظر في رقاع الناس كل جهة » فكانت تجلس وتحضر للقضاء 
والاعبان » وتبرز التواقيع وعليها خطبها . » 


ولما ماتت قطر الندى ام المقتدر ( ۲۸۷ ه ) اخرجوا من تربتها gees‏ 
ألف دينار كانت خبأة هناك » ولا يعم بها احد مع ضيى الخليفة وفراغ 
بیت ماله . 


وفي عبد المستكفي » كانت القهرمانة عم تأمر وتنبي على غرار القمرمانة 
ام موسى في ايام المقتدر » ما افضى الى تسلط معز الدولة ابن بويه على بغداد 
٣۳٤ (‏ ه ) وشلع الخليفة وسمل عينيه والقاء القبض على علم » وأدّتى الى جاعة 
EE‏ 


© الجواري النافدات عند الامويين والعباسيين . 


© كانت قصور الخلفاء ورجال دولتهم كأنها مالك مستقلة » لها ادارات 
داخلية وخارجية » يتولى اكثرها الطواشية والغامان » ويقوم على حراستها 
الأجناد . كانت رعايا تلك القصور » بالاضافة للزوجات > مثات من الجواري 
الحسان » والفنانات البارعات » والوصيفات المدربات » فضلاً عن المجملات » 
وا مجهزات » والماشطات » والمعامات » والخادمات . وحسبنا ان نعم ان قصر 
ام جعفر البرمكي كان حافلآً بأربعاية وصيفة » وان قصرة الحا بأمر الله » كان 
فبه على ما روى المقريزي ( ج ١‏ ص ۳١‏ ) » عشرة آلاف جارية . لنتصور ما 
ما كانت عليه تلك القصور . 

ولم يكن الاستكثار من الجواري يتطلب نفقة كبيرة في صدر الدولة 


)١(‏ فان في شعبات اكلوا ببغداد الميتات والآدميين » ومات الئاس على الطرق » وبيع 
القفار بالرغفات الع .. ( الافظ الذهبي الب ج ۲ : ٠٠١١‏ ) . 


ا 


الاموية لكثرة سبايا الفتوحات ٠‏ ومع ذلك فان النابغات منبن الموهوبات » 
ادركن نآ عاليا » كا اشرت اليه في الكلام عن شهيرات الجواري في عبد 
الأمويين » واما في العبدين العباسي والفاطمي > فقد ارتفع اثمان الجواري 
ارتفاعا عظما » حت زعم ابن عبد ربه ( العقد الفريد ج ۳ ص ٤٣‏ ) ان عمد 
الامين بن الرشيد بذل نحواً من مليون دينار في سبي ابتياع جارية اسمها يذل . 


وهذه القصور العامرة بالغانيات » كانت مبدان صراع بين العقول والقلوب . 
اما السلاح فكان تارة المال » والفن » والادب > وطوراً الدسائس » والمؤامرات 
والحيل » والوشايات » والرشوات . واما الغلبة فكانت على الغالب من نصيب 
المتحكمات في القاوب » المتصرفات في الجبوب » لآن تلك الجواري كن مجبزات 
بأسلحة من امال » والدهاء > والفن » والادب » لا يستطيع الوقوف في وجهها 
اي سلاح آخر يعتمد على الصيانة والعفاف والاتزان . وكان من عواقب ذلك 
وقوع كثير من الخلفاء صرعى في تلك المعارك » واسرى في احضان الحسناوات 
الساحرات » يتصرفن بهم حسب اهوائهن . وبذالك انقلب الوضع 2ن فأمسى 
اصحاب القصور ثم العبيد » والعبدات هن السيدات . 


® سيادة الجواري في العصر الاموي ( ۷٠١ - 55٠١‏ م) 

© كان مؤسسو الدول الاسلامية الاموية والعباسبة والفاطمية » من؟ اولي 
ل ا را ا 
كانت تستتب الامور لخلفامم » او تكاد » .حتى يترامون في احضان الغانيات » 
وينسون الدولة والامة . وقد عرف بزيد بن عبد املك (١١١٠-١ء٠٠د)‏ 
وابنه الولبد » من خلفاء الامويين » بأنها كانا طليعة الذين استعبدتهم النساء . 


شغف يزيد ( ۱۰۱ ٠۰١‏ ه ) نحاريته سلامة » وكانت ذات صوت جميل » 
ثم ملكت قلبه جارية اخرى اسمها حبابة » فانصرف اليها حتى م تعد الخلافة 
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تنتفع به . وما زال حتى هلك لموتها . وجرى مجراه ابنه الوليد ؛ بل سبقه في 
مدان التلبي بالقيان » واللبو » والشراب . وكان قد عشق سعدى بنت سعيد 
ابن عمرو فتزوجها » ثم تعشتی اختها سامى فطلق سعدى وتزوجها . ومن شعره 


بادك EEE‏ 
شاع شعري في سليمى وظبر ورواه كل بدو وحضر 
وتبادته القوافي بينبا وتغنين به حتى انتشر 
اا ف ا ا لسجدنا ألف ألف للأثر 
انما بنت سعيد قمر هلحر جنا ان سجدناللقمر؟ 


ثم عاد فندم على طلاق سعدى »© وكانت قد تزوجت » فازداد بها كلفا » 


وراسلما بقوله : 
أسعدى ما اليك لنا سبيل ولا حتى القيامة من تلاق 
بلى » ولعل دهراً ان توافي 2 بوت من خليلك او فراق 


وهذا الشعر الرقيق يدل على مقدار ما كانت عليه الهيئة الاجتاعبة وقتئذ 
من نعومة الاخلاق التي ازدادت قوة على قوة بتأثير الشام على الامويين . ولكن 
هذه النعومة لا تغفر للولمدانانيته التي بلغت حد مني موت خليل حبيبته » او 
طلاقها منه ! : : 


© سلطان الجواري في العصر العباسي ٠٠١۸ - ۷٥۰(‏ م ) 

© كان سلطان الجواري في هذا العبد عظيا. فقد اتبح هن فيه » مام يتح 
لسواهن من قبل من النفوذ على الخلفاء ورجال دولتهم . ولكن بني العباس كانوا 
على درجات في الخضوع لمن » والانصراف اليبن بين المفالي والمعتدل . 
فا معتدلون كانوا كبرون الرشيد » والمأمون » والمتوكل » الذين كان شعارم : 


ا 


ول مني جانب لا اضيعه وللهو مني والصبابة جانب 


والمتطرفون كانوا كالأمين والواثى والمستعين والمعتضد والمقتدر والقاهر . 
على انهم كانوا جميعاً يغالون في شرائّن » ويسرفون في العطاء هن » عما يشير الى 
انهم كانوا في حب النساء سواء . فقد قبل ان هرون الرشيد اعطى دنانير جارية 
يحيى بن خالد البرمي » و کان مشغوفا بها » عقداً قبمته ثلاثون ألف دينار . 
وقيل انه اشتاق يوما ذات الخال » و کان غضب عليها > ووهبها حموية . فلناعلم 
هذا برغبة الخليفة في سماع غناتها استأجر لما » من بعض الجوهريين » زينة 
وعقوداً مُنها اثنا عشر ألف دينار . فاما رآها الرشيد قال : « ويلك يا حموية ! 
من ابن لك هذا ? » فصدقه الخبر » فبعث الرشيد الى اصحاب الجواهر بثمنها » 
ووهبها لها . وحاف في يومه ذاك ان لا تسأله ذات الخال حاجة الا قضاها لها . 
فسألته ان يولي حموية الحرب والخراج بفارس سبع سنين ففعل ! 

ولارشيد اشعار في بعض جواريه » فها قوله في احداهن : 

تبدي صدودا و تخفي تحته مقة فالنفس راضية والطرف غضبان 

با من وضعت له خدي فذلل !! وليسفوقٍ سوى الرحمن سلطان 


وشابه الأمين اباه في التبذير على المحظيات » فبذل لبذل المغنية العطايا من 
الجواهر مالم يملك احد مثله » ولكن الأمين فاق الرشيد في الاستسلام لثقيان » 
وفي الانصراف اليبن بكلمته . 

وكان للمأمون جارية من احسن الجواري» وأسبقبن الى كل نادرة “فحظيت 
عنده مالم تحظ به امرأة . فحسدها أترابها وقلن : « لا حسب ها . » فنقشت 
علىخاتها : « حسبي حسني » فازداد بها المأمون اعجابا . فتحايل الجواري حتى 
سعموها » فجزع المأمون لموتها جزعا شديداً » ورثاها بقوله : 


اختلست ريحانتي من يدي ابكي عليها آخر الابد 
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اكاك ف الاش اذا اتدركقة فی من اقرب ولاه 
وروضة کان ها مرتعي ومنېا كان بها موردي 
كانت يدي ڪان با قوتي فاختلس الدهر يدي من يدي 


ويعبّر المأمون عما في نفسه من العبودية لمارية اخرى فيقول » وهو من 
السهل الممتنع : 
ما في لحظبا لحظات حتف e EE‏ 
فان غضبت رأيت الناس قتلى وانفحكت فأرواح تعد 
ا سكا كأن العامين لما عبيد 


وكأن المتوكل ( ۲ - مم ه ) اراد ان يستعير تشابيه لكر في هذا 
الشعر » وذلك حينا تغزل يحارية له وقال : 


امازحہا فتغضب ثم ترضى فكل مقالها حسن جميل 
فانغضبت فأحسنذيدلال وان رضيت فليس ها بديل 


ولكنه وان أجاد فم يحظ مجميع المعاني التي اتى عليها سلفه . 

ولامعتز في وصف لملة مع جارية : 

فأصبحت في ليلين للشعر والدجى وثمسين من كأس ووجه حبيب 
وكان المعتز من اشبر شعراء العرب » وأعامهم بالموسيقى . 


وعلى هذا النستى استشرى الولع بالنساء بين الحاشية والشعب » والتباهي 
بهن . وحسبنا الاثارة الى يحبى بن خالد البرمي » فقد بلغ حبه لجاريته 
دنانير انها لما مرضت تصدق »؛ في کل يوم من شهر رمضان » بألف دینار 
LE‏ الشفاعا . 


واذا لم يذكر لمتأخري العباسيين شعر من هذا القبيل » فلا يرد ذلك الى 
تحررهم من النساء » وائما الى تقصيرهم في العم والادب . ما عدا المرتضي و الراضي 
آللذين كانا من اصحاب الاقلام . 


و الجواري في العصر الفاطمي ( 505 - ١‏ م ) في القطر المصري. 

© قامت الدولة الفاطمية في تونس في اعقاب بني الأغلب » وقامت على 
الدين والتقوى » وعلى الدعاوة لنفسها بالخلافة . وكانت 0 في تونس » تحمل 
رن MM MD‏ 
العراق » لورودهم جميعآ موارد اللبو » ولتمليكمم الجواري زمام امورم . وما 
زال ظلها تد باسم الدين حتى وسع مصر » فانتقلوا الما » واتخذوا القاهرة 
قاعدة لدولتهم . ثم دانت لهم الشام والحجاز واليمن » فوافتهم النعم من كل 
مكان » وتدفقت على القاهرة الجواري الحسان . بيد انهم اذ كانوا يروجون 
لانم بالارجاف على غيرهم » واذاعة السوء عنهم » وينددون بهم لانهم ملكوا 
الجواري زمام امورهم » فم تحسد المرأة عند اوائلهم » ما وجدت في بغداد 
وتونس وقرطبة وغبرها من الحظوة » والانطلاق: ثم م تحد الجواري فيرحاهم 
ما ادركته في البلاد الاخرى من الاقبال وعاو الشأن . بيد ان الفاطميين م 
يليئوا الا قليلا في مصر » حتى شرعوا يقلدون العباسيين واموبي الاندلس في 
أبهة الملك » ومظبره > فايتنوا القصور وملؤوها بالمواري والقآن© ولا اذل 
على ذلك ما ذكرن » ان قصور الحاكم بأمر الله كانت حافلة بأربعة لاف 
جارية . والى ذلك فقد ابتنوا المتاحف الختلفة التي جمعت من الجواهر والتحف 
مالا يقدتر بثمن » وقر“ب الفاطميون منهم » البربر والقرك » واعتمدوا عليهم 
في تصريف الامور . غير انهم مع كل ذلك » رما ظلوا » اول الامر » اكثر 
حجزاً لانفسهم عن سوام في الاسترسال باللبو » وورود موارد التبتك . ولا 
ساعد الزمان مواليهم وقوادهم من الاعاجم على الاستئثار بالسلطة » ذهب هؤلاء 
الى تولية جملة من صغار العمر من الفاطميين » فتسنى لهم التصرف بالملك حسب 
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اهوامم . وكانوا يلبون هؤلاء الخلفاء الصغار بالحسناوات من الفنانات » 
والجواري . وقد تعاقب على العرش الظاهر » والمستنصر » والآمر » والفائز > 
والعاضد » وكلهم حديث السن » استهوته الجواري » ما عدا الفائز منم > 
وانصرفوا الى الملذات » تار كين لمواليهم وقوادم الاعاجم مقاليد الحم » فصرف 
هؤلاء الدولة عن خطتها التي اختطها لما السلف الصالح ؛ فكان مصيرها مصير 
غيرها من الفوضى الى الزوال . وخلفهم عليها الايوبيون » ثم غيرهم الذين 
سنتحدث عنهم في الفصل التاسع . 
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الفص لالتاسع 


لزه يداني الب 


نقصد بالغرب شبه جزيرة اسبانيا والبرتغال التق كانت تعرف « بأيبريا » 
والتى اطلق عليها المسامون الاندلس اطلاق تغليب »© والاندلس مقاطعة من 
مقاطعاتها . ويدخل فيا اردناه بالغرب البلاد الاسلامية الاخرى > سواء ما كان 
منها في شمال افريقيا ما بعد مصر الى الحبط الاطلسي ؛ وما كان فما فيالبحر 
المتوسط » من جزر » ابتداء من صقلية » فسردينيا » الى جزيرتي ممنورقا 
وماجورقا حتى جبل طارق . 


واما مدة هذا التمدين فتبتدىء ببداية الدولة الامويةالاندلسية ( مم١‏ ه - 
١‏ م ) وتنتبي بسقوط غرناطة عاصة بني الاحمر ( ۸٩۷‏ ه - 1457 م ) آخر 
امالك الاسلامية في الاندلس . 

واما ما بقي من هذا التمدين بعد ذلك في ثمالي افريقيا » وبعض الجزر » 
فانما كان امتداداً له . وشرع بزول تدر يجا باستمرار المحروب الداخلئة 


۲۲١ 


والخارجية » حتى اذا زالت هناك اكثر الدول الاسلامية بالاستعمار الاوروبي » 
م ببق منه الا الذكريات والآثار . 


والجدير بالذكر ان هذا التمدن العربي الغربي هو » باستثناء عبدي الرسول > 
وصحبه » وامويي الشام » أولى من سواه يأن يوصف بالعربي . ذلك بأنف 
اعتّاده كان على العرب الذين ظلوا حتى آخره بناته » واركان صروحه » بينا ان 
التمدنالعربي الشرقي م يدرك ما ادركه من السمو» في العبد العباسي » الا بمساهمة 
الاعاجم » ولا سيا الفرس » اصحاب الايادي البيضاء في رفع قواعده . بلى فان 
العرب وان خالطوا البربر في شمالي افريقيا » وامتزجوا بهم هناك وفي الاندلس. 
ثم هم وان خالطوا ايض في شبه جزيرة ايبريا سكانها الواندال والقوط > الا انهم 
م يتأثروا ببؤلاء وهؤلاء الا قليلآ » لانهم جاؤوم بمدنية ارفع من مدنياتهم 7 
وكانوا اذا احتاجوا الى معاونتهم يتخذونهم معاونين لا معامين . 


فالبربر كانت كثرتهم تغلب عليها البداوة » نما ان خضعوا للعرب والاسلام » 
بعد مقاومة شديدة » حتى استساموا لما » وتأثروا بها » وتعصبوا للدين تعصب 
الترك له في الشرق . واهل جزيرة ايبريا وان كانوا وقتئذ على شيء من المدنية 
اللاتينية الرومانية » الا انهم كانوا على مخلفات مدنية ا رك ما 
انطفأت عند بزوغ شمس حضارة العرب . ومع ذلك فان حضارة العرب المغربية 
م تسم من التأثر بالبيئة والحيط » سواء في شبه جزيرة ايبديا » او في ##الي 
افريقيا » ذلك لأن الحبط هو كالتربة بالنسبة للغرسة الغريبة “> وما يزال يؤثر 
علمها تدرا حتى تأخذ اثمارها مظبراً جديداً يختلف عن اثمارها الاولى في 
وطنها الاصيل . ومن هناكان لشبه جزيرة ايرا » مد الحضارة الاندلسية » 
اكبر الاثر على المدنية العربية » سواء اكان ذلك في اللغفة والادب » او في 
التقاليد » والمقاييس » والروح العامة . حقا » ان اللغة العريية الفصحى التي 
كانت لغة الدولة والثقافة لم يتطرق البها تأثير من قبل المحيط » غير ات اللغة 


SIE 


العرببة العامية » لسان الشعب » اصبحت لغة جديدة مليئة بالكامات والتعابير 
اللاتنة الرومانية » يكاد لا يفهمها اهل الشرق الا بكثير من الصعوبة . 


كن ا ای لعل ا ےہ اخلط ی عاد ا 
وبالاضافة الى تاكن الذين كانوا عربا قيسيين وعنيين » وبربراً مختلفين » او 
مولدين من الاسبان الذين اعتنقوا الاسلام » كان هناك اهل البلاد » من نصارى 
و الدين حافظوا على مذاهيهيم 5 وتقاليدمم E‏ 2 على تعابيرم 
واصطلاحاتهم . وهذا الاختلاط بين الشعوب القدية والجديدة » افضى الىالتفاعل 
بينهم » ول يسم منه الفاتحون ال محا كمون . ومن هنا » فان الادب العربي بالاندلس 
لم يسم من التأثر بامحبط » ولا سيا الشعر الذى كانت له المرتبة الاولى عاد 
الاندلسبين يحم الوراثة عن العصر الجاهلي . فكان هناك اتحامات للشعر : 
الاتحاه القدمم الذي مثله المعتمد بن عسّاد ملك اشبيلية » والاميرة ولادة » حفيدة 
الخليفة عبد الرحمن الثالث » التي كانت تلقتب بسافو المسامة » والاتجاه الشعي 
الذي كانت قثلةاناشيد ان اقرمان ا . 


واما من حيث التقاليد والروح العاءة » فنا اكثر ما تأثر الانداسيونت 
بال حيط © ولا سما منذ منتصف القرن السادس للبجرة » وقد تناول هذه الناحية 
ع . عفيفي في كتابه : ( المرأة العرببة ٠‏ ج ٣‏ ) وأورد على ذلك الأمثلة . 


ان للتاريخ اثراً يذكر في وجود الشبه الكثير » ولا سما في الناخية 
الاخلاقية » بين كل من امويي قرطبة » وامويي دمشق » وبين الاسبان . 
فالتشابه بين فئتي الامويين يعود الى انها » في الضفتين » إعضهم من بعض » وھا 
على السواء كانا قربي العبد من عصر البداوة . زد على ذلك ان اموبي الاندلس 
José Miguel R. Morales. (1)‏ 
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حرصوا على ان يق لدوا اخوانهم في الشرق » وان يأخذوا عنهم » فكان بحر 
الذول الات (١‏ عل ت اس اسك وا ا اا کا د 
الآن ) » كان لا يحمل التجارة فحسب + بل تحمل حجاج مكة وطلبة العم الى 
مدارس مصر ٠‏ والعراق » وسوريا » وابران » ما افضى الى الامتزاج الثقاني بين 
اسبانيا والشرى » وما افضى الى تسمية ذلك البحر بالبحر العربي . 


واما التشابه بين الاسبان واهل الشام » على ما بينه) من البعد جغرافب] » 
فيرجع الى ان الامصار المتحضرة حول البحر المتوسط » كانت كلها عند ظمور 
الاسلام » تنخلق باخلاق المدنيتين اليونانية والرومانية » وتجتمع كثرتها في نطاق 
المسيحية. وقد اسمي هذا البحر با متوسط في عبد الرومان» لتوسطه بين الامصار 
التابعة لامبراطوريتهم . هذا الى ان التشابه بين مدينتي الشام واسبانيا كان يرجع 
ايضاً الى وحدة المصير في السياسة في كثير من الأزمات : فالفينيقيون اللمنانيون 
السوريون انشأوا المستعمرات في شبه جزيرة ايبريا » يا ان المونان» الذين حكموا 
سوريا ولبنان من بعد » اقاموا ايضاً المستعمرات هم في اسبائيا ؛ ثم خلفيم 
عليها القرطاجيون الفينيقيون » ولما أجاوهم الرومان عنما سنة ٠۳۴‏ ق م . كانت 
سوريا جزءاً من بلادهم» وظل خلفاؤم البيزنطيون يسطون حکمہم عليها حتى 
الفتح الاسلامي . على ان الشعوب البربرية الثلاثة التي خلفت الرومان في اسبانيا 
واقامت مملكة الفيزقوطية سنة 4١9‏ م » هذه المملكة التي استمر الح ها حتى 
الفتح العربي سنة 7١١‏ م » كانت قد اصطبغت بصبغة مدنية البحر المتوسط » 
واتخذت النصرانية دينا لما اسوة بشعوب هذا البحر » فاجتمعت وقتئذ بسوريا 
حامعتي الدين والمدنية . ثم لم تليث اسيانفه| الا قليلآً حتى كان مصيرها مصير 


يي 





سوريا في الخضوع لسلطة العرب ( ٩۲‏ ه = ۷١۲‏ م ) الذين بقوا فيها حتى سنة 
( ۸۹۷ ه = 1499 م ) عند سقوط غرناطة . 


فكل هذه العناصر من التشابه افضت الى الانسجام بين العرب والاسبان ٠‏ 


TE 


ولا تزال » ولولا العداوة الدينية » وهي مصدر الحروب بينها > AE‏ 
انسجاما وفي سلام . 


اخلاق الموأة في التمدن العربي الاندلسي 
ما اشد ما للمحبط من اثر فعال في تكبيف اخلاق الناس . ومن هنا كارنف 
الاختلاف الشديد في الاخلاق بين الانكليز والافرنسبين على ما بينها من قرب 
الدار . ومن هنا كان التمدن العربي المغربي » رغم اتفاقه في المصادر مع اخيه 
الشرق » ورغم نبجه على منواله يصطبغ بصبغة خاصة غربية لا تتفق كل الاتفاق 


بالوان مدنية بغداد ومصر . 

فقد رحد العرب ف الاتدليس خا نشي اعلام سات اسن ٠‏ وآنات 
امال » ما تقر” به الأعين » وتلنة الأنفس » وتثير الخيال » حتى ان احد الشعراء 
وصفبها بالجنان ٠‏ 


با آل اندلس الله درك وطل انار قار 
ما جنة الخد الا في ديارم ولو ترت هذا كنت الغتار 


ووجدوا فيها شعبا مرح يستثمر يومه » ولا يبالي بغده » شان الاسبان 
حتى الآن في االقارتين » شعبا استسل الى نعم الحياة » واسترسل| يتمتع بأوفى 
نصيب منها : ترف فأسرف » واسرف فأتلف . 

تلك الجنة وذلك الشعب كانا من شأنه| اغراء الفاتحين » ودفعهم الىالاستمتاع 
بها » والانصياع الى مسالك اهلها » خصوصا وقد نعموا بكنوزم » وخيرات 
بلادم . بيد ان الوضع السياسي كان يدفع اوائل امويي الاندلس » على وجه 
عام » الى احتجاز انفسهم » والانصراف الى تثبيت دعائم دولتهم » شان اوائل 
الخلفاء الامويين والعباسيين والفاطميين . فهم غرباء في بلدهم الجديد » وتحخيط بم 


(16) Yo 


الاعداء من كل جانب . وه الى ذلك » اعداء للدولة العربية القامة في بغداد التي 
قواضت ملكهم بدمشق » وما زالت تتربص بهم الدوائر . 


فبذا الوضع كان يحملهم على التحفظ في ساو كم » كا يحملهم على صيانة 
عصبيتهم العربية . ولذاك فان بطونهم وعشائرهم » احتفظ كل منها في تلك 
البلاد » بوحدته وجامعته كأنهم لا بزالون في تهامة او نجد . فكانت قيس تقم 
في موطن » وتم في آخر » التجيببين في ثالث . وكان بين الرجل وعشيرته عقدة 
جامعة ورباط وثيق . 


غير ان هذا الوضع ما كان مقدراً له الاستمرار بعد ان بلغت الدولة الاموية 
في الاندلس ما بلغت من بسطة الملك » والثروة » والعمران ؛ ويعد ان اطمأنت 
الى المصير . فحياة الرخاء التي عاشتها » و حماة القصور المليئة بالجواري والفنانات 
1 1ض كان من كاي إن ا EIN‏ 
تأثير تبعا لبدل المقايس والاعتبارات . على ان التبذل والانصراف الى الملذنات 
وما رافق ذلك من فساد الاخلاق العامة » لم تبد ظاهرة الا في عبد الحم الثاني 
( ۳۰ - ووس مح ۹۷٩ - ٩٩1۱‏ م ) » ولم تستفحل امورها الا في القررنت 
الخامس للبجرة حيث انفرط عقد العرب هناك بزوال الدولة الاموية » وقيام 
ملوك الطوائف . فان هؤلاء الملوك الذين تقاسموا البلاد » وتنافسوا في أبوسة 
الملك » والعمران » وتسابقوا الى مبدان تنشيط العاماء والأدياء » وأطلقوا المزيد 
من الحرية » وافسحوا الال لامواهب الناضره لأن تنتج افضل ناج من العم 
والأدب 4 كا افسحوا لمجال لتبار المرح » الأصيل في ذلك الحبط . فشرعت 
المرأة الأندلسية تأخذ » فا اخذ الناس فبه » من علم وادب » ومن لهو ونعم . 
حت ادر کت نصيباً من الدب ل يدر كه اخواتها في الشرق > وحق تمتعت بحرية 
لم يسبتى لنساء العرب ان تتعن بها . وان اثارها واخبارها التي بين ايدينا تسمح 
لنا بان نعتقد انها ساوت الرجال في الاعتاد على النفس والرجولة » شأن المرأة في 
القرن العشرين . فلقد تأديت وتعامت » فداخلب ١‏ التشوق الى الال » وحب 


ETE 


الظمور والجرأة > وهي مشاعر تراود كل من تال من العلم والمعرفة نصيبا > 
ووجد في الظروف متسعا » فتطلعت الى محاكاة الرجل في عة د احالس * 
والمحاورات > والمراسلات » والمغازلات الشعرية على مستوى ارفع من ور 
المرأة في العصور السالفة حيثكانت تلتزم الافراط في الحراء» واخفاء العواطف ؛ 
شه يشفت ال ق د » ری عراف الاتضال ال حال . ولس 
كالأخيار والآثار معينا على الاحاطة ما كانت عليه المرأة الأندلسية من 
الانطلاق . 


© الاخبار التى تصور احوال المرأة الاندلسية . 


© لا ندري لماذا أعرض المؤرخون الأندلسيون عن تدوين اخبار المرأة في 
بلادم وجمع اشعارها » وآثارها الادبية » مكتفين بذ كر القليل منها دوت 
تسط في النقل ولا استفاضة في البحث . لذلك كان ازاما علينا حينا أردنا ان 
نتخذ من اخبارما نبراسا يضيء لنا السبيل في تبيان ما اصاب اخلاقها من 
التطور » ان نتسقط اخبارها من هنا وهناك » بغبة كشف النقاب عن وجا 
الحقيقي . والذي بدا لنا ان الاندلسية مزقت الحجب عن وجبها ومواهيبا ؛ 
وم يقتصر بعضهن عن -ضور مجالس الرجال » بل أقدمن على فتح ابواب بيوتهن 
لهم » على غرار ربات الصالونات في التمدن الحديث من امثال مدام دو جيراردن 
ومدام انسلو » والمركيزة رابويه ؛ بل ذهب هذا البعض الى فتح القاوب الحب 
والغرام دون تستر ولا مبالاة . 


ول تكن الاميرة الولآدة بنت المستكفي > وحبدة زمانها» في القرن انامس 
للبجرة » تجالس الرجال » وتحاورهم يحرأة ادبية لا تعرف الاححام ؛ فبعشو 
اهل الادب الى ضوء غر تا » ويتزاحم الأفاضل على حاو عشرتما ؛ وهي الى 
ذلك اذا احبت اعلنت » واذا بغضت اضرمت » بل ان معاصرتہا » وتاسذتها» 
وابنة بلدها » مبجة القرطببة » كانت مثلها في الصراحة » وأشد منها في مجانة 


YY 


الشعر » حتى ان ع . عضقي قال : « حاولنا ان نرى ها شعراً بريئا تششنه 
وكان في غرناطة سيدة اخرى تسمى نزهون » 'عرفت مثله) في خالطة 
الرجال ومناظرتهم . وقد ألمح الوزير ابو نكر بن سعيد الى كثرة زوارها » 
وكتب الما مرة » وكانت الغبرة تطبع قوله : 
با من له ألف خل” من عاشق وصديق 
اراك خليت للنا س منزلاً في الطريق 
وروی غيره عنها : انها كانت تقرأ على ابي نكر الخزومي الاعمى » فدخل 
عليها ابو بكر الكندي » فقال مخاطباً الحزومي طالبا منه ان بيز : 
لو كنت تبصر من تجالسه 
فاما رأت نزهون ان استاذها اطال الفكر » ول يحب » قالت : 


ا يد لغدوت اخرس من جلالته 
البدر يطلع من أزرته والغصن يرح في غلالته 


وخلفبن خلف في القرن السادس استرسل في الحرية » وهتك ستر الحياء » 
وكانت قدوته حنصمة الركونية . كانت هذه من اهل غرناطة تجمع بين المال 
والادب وامال » تجالس السراة والاعيان » وتتلاعب في قلوبهم . ويسدبها قتل 
ابو سعيد عبد المؤمن ملك غرناطة الامير ابا جعفر بن سعيد غيرة منه عليها . 
ومن شعرها المكشوف الذي كتبته اله » او الى فتى غيره : 

ازورك ام تزور فان قلي الا يي ل را 
فثغري مورد عذب زلال وفرع ذؤابتي ظل ظليل 
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وقد املتان تظمأوتضحى اذا وافى اليك بي المقيل 
قحل الراب فا جيل ١‏ الوك عن بثنة نا جيل 
على ان ترجل المرأة الاندلسية » كانت له وجوهم) اخرى تذكرنا بمواقف 
اختها في صدر الاسلام » ولا سما في عبد معاوية » ايان ما كان الوافدات عليه 
من انصار علي يحاورنه محاورة تدل على الشجاعة الادبية . فقد انبرى فريق من 
نساء الاندلس لمراجعة الملوك يحاجاتبن من غير وجل ولا تردد لدفع' مظامة > او 
لجلب منفعة . منون مريم بنت يعقوب الانصاري» وعائشة بنت احمد القرطبية» 
والشاعرة الشلبية » وحسانة النميرية > واسماء العامرية . فاما مات والد حسانة 
لمات الى الحكم الاموي بأبيات مطلعها : 
اني اليك ابا العاصي موجعة ابا الحسين سقته الواكف الدع 


قد كنت ارتع في نعاه عا كفة فاليوم آوي الى نماك باحكم 

فأمر باجراء مرتب لما » ووقع لها خط يده تحربر املاكها . ثم لما تولى ولده 
عبد الرحمن »> جاءته تتظلم من عامله على الحيرة : جابر بن لبيد » الذي اراد 
منعبا من هذا الحق..,وبعد الدخول عله © والانتساب ٤‏ أنشدته اشغاراً ما 
اكثر ما تلاعبت بها دقائق المعاني » واستبلته) بقوها : 

الى ذي الندى والمجد سارت ركائي على سُخط تصلى بنار الهواجر 


فأخذ الخليفة عبد الرحمن خط ابيه فقبّله » ووضعه على عينيه » وامر بعزل 
الوالي » واثبت ما منح ابوه لها » وزودها حائزة . 

والشلبية الاندلسية كتبت ايغ) الى السلطارن يعقوب المنصور ( من دولة 
الموحدين ) تنظل اليه من والي بلادها شلب ؛ وصاحب خراجها . فعزل الوالي » 
وامر لها بصلة » وحسبك من قوها : 


ار 


قد آن ان تبكي العيون الأببة ولقد ارى ان الحجارة باكية 


وارسلت اسماء العامرية رسالة الى عبد المؤمن بن على ( من دولة المرابطين ) 
تسأله رفع الضريبة عن دارها » واطلاق اموالها من قبودها » قأجاب طلبها . 
ولا بدع ان تبدو جرأة المرأة في هذه الناحية » لآن الجرأة » هي وغيرها من 
الصفات » اذا استحكمت حلقاتها ظبرت في كل ناحبة . 


على ان المرأة الاندلسية م تتأثر بامحيط الاسباني ابّان عز” المسامين فحسب » 
ولكنها م تلبث » في غضون غلبة الاسبان » ان تشببت بالافرنج في المظاهر » 
فلست المناطق الاسبانية » واعتمرت القبعات الافرنجية » وخرجت حاسرة 
الرأس » كاشفة الصدر . ولا تزال بعض الرسوم التي خلفها الاندلسيون تدل على 
انسماق الاندلسية في مساق الاسبانية خلال التياث الحم الاسلامي . 


ه الاثار التي تنبيء عن احوال المرأة الاندلسية . 


© وليست آثار النساء الاندلسيات » وبنات افكارهن » بأقل دلالة من 
الاخبار على مجاراتون الرجال في شتى نواحي الحياة واغراضها . وقد شط 
بعضهن في تناول الاشارات والكنايات والتصريحات فيا نظمن من شعر » شططا 
ا سس مان EE a‏ 
بنت المستكفي بلغ منها » على ما تواتر » انها كانت تنقش بالذهب على المطراز 
الان من عصابتها : 

« انا والله اصلح لمعالي وامشي مشتي وأتيه تيبا » 
وتنقش على المطراز الايسر : 
« امكّن عاشقي من صحن خدي واعطي قبلتي من يشتبيها » 


e 





واي امرأة شريفة في القرن العشرين ‏ الموسوم بتقديس الحرية > تنجرأ على 
اللامبالاة الى هذا الحد 9 


ولولآدة من الشعر في الوزير ابن زيدون » ما يدل على ان روح القرنالخامس 
للبجرة في الاندلس » ذلك العصر الذي عاشت فيه ولادة » لم تكن بعيدة 
بمقايسها الاخلاقية » واعتباراتها » عن القرن العشرين . انظر اليها كيف كانت 
ايام الصفاء والولاء مع هذا الوزير تناشده الحب والوصال صراحة »© وانظر الما 
كرة اخرى كيف كانت ٠‏ ايام توتر العلاقات ينها ؛ توجه اليه من الهجر 
الفاحش ما لا يستسبغه الرجال . قالت له في حالة الرضى : 


ترقتب اذا جن" الظلام زيارقي فاني رأيت الليل أكم للسر” 
وبي منك مالو كان بالشمس ل تلح وبالبدر لم يطلع » وبالنجم م يسر 
وقالت له في حالة المقاطعة والتهاجي : 

ولتت المسوس وهو وصف تفارقك الحياة ولا تفارق 
وفسرت في البيت الثاني قصدها بالمسوس بست صفات من صفات الخيانة 


والدياثة » نكرم اذن القارىء وعينه بالعروف عن ذكرها » کا تكرم قامنا من 
ترديد مثل هذا لخصمها الآتخر الاصبحي . 


ولم تكن ولأدة فريدة في عصرها بين الاندلسيات في اطلاق الزمام لنفسها » 
وني الاعراب عن عواطفها دون مبالاة . بل كانت نزهون من اهل غرناطة 
شبيهة ها في هذا الميدان » وفي مجالسة الوزراء والامراء » والاشتراكبالمساجلات 
ل ا و فار 


د :انار 4 ا سس ها لبك ا 


1 





لو كنتحاضرنا فيه وقدغفلت 20 عن الرقيب فل تنظر الى احد 
ابصرت شس الفحى في ساعدي قمر بل ريم خازمة في ساعدي اسد 


وما اروع التشببه في الببت الاخير حدث صورت الانوثة الناعة بين سواعد 
ا 


ومثلها كانت ام الكرام بنت المعتصم ملك المرية : فقد عشقت ابن السمسار 
وهو فتى بارع الال من مدنية دانية » ولكنها ل تتستر» ولم تتورع عن 
القول فيه : 


با معشر الناس لا تعجبوا ما جنته لوعة الحب 
لولاه لم ينزل بدر الدجى من افقه العلوي للترب 
حسبي يمن اهواه لو انه فارقني تابه قلى 


ا ا ا نب 
ل نت رت E‏ 
ا ا 
ال وهر قول يكير فان الى اردة ت الت 





لانحمستها كانت 





فى هذه 
كا لط ب ادا وذاك اللحظ ينعني رقادي 
وكذلك حفصة بنت الرشاش الر كونمة » فقد اتبمت بعفافما » لما صدر عنما 
من الشعر المكشوف > ولا قيل فما من الافصاح غير المألوف . ومن قوها : 


ثنائي على تلك الثنايا لاني اقول على عم وانطق عن خبر 
وانصفها لا اكذب الله اني رشفت بها ريقا ارق من الخخر 
ومن قول ابي جعفر بن سعيد في وصف خاوة لها معا > وصف مكان الخاوة 
ثم قال : 


ارا 


ری الروض مسروراً بما قد بدا له عناق وضم وارتشاف لمقبل 

وهذا يعمد الى الذاكرة التشبيب بالنساء في عبد معاوية وغيره » مع الفارق 
ان التشبيب كان في العبد الاول بريئا ‏ اما في غضون الحضارة الاندلسية إبان 
حم ملوك الطوائف وغيرهم » فكثيراً ما كان وصفاً حقيقي] جال الوصال . 

والذي يلفت النظر » ان كل الخليعات اللاتي ذكرناهن » كن من سيدات 
اجتمع ما يحملنا على التساؤل : أ كانت الخلاعة حصورة بهن دون سائر الشعب 9 

والواقع ان الفساد وان كان يبدأ بالخاصة الا انه اذا بدأ بها يوشك ان ينتشر 
بين العامة . وفي الامثال السائرة : « تعرف السمكة برأسها . » 


وما يلفت النظر ايضا » انتشار الرغبة عن الزواج بين نساء الطبقة العالية » 
وايثارهن العزوبة » وما فما من انطلاق » وحرية واستقلال ؛ على حياة 
ااا رة رعل ما رة هقباس قود وراحنات ١‏ اعتير ذلك في واد 
فانها مع طموح | كابر عصرها » وَبينهم اولاد ملوك ٤‏ لم تقبل ان تكون لأحدم 
زوجة . وكذلك حفصة الركونية . وكذلك أبت عائشة بنت احمد القرطبية 
الزواج من شاعر » وقالت مستخفة به : 

انا لبوة لكنني لا ارتضي نفسي مناخ طول دهري من احد 

ولو انني اختار ذلك م اجب کل » وك غلقت ممعي عن اسد? 

وقد رغب رجل اشيب في ام العلاء بنت يوسف الحجارية > فبزئت 
به و كتيت اليه : 

الشيب لا ينجع فيه الصبا بيحية فامع الى نصحي 

فلا تكن اجبل من في الورى يبيت في الحب کا يضحي 


E 


وما اكثر ما يمكن ان 'يفهم ما ينطوي تحت الرغبة عن الزواج من معان ? 


5 ماوراء هذه الاخبار والآثار‎ e 


© هل تصور هذه واقعا » او هي خيال شعراء ? بين هذين الا تحاهين 
اختلفت الآراء » وتباينت الاعتقادات . فلنستمع الى رأي کا أله 
فمو يقول : « كان الاندلسيات مطلقات الحرية » يختلطن مع الرجال » فكن 
يحضرن الاحتفالات الرسمية في الاعياد وغيرها » ويشهدن التمرينات والالعاب 
العسكرية . وكن يحضرن الصلاة في المساجد » فترتاح نفوس الشعراء لوجودهن. 
اذ كن" كزهر الربيع الزاهر في الرياض الفبحاء . وكان قادة العرب يسيرورت 
الى القتال » باسم الله » متحمسين لذكر معشوقاتهم » وكان كل قائد منهم ينقش 
سلاحه » او تمامته برسم خليلته » وهي كانت تحرضه على الاقدام والاستبسال. 
فيقتحم الخاطر » ويعرةض نفسه امهالك في سببل الحصول على الشهرة ارضاء 
لها . والى هذا فلم يكن تأثير المراة على الرجال يقتصر على هذه الناحية فقط » 
بل كانت لها الد الطولى » والقدح المعلتى في صعيد انتشار المعارف »> وارتفاع 
IEE‏ 


فبذا الكاتب الروسي ٠‏ الذي كان على راي الفئة التي تقول في انطلاق 
الأندلسيات» نوه بما كان للحب عندهم من اعتبار حتى اصبح الحافز هم للاستبسال 
في القتال . غير ان ما اشار اليه من نقش صورة المحبوبة على السلاح » او العمامة» 
قد يكون اسرافا في الفبم » خصوصا وانه قد اطلق هذا القول على جع 
القواد . 


على ان بعضهم يرى ان تلك الأشعار الاباحية التي نسبت لفريق من النساء 
كالولآدة » وخفصة الر كونية » ونزهون الغرناطية » وحمدة بنت زياد » كانت من 
قبيل التغزل والتخيل > شأن سائر الشعراء الذين وصفهم القرآن بقوله : 


نا 





« ألم تر انهم في كل واد .هيمون4وانهم يقولون ما لا يفعلون.» سورةالشعراء . 
ودليلهم على هذا ان التاريخ » الذي وصف ولادة باللامبالاة > هو الذي روى 
ايضا في مكان آخر : « وهي موصوفة بالصيانة والعفاف » لم تنزع الى ريبة » او 
تنزلق الى مأثمة » واقامت حياتها لم تتزوج . » وما استدلوا على عفتها ما ورد في 
رسالة لان عبدوس » وهو مزاحم ابن زيدون على حبها » وقوله : 


وغرآك من .عبد 2 سرأب تراءى وبرق ومض 
هي الماء صفت على قابض ويلع زيدته من مخض 


وكذلك احسن بعضمم الظن في المتهمة الاخرى بالتبذل : حفصة الركونية » 
فقالوا : « ان جلة من اجلاء عصرها لم ينلهم منها ولا لفتة سوى ابي جعفر بن 


سعد . وكانت معه على عفة زائدة . » 


ونحن وان كنا ميل الى حسن الظن » فنجري مجرى هؤلاء » لأن بعض الظن 
الا اننا لا نستطيع ان نبرىء الحضارة الاندلسية » منذ عبد ملوك 
الطوائف » من تهمة الانطلاق في الجرية على مقايس جديدة . ذلك لأن هذا 
الانطلاق امر طببعي حتى توفرت اسبابه من الاستقرار » والثروة والرخاء » 
ا سنن ران ماران ناي لا يه ل 
الاسساننة:: 


فقد راجت دواعي الموى هناك منذ عبد الحاكم بن عبد الرحمن ( ۳۰ — 
٥‏ ھ = ١و‏ - ٩۷٩‏ م ) حيث كانت دولتهم قد بلغت الأوج » ساسا 
واقتصاديا وثقافة . ولكن ال هوى الذي ل يقتصر على الحب والغرام » بل تعداه 
الى الاشاعة باشعارهم » والى تناول هذه الاشعار وصف خلواتهم > وما كان 
فيها من وصال وانسجام » هذا الهوى المكشوف ل ينطلق الا ابتداء من حكم 
ملوك الطوائف بعد الامويين » وذلك في القرن الخامس للبجرة . 


Yo 


وهنا جال للاستدراك » فالمؤرخون يذكرون ان التبتك والتبذل والخلاعة 
فت ف الأندلن مد ذلك الارن ٠‏ رايت ارا د 
وفي هذا نظر لآن سلاطين البربر الافريقيين : المرابطين؛ والموحدين » والمرينين» 
انما جاءوا تباعا الى الاندلس منذ اواخر القرن الخامس للبجرة > وكانوا لابزالون 
على البداوة متعصبين للدين » ومحافظين على الاخلاق » ونخص بالذكر منوم 
المرابطين . والمفروض بهم » وهم كذلك » ان يدفعوا ما هو في اعتبارهم من 
الفساد » كا دفعوا الاعداء عن تلك الأمصار -يئا من الزمن . الا ان يقال ان 
الفساد قد استفحل حتى ان جبودهم لم تعد تقوى على دفع تباره . هذا وقد 
ازداد التبار طغياناً في عبد بني الأحمر اصحاب غرناطة ( ٩۲۹‏ - ۸۹۷ ه ) وم 
البقية الباقية في الاندلس من اصحاب المالك الاسلامية » فجرفهم حتى راحوا 
يتشببون في اعداتهم الحيطين بهم في التقاليد » والعادات » وحتى في الملاس ٠‏ 
وفي عبدهم تفرنج الاندلسيون » او كادوا » بعد ان نشر اوم مبادىء العروبة 
وتعاليمها في اوروبا . 


ثقافة المرأة الاندلسية . 


قبل « ان السعيد من اتعظ بغيره » وهي كامة حكيمة اتعظ بها عبد الرحمن 
ابن معاوية الذي نجا من القتل » ابان نكبة اسرته الاموية في دمشق » وفر" من 
البلاد » وأسس الدولة الاموية في قرطبة » وعرف باسم عبد الرحمن الداخل 
( ۱۳۸ - ۱۷۱ هع رع ۷٦٤‏ م ) . فبو ومثله خلفاؤه كنوا يتحاشون. 
اخطاء اسلافهم في الشام » وينشطون الى الاعمال النافعة التي تدعم قواعد 
المملكة . 


كان عبد الرحمن يتوخى ان جد في وقته المبذول لتأسيس الدولة » ظروفا 
للانشاء والتعمير » فأنشأ الطرق » وحفر الجداول لاري » ونشر العم » وعسر 
المساجد » ودعم الاسطول . وخلفه ابنه هشام » فانصرف الى تعزيز العم > 


عرش 


وتعهد اللغة العرببة بالعناية حتى قامت » في شتى جوانب المملكة » مقام 
اللسان اللاتيني . اما عبد ابنه الحكم ( ۱۸۰ -- ۲۰۷ ه ) فكاتف عبد اشتغال 
بدفم شارلمان وغيره » واطفاء الثورات الداخلية » فتعثرت العناية بنشر العلم ؛ 
ولكنها م تلبث ان استعادت نشاطها في عبد عبد الرحمن الثاني (۲۰۷- ۲۳۸ ه) 
الذي عاصر المامون » وتحداه في تأيبد القلسفة . ولكن الحروب والثورات 
التي شبت في ايام جمد الاول » ( ۲۳۸ - ۲۷۲ ه ) والمنذر الاول» ( ٣۷۲‏ 
۷٠‏ ه ) وعبداش الاول » ( ٣٠١ - ٣۷٠‏ ه ) صرفت هؤلاء عن الناحبة 
العامة » حتى اذا صار الملك لعبد الرحمن الناضر ( ..م ۰٥۳ھ‏ = ٩۲‏ 
4 م ) 4 واستتبت له الامور تحول الى العمران » ولا سما الى تنشيط العم » 
فبنى مدرسة الطب في قرطبة » التي احتفى الاسبان » قبل عدة سنين »بذكرى 
ا عل تاسسسها » رادقا كت من المدارين 4 بالاشافة إلى اهنامه 
بتأمين القوة العسكرية . فكان عبده بثابة فاتحة العصر الذهي للأمويين . 
وخلفه ابنه الحكم الثاني ( ۳۹٠١ - ۳٠۰‏ ه ) » وكان عالماً فقا © فلم يدخر 
وسعا في نشر المعارف ؛ بل ان انشغاله بها بلغ حد اهمال الجانب السيامي » 
والتهاون في الناحية الاخلاقية » فكان ذلك بدء الانحطاط في الناحيتين . 


كان عبد الحكم الثاني العصر الذهبي للعم في الاندلس > ولا سا في العاصمة 
قرطبة : فقد قرب هذا الخليفة العاماء والادياء » واستدعى فريقا منهم من 
الشرق > وأجزل لهم العطاء » ونشر المدارس الجانية » وفتح المكتبات العامة » 
وانشأ الجامعة الكبرى . وكانت مكتبة قرطبة » على ما رووا » تضم اربعة 
ملايين جلد » واصبحت جامعتها تبنت بشهرتها الأزهر بمصر » والمدرسة النظامية 
ببغداد . وقيل ان قرطبة عرفت في عبده الاكادمية العامبة قبل اي مدينة 
اخرى . وانها » على ما روى خ م موراليس > المدير العام للعلاقات الثقافية 
بوزارة الخارجية الاسبانية > « اصبحت مركز المعرفة في الغرب » والمدينة 
الاكثر ثقافة فبه دون استثناءد روما» . / 


EE 


يمد ان انتشار المعارف تعدى العاصة الى سائر انحاء المملكة . ويقول 
دوزي : « ان في کل الاندلس لم يكن يوجد رجل امي ٤‏ بينا م یکن يعرف 
القراءة والكتابة في اوروبا معرفة اولبة » الا الطبقة العالية من القسس . » 
ولكن الدولة الأموية افضت عقب هذا الازدهار العامي الى ابنه هشام » 
وهو صبي ٠‏ فاتتكست احواها » خصوصا بعد موت الوزير المصلح الحاحب 
مد المنصور . فكان ما كان من خروج الطامعين بها حتى كانت النهاية الاليمة 
سنة 489 ه . وقد اشار ابن الخطيب الى هذا الوضع وقال : 
حتى اذا سلك الخلافة انتثر وذهب العين جمبعا والآثر 
قام بكل بقعة مليك وصاح فوق كل غصن ديك 


على ان ملوك الطوائف هؤلاء > الذين اشار اليهم ابن الخطيب »> م يقصروا 
في رعاية العلم والأدب . بل تنافسوا بينهم في ذلك » وفي عقد مجالس المناظرات 
ونی نشر المدارس » حتى قل ان تجد في عبدهم اميا » وحتى ان الحانيث كانوا 
يأخذون من الأدب بحظ وافر » وهم فيه مؤلفات . وناهيك بالنساء اللواتي كن 
قد أدر كن مستوى الرجال » او كدن » ف العلوم الأدبة . 


© النبضة النسائية في الاندلس . 


© حفلت الاندلس بنبضة نسائية عارمة منذ عبد ملوك الطوائف» تختلف 
نوع ما عن مثملاتها في عبود العباسبين والفاطمبين وغيرهم : ذلك بان المرأة في 
العبد العباسي » والفاطمي » كانت اوفر شيم بالمرأة الغربية في زمننا . كلتاها 
اخذت حظا كبيراً من العم » وجرت شوطا واسعا في الآداب بقدر ما اتبحت 
لكل منها من فرص تحريك المواهب » وشحذ الذهن . واما المرأة الاندلسية 
فان مساهتما في الثقافة كانت تبرز » على الاكثر » في مجالات الآداب من شعر 


YA 


وانشاء » ومناظرات ومساجلات . ولعل ذلك يعود الى اجواء الاندلس المرحة 
التي توحي الشعر » وتثير الخبال اسوة بلبنان . 

ذلك « بان الله قد وضع عبقرية المرأة في قلبها » كا قال لامارتين . فاما 
وجدت هذه العبقرية » في اجواء الاندلس المرحة » وفي حماة الاندلسينالزاهية 
منفذا للتعبير عن عواطفها أقلت عل الشعر والادب اوفر من سواه لاتبها 
ترجمان الشءور » خصوصا « وان المرأة لا تعنى بشيء مثل عنايتها با له علاقة 
بشخصها وقلبها » على ما قالت مدام غيزو . 


وهناك سبب آخر شديد الاثر يتعلق بالوراثة . فالحضارة الاندلسية كانت 
ذات صبغة عربية » تكاد تكون صافية خلافاً لحضارة بغداد . والعرب شعراء 
بالفطرة . فاما انتفضت المرأة الاندلسية انتفاضتها الثقافية» جنحت نحو الادب» 
وعنيت بالشعر عناية اختها الاموية في الشام من قبل » اكثر من كل شيء آخر . 


ومن هنا كان في الاندلس » على ما روى بعض المؤرخين » ستون ألفا من 
الشاعرات . وكان اكثرهن في غرناطة > وهؤلاء كن ابرع الاندلسيات في 
صوغه ومعرفة معانيه . وكن يدعون بالعربيات » على ما جاء في كتاب نفح 
الطيب » بدلاً من غرناطيات ؛ لأنهن نهجن نبج العرب في النظم : والتزام 
الفصاحة في المعني . 

بيد ان حضارة الاندلس ل تخل من نسوة كانت من مشار كه في العلوم » 
حتى ان نساء الخلفاء والملوك كن في غنى عن الاطباء بالطبيبات » وعنز المعامين 
بالمعامات . ومن الطبيبات الشبيرات اخت الحفيد بن زهر >“ وابنتها ٠‏ نواه 
باقتدارهم) صاحب طبقات الاطباء » ولا سا في الامراض النسائية . وكان 
المنصور بن ابي عامر ( ٤۱۲‏ #م؛ ه ) لا يدعو احداً غيره لمعالجة اهله . واما 
الاستاذات فكثيرات . ومنهن مرم بنت ابي يعقوب الانصاري . قال ابن دحية 
عنما في المطرب : « اديبة شاعرة مشهورة » كانت تعلم النساء الادب » » وقال 


لضا 


غيره عنها : « كانت تغدو على بنات سادات اشبيلمة فتعامهن القريض . وقد 
تخرج في مدرستها طائفة من شهبيرات النساء . » وأورد ع. عضفي بين 
الاستاذات اسم الشاعرة العروضية من بلنسية » وذكر : « ان العالم يوسف بن 
نجاح اخذ عنما عم العروض . 0 


واما العالمات في الشؤون الدينية والحافظات للقرآن » فلا يحصى عددهن . 
وقبل انه كان في الأندلس ستون ألف حافظة للقرآن » ترفع كل واحدة قنديلا 
فوق باب بيتها » في اللبل » اشارة الى ان هناك حافظة > وذلك من باب التمبيز 
لها على غيرها . 

هذا وحان للاماء في الأندلس نصيب من تلك النبضة © الا انه نصيب 
متواضع بالنسبة لما كان لأترابين في الشرق العربي . ذلك بأن النبضة النسوية 
الاندلسية قامت على سواعد الحرائر» خلافا لما حدث في ايام العباسيين وغيرهم. 

وبعد هذه الالمامة عن النبضة النسائية الأندلسية» يطيب لنا ان نفصّل » فيا 
يلى » ما اجملناه استيفاء هذه الدراسة المفيدة . 


© شاعرات الاندلس . 


م الانصراف للبنيان والفتح فى صدر الدولة الأموية الاندلسية » خلال 
ايام عبد الرحمن الاول وابنه هشام وحفيده الحكم ( ۵۱۷۱-۹۲( استازم 
حياة الجد والتعالي عن اللو والكالبات . بيد ان الشعر كان عبب] الهم بالفطرة 
شأن اجدادم العرب . ولعل طبيعة الاندلس» وما فيها من جال وزهو سرعان 
ما اثارت استعدادهم الوراثي » فأقبلوا على النظم والانشاد . واول من اشتبر » 
في ذلك العبد » حسانة النميرية بنت ابي الحسن من البيره . كان ابوها شاعراً 
في القرن الثاني للمحرة » فأخذت عنه . وبلغت القرن الثالث . وها مدح في 


نا 


الخليفة الحم ن هشام 2 ثم فيعهد اينه عبد الرحمن الثاني ( ۲۳۱-۲۰۹ ه).وقد 
امرالأول,اجراء مرتب لها وانصفها الثاني من واليمدينته| الذي حاو لان يمنع عنما 
ذلك المرتب . وقد مدحته شاكرة بقوها : 


ابن الهشامين خير الاس مأثرة وخير منتجع: يوما لرواد 
ان هز" يوم الوغى اثناء صَعّداته ردى اتابيبها من صرف فرصاد 
قل للأمام اياخير الورى نسبا مقابلا بين آباء واجداد 
جوادت طبعي ولم ترض الظلامةلي فباك فضل ثناء رائح غادي 
فان أقمت” ففى نماك عاكفة وان رحلت فقد زوتدتني زادي 


وسُعرها وان م يحعلها قي الطبقة الاولى من الشاعرات الا انه جعلما من بواكير 
النبضة النسوية في الاندلس. . 


وني عبد عبد الرحمن الناصر ( ٣٠١‏ - .وس ه ) استتب الأمر للامويين » 
وساد الصفاء“والامان .وما ان انصر ف الخليفة الى بعث النهضة العامة الادبية حتى 
اقبل الاندلسون على الشعر ايا اقبال . وازداد الشعر ازدهاراً من بعد خلال 
عبد كل من ابنه الحكم نصير الل > وحفيده هشام » والتمعت اسماء 
شاعرات كثيرات في سائر انحاء الاندلس > ولا سا في النصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري . 


ففي قرطبة استرعت الانظار عائشة بنت احمد احدى بنات سراة العاصمة ٠‏ 
وصفها ابن حیان بأنها « اجمل واعقل واعم نساء عصرها » . دخلت يوما على 
المظفر بن المنصور بن ابي عامر » وبين بديه ولد » فارتحلت قصيدة مطلعها : 


اراك الله فيه ما تريد ولا برحت معاليه تزيد 
ختمتها بقولها مادحة : 


لكان 1( 


فأنتم آل عامر ١‏ خير آل زک الأبناء منكم والجدود 
وليدم لدی راي کشخ وشبخكم لدی حرب وليد 
وفي وادي الحجارة برزت شاعرة اخرى »> وكاتبة فاضلة تدعى حفصة بنت 
حمدون ومن شعرها : 
رأى ابن جميل ان يرى الدهر جملا فكل الورى قد حمهم غيث نعمته 
له خلق كلخمر بعد امتزاجها وحسن ف) احلاه من حين خلقته 
بوجه كمثل الشس يدعو بشره عيونا ويشريها بافراط هيبته 
وفي وادي آش برزت وقتئذ حمهة بنت زياد » وكانت خنساء المغرب في 
الشعر والفصاحة » واشبر شاعرات عصرها . وفي شعرها انوثة كاملة > وسهولة 
تامة وخبال فسبح . وها شعر بوادي آش مشهور ختمته بالغزل قائلة : 
لا الحظ تردده لأمر وذاك الأمر يمنعني رقادي 
اذا سدلت ذوائبها عليبا رأيت البدر في افق السواد 
كأن الصبح مات له شقيق فمن حزن تسربل بالسواد 
وما اطرف الاشارة في قوها : « ترد”ده لأمر ». ومن شعرهاايضاً وهو ابلغ 
ما ادركته صناعة النظم : 
ولا ابى الواشون الا فراقنا وليس هم عندي وعندك من ار 
وشنوا على اسماعنا كل غارة وقل حاتي عند ذاك وانصاري 
غزوتهم من مقلتبيك وادمعي ومن نفسي بالسيف والسيل والنار 


» ال عامر نسة الى عمد بن ابي عامر وزير هشام بن الحكم . استبد دونه بالساطة‎ )١( 
ولقب نفسه بالملك وبا منصور. وخلفه تباعاً ولداه المظفر والناصر الذي ثر عليه زعماء الاموين‎ 
. اذ ساءهم اغتصاب هوءلاء الحكم؛ وقتلوه سنة ووم ه‎ 


تار 


وقد رأيت في امجد الرابع نجلة المنار ان حمدة كانت متصوفة » ولولا ان 
العشق الالمى اضرابا يقوم على ما يشبه ذلك من الغزل في الشعر لشككنا في 
صحة هذا الخبر . 


وكانت اختہا زينب شاعرة ابضا » ولكنها م تدرك مرتبتها ولا شهرتها . 
وني مدينة غسان» من اقلم المرية» برزت» في القرن الرابع للبجرة » شاعرة 
مجيدة » وراوية للشعر معروفة اسمها الغسانية . ومن شعرها : 


عبدتهم والعيش في ظل وصلهم أنيق وغصن الوصل اخضر فينان 

لبا سعد لا “يخاف على الموى عتاب؟ولا'يخشى على الوصل هجر ان 

وفي المريّة لمع اسم زينب» وهي من بنات البيوتات فيا . وكانت اديبة 
شاعرة يدل نظمها على رقة الشعور » ومنه قوها : 

با ايبا الراكب الغادي مطبته عرتج انبئك عن بعض الذي اجد 

ما عالج الناس من وجد تضمنه الا ووجدي بهم فوقالذيوجدوا 


حسي رضاه واني في مسرته ووده آخر الالام اجتد 


واما المائة الخامسة للبجرة فبي وان كانت > بالتسبة للأسرة الأموية 
الأندلسية » عبد اضطراب لما قام بين العرب والبربر من صراع انتهى بزوال 
دوم (arr)‏ انها كانت > بالنسبة التمدن العربي » عبد ازدهمار 
ونضوج > وتطور كبير في الاداب والاخلاق . ففيها تهذبت فنون الشعر 
ورقت مبانيه ومعانيه > وعرف تاريخ الادب » لأول مرة » ما استحدثه 


القوم من مقطوعات وموشحات ينظمونها اسماط) اسماطا . 


وكانت اديبة ذلك العصر الآميرة ولادة بنت الخليفة مد بن عبد الرحمن 
الملقب بالمستكفي ( ٠٤‏ -5١4؛‏ ه). غلب ابوها على امره » وقتل » ولم 


ا 


يخلفه على العرش الا اثنان فقط من الأسرة الأموية ولمدة بضع سنين فقط . 
كانت ولاده اول من سن لاء سة الانكتاف ٠اد‏ ا ةت قضرها 
EE‏ يتخلف اليه الوزراء والعاماء > وكلهم ادباء . وكانت 
تساجلهم » وتناظرهم . ومازال تاريخها يوحي الكثير من مواقفها الطلقة 
مع الوزير الاديب ابن زيدون 4 وهي تقول له ابان ما كان يعشقها 
وتعشقه : 
ودع الصيبر محب” ودعك ذائع من سيره ما استودعك 
يقرع السن على ان لم يكن زاد في تلك الخطا اذ شيعك 
اجا الدر متاك ر شفط لش زان ا 
ان يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك ? 


وهو يقول لها من قصيدة مشهورة : 


لت ونا ما اک ف كر الك ل ت نا 
يكاد حين تناج ضائرنا يقضي علينا الأسى اولا تآسينا 


غير ان هذا الغرام » بين ولادة وبين ابن زيدون 4 لم يلبث ان انقلب 
الى بغض وهجاء . وتحولت عنه الى الوزير ابن عبدوس » واصبحا في 
الحب قلبا واحداً . ولا اشعار رقبقة تبادلاها » واخرى اتسمت بدفاع 
حبيبها الثاني عنما » وتنويهه بعفافها » وطهارتها . كل ذلك طريف ولكن المقام 
لا يتسع لذكره هنا . 


وقبل ان ولادة لم تككن تحب ابن عبدوس » ودلبلېم على ذلك تهكمها به 
احيانا » فقد مرآت به يوم وهو يحلس امام بركة في داره امتزج ماؤها 
بالاقذار فقالت له : 


iE 


انت الخصيب وهذه مصر فتدفتقا فكلام يحر 


وهذا الببت هو مطلع قصيدة لأبي نواس مدح ما الخصيب عامل 
الرشيد على مصر » فكانت الجائزة ان ملا الخصيب فم ابي نواس جواهر . 


وقد نقلت ولادة هذا البيت من المدح الى الذم . ولكن هذا لا يكفي 
لادلالة على انها كانت تبغض ابن عبدوس . فقد يكون‌هذا من باب المداعبة . 
وقد عمرت ولادة وتوفبت عن عمر يناهز الأريع وثمانين سنة . 

وكان , عصر ولادة حاف بشاعرات أخريات في أتحاء البلاد » 
ارون : 

ام العلاء بنت يوسف » الملقبة بالحجّارية » نسبة الى بلدها وادي 
الحجارة الذي لا يزال حتى الآن يبحمل هذا الاسم . وكانت اديبة » ولا 
موشحات . ومن شعرها : 


كل ما يصدر عن حسن وبعليام 'يحلتى الزمن 

تعطف العين على منظرك وبذكرا ک قل الادن 

من يعش دونك في عمره فو من نيل الاماني 'يغين 

© أم الكرام بنت المعتصم بن حماد » ملك المرية . كانت الى شعرها 
تنظم الموشحات . وقد نظمت بعضها في فتى اشتبر بالجال اسمه ابن السمسار . 
وكانت تعشقه . ومن شعرها فيه : 


با معشر الناس لا تعجبوا مما جنته لوعة الحب 
لولاه لم ينزل بدر الدجى من افقه العلوي للتدرب 
حسبي يمن اهواه لو انه فارقني تبعه قلى 


Yto 


© آمة العزيز بنت دحية : قال ابن دحبية عنما في المطرب : 
« وأخت جدي الشريفة الفاضلة امة العزيز الحسنية » . وكانت شاعرة . ومن 


© مبجة بنت عبد الرزاق > نسب لها بغضهم الأببات التي يستشبدون 
بها في عم البديع » ومطلعها : 


ولا أبى الواشون الا افتراقنا وما لهم عنذي وعندك من ثار 

وهذه الاببات هي » على الأرجح » لمدة بنت زياد » ا اسلفقنا . ومن 
عر مبجة ا 

E EL‏ الما طشك 2 م ف لماه 

جرح بحرح فاجعلوا ذا بذا فا الذي أوجب هذا الصدود 


وف القرن السادس للبجرة » في عبد دولة الموحدين البربر» ازداد الشعر 
رواجا » وأقبل عليه النساء اقبال الرجال . وكان يحفزهم اله » اتساع نطاقه » 
ودخوله في ساق جاب جديد » وذلك بالاضافة الى حباة الزهو والانطلاق 
التي مرت الاندلس . 

وفي هذا القرن كانت حفصة الركونية من اشراف غرناطة عاصة 
بن ال نك ا ف اتن ا ا تش رع عل 
النفس »> والرجولة »© وبفتح ابواب قصرها لامراء زمانها » وادبائه » 
وعامائه . وكانت شاعرة مكثرة متفننة »> واديبة حسنه المعاشرة . ومن 
NES‏ 

سلام” يفتح زهر الكام وينطق بالخير وأر'ق الغصون 


La 


على نازح قد ثوى في الحشا وان كان تحرم منه الجفون 
فلا تحسبوا العبد ينسا؟م فذلك والل ما لا يكون. 
وقد نسبوا الما هذا الشعر اللطيف : 
ا ملك لع کی ی ا اومن ا 
ولو اني خبأتك في عيوني الى يوم القيامة ما كفاني 
ركنت تادر حفص نة اخرى اشرت شل ا الاد والشر 
والنثر اشتهارها في مناظرة الشعراء والامراء . واعني بها الشلبية التي غلبت 
عليها نسبة بلدها شلب . كتبت تتظلم من والي مدينتها الى السلطان يعقوب 
المنصور ١١‏ شعراً » وهو من الشعر القصصي » استهلته بقوها : 
قد آن ان تبي العبون الآببة ولقد ارى ان الحجارة باكبة 
ات 
شلب كلا شلب » وكانت جنه“ فاعادها الطاغون نارا حامية 
عاثوا وما خافوا عقوبة ربهم والله لا تخفى عليه خافية 
ثم عاصر هؤلاء وخلفهم فئة من الشعراء والشاعرات استخفت بالشعر 
حتى قنعت منه بالنظم » وجعلته يقوم مقام النثر في المراسلات . وكان 
هون عليهم امره ما سبق لغيرهم من التسامح في الخروج عن قواعده . ومن 





)١(‏ من ملوك الموحدن البدبر ( ٠مه‏ - ووه ه. ) وني القرن الثاني عثر لليلاد 
اجتاز العدوة الى الاندلس وحكمباء وكان معاعر] للسلطات صلاح الدين الايوي. 


TEV 


هذا القبيل شعر بثينة بنت المعتمد ن عاد . فقد وفعت فى الآسر به د 
نكبة أبيها »> فبيعت مع الاماء من رجل وهبها لابنه » فرغب فى زواجها . 
فعرضت له نسبها » وان من واجبها استشارة ابيها » وهو اسير ايضا في مكان 
آخر . فكتبت اليه تعرض امرها » وتسترضيه بقصبدة استبلتها بوصف اسرها 
ومصيرها » وانبتها بقوها : 
فت قله ان اد ف كشا إل بر انمد 
وارداني لنڪاح نجل ل حسن الخلائق من بي الامجاد 
فضى اليك يسوم رأيك بالرضا ان كاتف من برتجى اوداد 
فى رمبككبة الملوك بفضلها تدعو لنا باليمن والاسعاد 


ورميكبة هي والدتها تحدثت عن ادبها زينب فواز في كتابها الدر المنثور 


( ص ۲) ) وعرضت بعض اشعارها . 


واما شعر بثينة وامثاله » وان كان يحري على نظام الشعر وقوافيه » الا 
انه » في الواقع » خال من روح الشعر وروعته . وقد استساغه المتأاخرورتن 
من أهل الحضارة الاندلسية فكان نقطة سوداء في صحبفتما البيضاء . وكان 
« العيب الذي دوف شاعرات الاندلس المحيدات من العين » » كما قال 


ابن الرومي . » 


© اديبات الاندلس 


© كان شاعرات الاندلس » اللواتي نوهن بهن » في طليعة حاملات لواء 





4١4 من ملوك الطوائف وهو آخر ملوك بني عباد باشبيلية الذين حكموا من‎ )١( 
الى غوع ه.‎ 


YEA 


الادب » يجمع اكثرهن بين فصيح المنثور > ورقيق المنظوم » ويلم بفنون اخرى 
من المعرفة . وكانت الى جانب هؤلاء طبقة اخرى من النساءتحفظ اشعار العرب 
واخبارها » وتساهم في النبضة الادبية وازدهارها . ومن هنا كان الكلام عن 
اديبات الاندلس يجمع بين فريق من شاعراتها » وبين فريق آخر من متأدرات 
عرفن بالادب دون ان يكن شاعرات . 


ولا اتبح للأمويين اقامة دولتهم في الاندلس » واهتموا بتشييد بنيانها » 
تشبموا بخلفاء المشسرق في العناية بالثقافة » وبتعزيز اهلها . وكانت المساجد وقتئذ 
بمثابة المدارس تعقد فما حلقات الدروس . وكان الاقبال على هذه الملققفات 
يشمل بعض النساء في قرطبة العاصمة » وفي سواها » فبقصدن اليها متنقبات 
محتشمات . وقد ادى ذلك الى ظبور عدد لا كفاء له من المتأدبات » العارفات 
بأصول الدين معرفتبن بفنون الادب . ركان عددهن بزداد تبعا لازدياد اهام 
الخلفاء المتعاقبين بالعلوم والآداب . 


ثم اندثرت الخلافة الاموية هناك في صدر المائة الخامسة للبجرة » وقام على 
انقاضها ملوك كثيرون عرفوا بملوك الطوائف . وكان هؤلاء من اصابوا نصيباً 
وافيا من الرق في العبد البائد فتمثلوا بخلفاء قرطبة وبغداد في العناية بالثقافة 
والمعرفة » وتنافسوا فانمحسر هذا التنافس عن افضل نتاج في ازدهار المدنية ؛ 
كا ان صدورهم اتسعت فساهمت المرأة بأوفي نصيب في تلك الحضارة . 


كانت ولادة بنت المستكفي رائدة نساء العصر بالاداب وفريدة 
زمانها . وقد اغرم انكر الوزيران ابن زيدون وابن عبدس . واعجب بها 
الكثيرون من معاصريها . ونشأت على ادبها كثيرات من فتيات زمانها وما 
بعد ؛ ومنهن طائفة اتكشفت على سننها المتحررة » ومنبن طائفة اخرى 
حافظت على الآداب الدينية. 


لديا 


e‏ فمهجة القرطبية لازمت ولادة » وتأدبت عليها > واجادت في مدحها. 
ثم وقع بينها الخصام فانقلبت عليهاء واسرفت في هجوها. 
© ومري بنت يعقوب الانصاري من شلب انتقلت الى اشبيلية » وكانت 


تقار عن بوك لا ف كانه انك ا ا 
عند اجلاء البلد . ومن قوها في مدح احد الملوك . 


من كان والده العضب المبند لم يلد من النسل غير البيض والاسل 

٠.‏ ونزهون كانت اديبة كبيرة ولويكن في بلدها غرناطة من يضارعها في 
اا الامثال ونظم الشعر ٠‏ و كان بيتها مقصد الفضلاء والادباء » وما 
معهم حاورات ومساجلات .ومن نوادرها ان الشاعر ابن قزمان جاء لبناظرها» 
وكان يلبس غفارة صفراء على زي الفقباء عندم » فقالت له : « انك اليوم 
كبقرة بني اسرائيل صفراء فاقع لونها . ولكنك لا تسر الناظرين . » اشارة الى 
الآية فاضحكت الحضور منه . 

© واعتاد زوجة المعتمد بن عباد ملك اشبيلية فان أدبها الجم وذكاها 
اوصلاها بالمعتمد: فقد كان راكبا في النبر ومعه وزيره ابن عمار » وقد زردت 
الريح النبر » فقال لوزيره أجز : 

صنع الريح من الماء زرد 


قاطال الوزير الفكرة » واذا بأمرأة من الموجودات على حافة النبر تنبدي 


وتقول : 
أي درع لقتال لو جمد ؟ 
فاعجب المعتمد ببلاغتها » کا اعجب يجالها » فتزوجها . 


Yo. 





وجاء بعد ذلك القرت السادس طافح) بالفتن والحروب » واصبحت فبه 
السبادة» مدة قرن ونمف» لدول البربر الذين خفوا الى الاندلس من افريقيا لرد 
1 1 ان يعثى الادي نكسة في هذا الم 
سيب الفتن والحروب > ولكن الحغارة الاندلسية كانت سائرة الى النضوج 
بقوة الاستمرار . وكا ازدهرت تلك الحقبة بالعاماء كاين حزم وابن حيان فقد 
زدانت بظهور بعض مشاهير اصحاب الموشحات کالفید بن زهر » وابي بكر 
بن زهر » والاعمى التطبلي » وابن باجة . وكان من اديبات ذلك العبد اساء 
ا ےا ان كنك رال ای تاراق تناف الا الف 
ورسالتها الى الساطان عبد المؤمن بن على (85ه - لامه ه ) من ملوك الموحدين 
ا اوا قد ]كيل حي تلك اا و لقنن 
السابع والثامن وما بعدهما في ظلال ملوك بني الأحمر في غرناطة . والتمعت 
ساء مشاهیر آخرين في الموشحات كابن الخطيب وابن زمرك واحمد بن علي 
ا 





© عالات الاندلس 


© كانت حضارة الاندلس تتسم » على وجه عام > بالزهو » والبذخ » 
والترف » ولا سا في ايام دول ملوك الطوائف الاحدى عشرة » تلك الدول 
التي خلفت الامويين على البلاد وتقاسمتها وذلك منذ اوائلالقرن الخامس للبحرة 
الى منتصف القرن السادس . وكان اشهر هذه الدول بني عباد » في اشبيلية » 
وبني الافطس » في بطليوش » وبني زيري » في غرناطة » وبني حمود » في ملقة . 
وكانت الحضارة الاندلسية في عبد ملوك بني الاحمر بغرناطة الذين خلفوا بني 
زبري( في القرن السابع الى اواخر القرن العاشر للبجرة) قد بلغت ذروتها رغم 
ان هؤلاء شهدوا بانفسهم انحسار ظل الاسلام تدريجيا عن اسبانيا » وكانوا 
يعامون ان العدو يحيط بمملكتهم وينتهز الفرص للقضاء عليها . ذلك لان غرناطة 


Yo\ 





امست الملجأ الأخير لمسامي الاندلس > وعامائهم وادبائهم » في اعقاب ضياع 
امصارهم > واحدة يعد الاخرى » فشبدت بهم نهضة عارمة في العمران والثقافة 
رافقتها حياة زهو وهو تنفق مع نمضتم ا العمرانية وتنسجم مع ما اصاب 
الاخلاق من مزيد التطور . 


وبين عبدي ملوك الطوائف وبني الأمر قامت في الاندلس تباعا دول 
البرير: المرابطون (۷۹) - ۳۹٠ھ‏ )؛والموحدون (وسه  ٠۴١‏ ه ) والمرينيون 
( 74 - 54م ه ) فكان عہدم عبد الحروب الصليبية في الاندلس التي سامت 
ار ا ال اك 
الاندلسية كانت قد بلغت منذ بداية القرن الثانيعشر لامبلادحدافي المناعة جعلها لا 
تتأثر بالفتن والحروب > وبلغت من النضوج مبلغا جعلها لا تتأثر ايض بتعصب 
بعض ملوك البربر وكراهيتهم للتجدد . فاستمرت الحضارة تتقدم شطر النضوج 
التام » ونحو الاحاطة بشتى العلوم والفنون . ففي القرن الثاني عشر للميلاد برز 
ابن رسد » وان الطفيل » وابن ميمون اليبودي . وفي القرن الثالث عشر ظمر 
ابن عربي الاشبيلي . وني القرن الرابع عشر اشتبر ابن الخطيب وان خلدون 
وان السعيد المغربي . وبين هذا القرن وذاك التمعت اسماء الادريسي ومسامة 
الجريطي » وابن زهر » وعازار كيال الطليطلي وكلهم من الافذاذ الذين ارتفعت 
على سواعدم المدنية الاسلامية المغربية . 


وكات لمرأة مساهمة في تلك الحضارة تتفق مع اهداف رجال تلك 
العصور ذلك لان المرأة حريصة بفطرتها على اكتساب الرجل بالتكيف 
حسب مبوله . كانت تلك الحقبة تميل الى حباة الزهو والترف » 
وما يتلاءم معا من الشفر > وعتاصر' المتافرة © قاتشت المرأة نظم 
الشعر » وبرعت في رواية الاخبار والاشعار» وحذقت في فنورتف 
المعاشرة . ولكن رغم ذلك فان تاريخ الحضارة الاندلسية لا يخلو من سيدات 


Yor 


غلبت عليبن” » منذ عمد الدولة الاموية » الصبغة العامية فاشتهرن في شتى 
العلوم » ولا سما العلوم الدينية > وحفظ القرآن وتفسيره . ومن اشهر عالمات 
العمر الآموي عائدة الى سنأق على ذكرها مرة اخرى » وعائشه بنت احمد 
القرطببة التي ورد ذكرها في باب الشاعرات . وبمد الامويين فعلى رغم ان 
الاندلسيين اصبحوا ألصى بالدنيا منم بالآخرة . ورغم انصراف نسائهم الى 
الاداب والفنون فلا يخاو تاريخهم من سيدات غلبت عليهن هذه الصبغة العامية. 
ففضلاً عن العروضية » التي سبأتي ذكرها في الكلام عن الاماء » فان ام السعد 
ابنة عصام الميري » المعروفة بسعدونة » كانت من يشار الما بالبنان بين عاماء 
الزمان : كانت من أهل قرطبة » ومن بيت عل » فتثقفت على ابيها وجدها 
وغيرهما ثقافة تحبط بكل جانب من العلوم . وكانت فضلاً عن اجادتماالشعر 
قناظر العلماء » وتساجل الادياء . ومثلباام الحناء ينت ابي عمد عبد الحق 
قاضي المرية . كانت حاضرة النادرة » سريعة التمئل > حادة الفهم » كبيرة 
العقل » روت العلم عن ابيها » ووضعت فيه الكتب . 


اما حمدة بنت زياد من وادي آش » فېي » علاوة على انها كانت اشهر 
شاعرات زمانها » فقد كان لها نصيب كبير في العلوم . روت عن العاماء » 
ورووا عنها . ومنهم ابو القاسم بن البراق . وكانت اشبر عالات 
عصرها : 


والى هذا فقد اشتهر فريق من النساء في العلوم الصناعية » ولا سيا الطب. 
وقد نوهنا باثنين من الطبيبات » وها اخت الحفيد بن زهر » وابنتها . وقد 
جاء ذكرهما في كتاب طبقات الاطباء ( ج ۲ ص۷۰ ) حيث قال : « انها 
كانتا عالمتين بصناعة الطب » وههما خبرة جيدة في مداواة النساء » وكاتتا 
تدخلان على نساء المنصور واهله » ولا يقبل سواهما . » وهو بريد المنصور بن 
ابي عامر . ولكن نصيب المرأة الاندلسية من العلوم كان دون نصيب 


Yor 


اختها في المشيرق »> لانصرافها الى الاداب والقنون . وهي في هذه ايضا لم تدرك 
شأو المرأة في الشرق . 


» ادب الاماء في العهد الاندلسي . 


© واكب الفتح العربي سيل عظم من الأسرى »© وكان الفاتحون 
يتصرفون بهم كيف شاءوا على غرار غيرهم من الامم . ولا انصرف العباسيون 
عن الفتح الى البناء خف هذا السيل فقامت فئة من التجار لارتياد الأمصار 
الأجنبية لاستجلاب الجواري . وكان النخاسون يعنون عناية فائقة بتدببتين 
تربية وتعليما يتفق مع روح العصر . اما وقد اصبح العرب يقدرون قبمة 
الجواري بقدار نصيب كل واحدة منبن من الأدب والفن ورواية الأشعار 
والأخبار أو من الغناء والرقص وحسن المعاشرة » وذلك علاوة على تقديرهم 
ما تزدان به الجارية من الحسن والمال » فان تحار الرقمق تعدوا حدودال فر 
الى الاصقاع لابتياع الاماء الى صعيد اقامة اوساط ادبية فنية من اجل 
اعدادهن اعداداً يصقل مواهببن © ويؤهلبن لاكتساب اعجاب اصحاب 
القصور » وغيرهم من الشارين > ولامتلاك قلوبهم“ فاذا ببؤلاء الجواري يصبحن 
في الشرق العربي » حاملات رايات الأداب » والفنون »© ومنافسات نساء 
الحراثر 0 احتلال اسمى المراتت . واذا بون يستولين احانا عل 
زمام النفوذ » ولاسيا اذا صرت أمبات لارباب أصحاب القصور » 
والعروش . 

بيد ان مؤسسي الدول العربية ا E‏ في الشرق ام في الغرب » 
ما كانوا يكترثون بالجواري » ولا يستسيغون التلبي ببن » وقد جاء في نفح 
الطيب ( ۷۰۹ ج ٣‏ ) ان عبد الرحمن مؤسس الدولة الاموية في الاندلس كان 
« اذا أهداه احد جارية ردهااليه » . وكذلك كان قبل معاوية بن ابي 


Yet 


ا 


سقىان » وسلمان بن عبد الملك » مؤسسا الدولة بدمشق »و كذلك كان بعدهما 
اا ا ا او ا د دان لدي 
مؤسس الدولة الفاطمية بتونس وغيرهم . ييدان هذا التعفف م يدم مدة 
ان الت ام ور لكر E‏ 
حاجتها الى سكان لها من المتازات بالحسن والمال > والمثقفات المتعامات» وذلك 
لان القصور هي كالاققاص > لا يبدو المرح فبها “ مها حسنت » الا اذا غراد 
ا 


فاذا بهم يحرون مجرى غيرهم في املاء هذه القصور بالأماء » والوصيفات» 
والخصيان » والخدم . ولكن جواري الاندلس » على قول عبد الله عفيفي 
( المرأة العربية ص ۲۸ ج ٣‏ ) « لم يفسدن العنصر العربي هناك لانهن لم يكن 
بالكثرة التي تمكنبن من غلبة الرجال على أمرهم » وافساد ما بينهم وبين نساتهم. 
وم يكن من خلابات الفارسيات ولباقتهن » واحتوائن على الباب الرجال في 
قليل ولا كثير . ذلك الى انہن م یکن يعتمدن - كا كان الفارسيات ‏ 
يعتمدن على فريق من الرجال يشددن ازرهن » وينهجون طريقهن » ويستمدون 
نفوذهن في ببوت الخلفاء والوزراء . » 


وقد استقلت جواري الاندلس بالموسبقى » ونبغن فما » ذلك بأن 
الاندلسيين كانوا يرون ان الموسبقى احط من ان بتعامبها الحرائر . ولذلك 
فان تاريخ الاندلس لا يعرف سيدة غير ولادة بنت المستكفي اتقنت الموسيقى» 
واشتہرت بها . وهي التي كانت في نظرم من المتطرفات . 

على انه مها قيل في نبوغ جواري الاندلس في الموسيقى والغناء فانون لم 
يدر كن مستوى اماء الشرق الادنى فما . فأينين من المبلاء » وبذل » ودنانير 
اللواتي كن من واضعات الاصول في هذين الفنين » ومن المؤلفات فيهما ? ومع 
ذلك فقد كان جواري الاندلس » واكثرهن من مولدات المدينة » مثقفات 


Yoo 


تحرار بعضهن وانبثثن بين الاسر يعامن نسوتها الادب»ويروينبن الشعر» ويلقنون 
العا رت E‏ 


وبعتبر عصر عبد ال رمن الناصر الآموي ( ۴٠١-٠٠١‏ ه) عصر انتقال 
من حياة الحشمة الى حياة الانطلاق . وهو كان وسطا بينهما . فقد روى عنه: 
« ان دهره لم يصف له الا اربع عشرة ليلة . » وهو الذي اقام في الملك خمسين 
عام كاملة . بينا يقول المؤرخ كوند عنه انه : « وسط ما يحيط به من بدائع 
قصر الزهراء وعدائيه » كان سره ان يتمتع سماع منظو مات جاريته وامينة 
سره مزنة > واغانبها العذبة الرقبقة . » 


واما اينه الحكم الثاني ( ٣۰‏ - ويس ھ ) ٤‏ الذي كان ع و 
الأمويين الذهي » فقد كان الى جانب رعايته للعلم والعاماء لا ينسى نصيبه من 
الدنيا . وعلاوة على ”لينى الحسناء العامة الشاعرة التي كان يقدرها حق التقدير 
حتى جعلبا منشئه رسائله » فانه كان شغوفاً بمجالسة جارية اخرى اسما 
راضبة وكانت تعرف بالكو كب الزاهي . وكان ابوه الناصر أهداها له > وهي 
آنة في امال » والادب » وراوية الناريخ » والنوادر . وقد تنقلت بعد موته في 
الشرق الأدنى » وكانت » حيث نزلت » تقابل بالأكرام . 


وكان قصر هذا الخليفة حافلًا بكثير غيرها من الأماء اللواتي جعن بين 
الجال والدلال » وبين الادب والفن » وعلى رأسبن خديحة » ومريم » وفاطمة » 
الى وصفوها بأن شعرها كان كفاء نثرها . 


وكان ابنه الامير عبد الرحمن معنيا بالجواري . فاما سمع حجاج الاندلسيين 
يتندرون با في المدينة من حسناوات المولدات استقدم منبن طائفة اشرت 
بالأدب » والشعر » والغناء > وابتنى لمن دارا كانت تعرف بدار المدنتات . 
والتمع بينبن اسماء فضل > وعم » وقم » وهي اسماء تشير الى الاتجاه وقتئذ نحو 


إذانا 


'الناحية الثقافية . 


وكان بين الوافدات من المدينة الى قرطبة جارية تسمى العجفاء والاخرى 
تسمى عابدة . فالعجفاء بلغت من الشهرة في الغناء مالم تدرك سواها من القيان 
الاندلسيات حت انها كانت تفعل بالعقول ما لا يفعل الخر » فبأتي سامعوها من 
الخفة ما هو من شأن الخمورين . ولا شاخت انصرفت لتعلم جواري الامراء 
صنعة الغناء . ثم اشتراها الامير عبد الرحمن بن الحكم المشار اليه فبقيت عنده 
حتى ماتت . واماعابدة فقد تعدت محال الادب والغناء الى ميدان الفقه 
والحديث » فروت عن مالك بن انس وغيره من نة المدينة . وكان قد قدم بها 
الى الاندلس جمد بن يزيد من الاسرة المروانية» واعجب بعامها وفهمها» وتزوجها 
دشر بن حبيب الاندلسي . 

وني القرن الرابع المجري » في اواخر عبد الخلافة الاموية بالاندلس » 
اشتبرت جارية اخرى اسمها العبادية اهداها جاهد العامريالى المعتضد بن عباد» 
وهو والد المعتمد بن عباد ملك اشبيلية » فافتتن بادبما وفصاحتها ونادرتها حق 
المته عن بعض اموره . رآها ليلة نائمة فقال : 


« تنام ومدنفها دسهر وتصبر عنه ولا يصبر » 
فاتتببت واجابته : 
«لئن دام هذا وهذا له سيهلك وج داولا يشعر» 
ثم ذاع صبت جارية أخرى اسمها انس القلوب . كانت في قصر المنصور بن 
ابي عامر المسمى بالزاهرة ذلك القصر الذي ايتناه سنة ۳٠۸‏ ه على نهر قرطبة» 
وجعله شبه قلعة تحميه من اعدائه . وقد تحدث الوزير المفيرة بن حزام عن ليلة 


(۱۷) YoY 


سمر قضاها في هذا القصر مع صاحبه » وأعرب عن افتتانه بمواهب الجارية . 


وراج سوق الجواري من بعد في عبد ملوك الطوائف رواجا عظيما » واخذ 
هؤلاء يتنافسون في اقتناء الموهوبات منهن بمقدار تنافسهم في تعزيز العمران > 
ولا يتسع المقام لابراد اخبارهن فنقتصر على التنويه ببعض ذوات الشهرة منهن : 

© العروضية مولاة الكاتب ابي المطرف عبد الرحمن بن غلبون . اخذت 
عنه النحو واللغة »> ولكنها فاقته » وبرعت في العروض . وحفظت الكامل 
للمبرد » والنوادر للقالي » وشرحتها ٠‏ وقرأ عليها ابو داود سليان الكتابين 
المذكورين » واخذ عنما العروض » وكانت تسكن بلنسية » وتوفبت بدانية بعد 
سيدها في تو الخسين والاربعاية . 

© غاية المنى جارية المعتصم بن صمادح اشتراها بمائة الف درم . وكانت 
اديبة بارعة في الموسيقى حسنة الصوت فنالت حظوة عنده . وارجح انها من 
مولدات الشرق الادنى اذ كان اكثر غف ائها من اصوات عرب » واسحق 
الموصلي » ومعبد . 

© قمر من مولدات بغداد 'جليت الى مولاها ابراهيم بن حجاج اللخمي 
صاحب اشبيلية » فحظيت عنده الها ولوفرة ادبها وفصاحتها » وبراعتها في 
صنعة الالحان . ومن شعرها في مدحه : 


CS ND‏ ا كل ا اا 
اني حللت لديه منزل نعمة كل امازل ما عداه زميم 


عل أن لالش ران دل عل رانا ارتا لاد اغ ا 
انها ما كانت في الواقع تنسى بغداد . ومن شعرها في الحنين الى وطنها الاول : 


اها على بقذادمف١‏ وعراقها وظىبائها والسحر من احداقبا 


للحا 


رجاف عت لفات ااه دد ما علا اطوافيا 
متبخترات ف النعيم کانا 'خلق الهوى العذري من اخلاقہا 
نفسي الفداء لما نأي عاسن في الدهر تشرق من سنا اشراقها 

ان هؤلاء الجواري وان تمتعن بالحظوى عند الاندلسين » ولكنمن لم يدر كن 
ما ادرك زميلاتهن في الشام والعراق » من مرتبة ادببة سامية » والى ذلك فانين 
بقين متخلفات » في النواحي الثقافية بالنسبة للحرائر الاندلسيات . 


منزلة المرأة في التمدن العربي الاندلسي 

على قدر ما تتمتع الشعوب بالحرية برتفع شأن افرادها في الجتمع » نساء 
ورجالاً » وتنطلق مواهيهم . لذلك فان الاندلسيات» وقد ادركن مالم ید رکه 
اترابين في الشرق العربي من الحرية » اتيح لمن من جراء ذلك بلوغ مرتبة في 
الهيئة الاجتاعية لم تعرفها نساء البلاد الاخرى . وكان قد ساعد على ذلك بقاء 
الاندلسيين في نجوة من تأثيرات الحضارات الاجنبية التي كانت قد اعتراها الفساد 
ابان رواجها بين اهل اشرق فافسدتهم > تلك الحضارات التي كانت لا تعتبر 
المرأة الا متاعا للزة فعمدت الى حجبها » والتضيق عليها بدافع الانانية . 

حقا ان الاندلسين لم يساموا من التفاعل بينم وبين القوط » والويزيقوط > 
اصحاب البلاد الاولين » بيد انهم » وقد جاءوهم بمدنية جديدة » اعطوم اوفر 
ما اخذوا منهم . وكان في عداد ما اقتبسوا منهم مقايس تفسح المجال لانطلاق 
المرأة انطلاقا لا يعرفه الشرق . 

تطرق لهذا الموضوع احمد اجاييف » وقال : « واما يقال عن الاندلس » 
التي لم يكن للفرس والسوربين تأثير عليها ‏ فان المرأة لبثت فيها تلعب دوراً 
مهما حتى انقراض حكم العرب في تلك البلاد الزاهرة . وكانت مساوية للرجل 
في جع المقوق » لا تفترق عنه في شيء . وقد اشتبرت النساء اولاً في مدينة 


0۹4 


قرطبة على زمن الخليفتين عبد الرحمن الثالث » والحكم الاني » ثم زادت 
شهرتهن في مدينة غرناطة على عبد بني نصر » ( آل الاحمر ) . واضاف الى ذلك 
قوله : « ان الخليفة عبد الرحمن ( الثالث ) اقام لزوجته الحبيبة قثا عظييا 
على ابواب قصر المراء!(ولعله اراد الزهراء ) فكان مثالا ناطق بالاتقان»والسمو 
في صناعة البناء . وكانت مدينة قرطبة > وسائر مدن الاندلس مدينة هذه 
الملكة بقصر الزهراء الذي هو آية في الفخامة والابداع . وكا لما اليد 
الطولى في انشائه .. اما الخليفة الحكم الثاني الذي احرز نصييا 
وافراً من العمل والادب فانه اتخذ لنفسه كاتبة لاسراره من ازواج احد 


وزرائه .» 


فالشق الأول من كلام أجاييف يشير الى المنزلة الرفيعة التي بلغتها الاندلسية 
في مجتمعها . ببد ان حرصه على المفاخرة بحضارة اسلامية يعتبرها حضارته 
شط بقامه الى المغالاة حين قال : « انها كانت والرجل على مستوى واحد» . 
والواقع ان المرأة في الاندلس » وان ارتفع ثأنها الا انهالم تبلغ درجة 
المساواة المطلقة . بل كانت شعبياً في حك المستعبدة اسوة بأختها بالشرق . 
ولا ادل" على ذلك من موقف ابن رشد منها حيذن تطرق لمعالجة القضايا 
الاجتماعية » وهو موقف يثير الاعجاب اذا قوبل بمواقف زملائه فلاسفة 
الشرق . فهو يقول : « ان حالتنا الاجتماعية تتطلب ان لا نطيح بكل ما 
يعود علينا نافع المرأة . فبي في الظاهر صالة للحمل والحضانة فقط . وما 
ذلك الا لأن حالة العبودية التي انشأنا عليها نساءنا اتلفت مواهيها العظيمة » 
فقت عل N‏ اك CS‏ كا E‏ 
فبن عالة على أزواجبن . وقد كان ذلك سببا في شقاء المدن وهلاكها . » 


والشق الثاني من كلام اجاييف ذهب الى ابعد في الرغبة بالمفاخرة بالاذدلسيين 
حينا زعم ان الح الثاني نصب كثالاً از حه . زهو قزل غر معقول ٤‏ لات 
هؤلاء > وان تطوروا» وتحررت افكارم »ل يبلغوا درجة اقامة التاثيل 


۰ 


ازوجاتهم » بيا أنهم احجموا عن نصب التتاثيل لابطالهم مراعاة لتقاليد 
امتهم . ونستبعد ايضاً رواية اجاييف عن اتخاذ هذا الخليفة احدى نساء 
وزرائه كاتبة له . ولعله نقل هذا وذاك عن الافرنج الذين يحاون هذه 
التقاليد » او لعله حسب “لبنى » التي اتبنا على ذكرها » على انها كاتبة رسائله » 


E Es 


على ان اثار ذوات السوار هناك هي اوثق مصدر لتقدير نصيب المرأة من 
امنزلة في الميئة الاجتماعبة التقدير الصحبح . وكا تدل الاغاني الشعبية » لقوم 
من الاقوام » على رخاء الناس او ضيقهم » وعن مرحلة سم يقطعونها »ام 
حقبة حرب يعيشونها فكذلك تصور هذه الآثار » احوال اصحابها حسنة 
ام سيئة . وعلى هذه القاعدة فك ان التذام المرأة > في الجاهلية » غالء] ناحية 
الرثاء كان يدل على مقدار التضييق عليها » وعلى كبت مواهببا » فان 
انطلاق الشعر النسائي بالاندلس في الوصف التصويري للطبيعة احبانا » 
وللحسن والمال احيانا اخرى © کا فعلت حمدة بنت زياد » وني صعيد الخروج 
الى مجاراة الرجال في التغزل » والمواعدة » بل الى ما يمكن ان يسمى 
تبتك »> كا فعلت الولادة » او في صعيد مخاطبة الملوك والتأثير على عواطفهم 
في عرض حال » والشكاية من عمال » كا فعلت حسانة النميرية » كل ذلك 
يبلغ بنا درجة تقدير مكانة المرأة الاندلسية في الحيئة الاجتاعية . هذا 
فضلاً عن ان هذا الانطلاق النسائي يشير المناعن استعداد الرجل لقبول ما 
صدر عن نساء المحيط من أقوال وافعال . فنخلص من هذا الى الاعتقاد ان 
انطلاقة الاندلسية في مجتمعها كانت اوسع مدى منها في اي بلد عربي آخر 
2 االات 4 ران الأفكار بالخلا كانت في ذلك الجتمع اوفر استعداداً 
لقبولها من اي قطر عربي آخر حتى الساعة . فاذا ذكرنا مرة اخرى قول 
ولادة : 


« أمكثن عاشقي من صحنخدي واعطي قبلي من يشتبيها » 


N 


اذا ذكرنا هذا وامثاله استطعنا ان نحدد مقدار ما كان للمرأة وقتئذ من 
حرية » وان تقرر اك هذه البوادر الى اف حت الال لدراة لان سول ل 
هذا القول » انما تعني استعداد الحيئة الاجتماعبة لا صدر عن سيدات 


الجتمع . 


بلى » واذا ذكرنا ايضا ان مجتمعنا الآن يبحمل على الادب الملكشوف > 
وعلى النذر القليل من السيدات اللواتي دنون منه » وهو دون قول ولادة » 
عامنا بأن الحريه في عصرنا المستهتر الذي نعايشه م تدرك ما ادركته في الحضارة 
الاندلسية خلال اواسط ايامها وأواخرها . 


والجدير بالذكر هنا انه عدا هؤلاء الاديبات من اهل الخاصة والعامة » 
اللواق برهن“ على ما أدركته المرأة في تلك المدنية من الاستقلال والاعتاد 
على النفس » ففي تاريخ الاندلس ناحيات اخرى اتاحت الفرص لبروز 
اقتدار المرأة » ونفوذها على غرار ما حدث في المشرق : فبناك ملكات 
اشتهرن بالحكمة » وبعلو مكانة لا تستمد قوتها من مقامهن السياسي فحسب > 
بل تستمدها من اقتدار هؤلاء الملكات » وما افسح له من جالات الظبور . 
فصبيح ام هشام بن الى الاموي في القرن الرابع للبجرة » وام عبد الواحد 
الرشيد بن المأمون » من دولة الموحدين » في القرن السابع ه » كانتا من دهاة 
اللساء : اشرقت الاولى على ادارة الدولة » ووطدت الثانية الملك لابنها . 
وغیر هما اا 


وبعد فكأني ببعض القراء يسرون في انفسهم اني على خطأ اذ حكمت 
على الجتمع الاندلسى استناداً الى الشاذ النادر > خصوص) وان ولادة 
ومثيلاتها كن في نظر ذلك المجتمع من قبيل المتطرفات المستبترات . 

بلى . فقد يحون في اللواتي استشبدت” بهن شيء من الشذوذ بالنسبة 


LE 


مجتمعبن > ولكن الملحوظ في التاريخ ان الافراد الذين يخرجون على التقاليد 
المقررة : سواء كان ذلك في سبيل الاصلاح » او جريا مع الاهواء النفسية » 
ان هؤلاء الافراد لا يحرأون على الشذوذ الا بمقدار ما توفر مجتمعبم من الاستعداد 
له ؛ صيانة لأنفسهم من الأذى : ثم اذا شدرا لا يسعدون كشير] عن 
الاعتبارات العامة > والتقاليد المرعية »> لان الطفرة مستحيلة حتى في 
الافكار . 

وهذه القاعدة تنطبق حتى على الانبباء انفسهم > اذ لم يظبر احد منهم 
الا حين استعدت نفوس قومه ارسالته » وتأهبت لقبوها : ولا عبرة فيا لقبه 
الانبياء من المعارضة والاذى من قبل اصحاب المصالح الخاصة من قوم . وهذا 
ما تناولته في كتابي الاخير « فلسفة تاريخ عمد . » 
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الفصلالتا ن 


لزه ن ندران ن انب 


يتألف المغرب من اقالم ثلاثة : مراكش »© والجزائر » وتونس . وهو 
في طبائعه وخصائصه يختلف عن الشرق الادنى والانداس لاختلاف العناصر 
القومية التي تسكن في كل منها . فحين الفتح العربي كان المغرب مأهولاً 
بالبرير » وظل هؤلاء اصحاب الكثرة في ارجائه » ولكنهم تعربوا تدريحيا » 


ا ا ا ود لاك الا ا 
الاق 


والبرير كانوا يعتمدون على نظام القبائل » والبطون » فتغلب عليهم 
البداوة » بما فما من صلابة > وبسالة » وقسوة» في سببل الحفاظ على 


Y1 


الاخلاق المرعبة عندم > وعلى تقاليدم . لذلك فان المغرب وان تأثر 
قلبلا بالحضارة الاندلسية بالجوار من حيت الثقافة والعمران © ثم ازداد 
تازا بعد أت اختلط يلاد الاندلل ان اسار الرابطن © والران ٤‏ 
والمرينسين » العدوة اليها » الا انه م يتأثر كثيراً من E‏ 
على عاداته العشائرية » وعلى مقاييسها » وخصوصا في ناحية الحفاظ على 
الأعراض » والغيرة على الحرم ٠‏ ولا شرع اهل المغرب يقتبسون من حضارة 
الاندلس شيا من نعيمها فرفعوا القصور » واجتلبوا الجواري من الاندلس 
والشرق » حرصوا على اخلاقهم العشائرية » فلم يطلقوا لانفسهم العنان في 
ارتكاب الموبقات » ولم يحاروا الاندلسيين في اطلاقهم حرية المرأة. بل 
حجزوا عليها في دور ارم » واقاموا على خدمتها وحراستها الخصيان من ارقاء 
الصقالبة وسواهم . وكانوا يحظرون عليها الخروج من الدار . واذا أعوزها الامر 
ففي جنح الليل » على ان تكون عجبة . 


واما الناحية الثقافية فقد تأخر نضوجمتا في مراكش والجزائر لان البربر 
كانوا علاوة على اكتفائهم بالعلوم الدينية واللسانية » يعزفون ما عداها حارصين 
على لغتهم القومبة. ومنذ انحلال دولة:بني الاغلب في تونس وغيرها » في اواسط 
القرن السابع لاميلاد » الى زمن احتلال أل عثان شمالي افريقيا » في القررف 
السادس عشر » استمر المغرب تحت ربقة حكومات من سلالات البربر توزعته 
فيا بينها ول تحسن الادارة » وم تعن كثيراً بالشؤون العمرائية والثقافية . بيد 
ان ددلة واحدة هي الدولة الرستمية» التي قامت في طاهرت بالجزائر (711م)» 
شاءت: ان تتمثل بدولة بى الأغلب العربية الى كانت في تونس > والق احتلت 
اکاک ا ور ا افك سيره رن 
تتشبه بها في تعزيز الثقافة » بيد انبا حرصت على ان يتم هذا البعث الثقافي على 
لغتها البربرية . فظبر في عبدها وبلغتها طائفة من الادباء » وكان على رأسهم 


حم 


ابو يزيد الرستمي . اما وان مؤسس الدولة الرستمية عبد الرحمن بن رستم كان 
فارسياً فقد تجلى السبب في انفرادما دون الدول الاخرى في العناية عناية 
حقيقية بالعمران والثقافة > ولكن الذي بقيت” اتساءل عنه لماذا اظبر هذا 
الفارسي تعصبه للغة البربرية دون العرببة ? أ كان مصدر ذلك النكاية بالعرب 9 
ام تأليفا لقلوب البرير حوله 9 ام للأمرين معا . 


على ان البربر م يستطيعوا في النهاية الصمود طويلا تجاه التيار العربيو الحفاظ 
على لغتهم كلغة علم وسياسة . بل ل يلبثوا ان سابروا النبضة خلال ايام الموحدين 
والفاطميين فيا مغرب“ وبني زيري والصنهاجيين > فظمر عاماء كثيرون في المغرب 
باللسان العربي المبين . ثم تعاقب على شمال افريقيا » منذ القرن الحادي عشر الى 
الخامس عشر » شعراء وكتاب مرموقون . اشېرم ابن خلدون » وابو علي 
التميمي: معرءي المغرب » وابو حسن علي المراكشي فيلسوف المغرب . وساهم 
معبم في ذلك بعض السيدات وكانت اشبرهن عائشة الشريفة . وقد نوهت 
دائرة المعارف للبستاني ( ص 788 ) پسبدة اخرى » وهي زينب بنت اسحاق 
النفزاوية التي تزوحها السلطان يوسف بن تاشفين (خه؛-..هه)وهو من 
ذه الراسن ” 


غير ان الذي يقال عن مراكش والجزائر لا ينطبق على تونس. فبي كانت» 
ولا تزال » قنطرة بين المشرق والمغرب تتأثر بالمشرق مثاما تتأثر بالمغرب 
فتبدو وسطا بينه) . 


والى هذا فان تونس توفر لها باكرا » مالم يتوفر لسواها من بلاد المغرب » 
توفر لها ولآة احتضنوا الثقافة ورعوها » وعملوا لنشرها. وكان اول من 


رفع لواء الادب العربي فيها عبد الرخمن بن زياد المعاقري > الشاعر الفحل > 


YY 


الذي ولي قضاء القيروان ( 54 - 15١‏ ه ) . ثم سرعان ما قامت قا دولة 
الاغالبة العربية ( 144 - 795ه ) التي جرت مجرى العباسين في تعزيز 
الثقافة واهلها» وأوفدت البنشات الى الششرق لطلب العلوم والاداب . 
وقد اشتهر فيها على بن زياد العسي »> وهو اول من ادخل كتاب الموطأ » 
كلك إل SAE‏ كا E‏ عر كار 
يعتبر اماما في اللغفة والآداب . وكان للنساء نصيب من تلك النبضة 
E‏ الأغلبية الشاعرة المطبوعة . وكان كل من جامع الزيتونة 
في تونس الذي شسد سنة 14١‏ ه .> وجامع القيروان مناخ العلوم الدينية 


م 


غير ان تونس أصيبت بنكسة بعد الاغالبة » وأصيبت اللغة العربية فيها 
وآدابهبا بصدمة أشد قضت على ازدهارها . ذلك بان بني زيري البربر 
الذين خلفوا الاغالبة على القيروان =F)‏ سيه ه. ) تعصبوا لقوميتهم 
وللغتهم فترجموا اليها الكتب العربية التي يحتاجون اليها » واهملوا لسان 
العرب . حتى اذا قام بنو حفص في تونس ( 44١ - ٩۲٥‏ ه. ) خلال عبد 
دولة الموحدين » نبجوا نهجها في الاعتاد على العربية » وفي تنشيط الحركة 
العامية الادبية . 

وفي ايامهم استأسد الاسبان وانصارهم » واضطروا المسامين للجلاء تباعا 
عن بلادهم . فباجر اكثرم الى شمالي افريقيا » ولا سا الى توس . 
وكان بينهم العلماء » والادياء » والفنانون . كا كان بينهم الصناع > والتجار 
والزراع . 

وكان هؤلاء المباجرون يمثلون الحضارة الاندلسية في اسمى مرتباتها » 
فأفادوا تونس فوائد جمة في جميع نواحي الحياة . وكان لهم على ما روى 


4 


الشخ محمد بيرم ( صفوة الاعتبار ١۲۷‏ ج ١‏ ) مدينة خاصة ابتنوها كانت 
قتاز عن غيرها في الهندسة وانتظام الشوارع . فاذا بتونس تشهد في 
عبد بني حفص »2 نبضة عامة > واذا ببعض التونسيات يساهمن في هذه 
النبضة اسوة باخواتهن الاندلسيات . ولا بدع فعند التونسيين من المرونة 
والاستعداد للتطور ما ليس عند الآخرين . ٠‏ 


(1) من اراد التفصيل فملیه بكتاب « شبيرات تونسيات » لسن حسن عبد الوهاب . 


۹ 








الفصل العاشر 


الرأة ةر بيرق 


عد ملوك الطوائف الاعاجم - عبد الا نخطاط 


أضاع العرب تدريجي) سلطانهم السيامي منذ سقوط بغداد ( 05+ ھ = 
64م ) وانقراض اخلافة العباسية فیا » حتى اذا سقطت ايضاً غرناطة في 
يدي الاسبان ( ۸۹۷ھ = ۱٤۹۲‏ ) ) وقضي على دولة أصحابها بني الاج شق 
ملوك الأنداس لم يبق العرب اي سلطان » وأمسوا » باستثناء جزيرتهم © رعايا 
للاعاجم في كل مكان . 


على أن شأن الآمة العربية بدأ بالتدهور قبل سقوط بغداد . ويمكن انف 
يقال انه زال في الشمرق بزوال الخلافة الفاطمية بمصر سنة «+ه ه . اذ ا انتقل 
الحم في وادي النيل الى الاكراد والاتراك » فان السلطة في العراق وما حولما 


أشنا 


استأثر بها الترك دون الخلفاء العباسيين . ولكنا رجحنا ان نحدد سقوط يغداد 
موعداً لسقوط العرب لانهم وان فقدوا » ل ا ات خلافتهم 
ببغداد كانت لا تزال محفوفة بالاجلال من قبل الأعاجم حتى ان صلاح الدين 
الابوبي بايع الخليفة العباسي حين أقام دولته في القاهرة » كا أن حضارتهم بقبت 
بفضل رعاية ملوك الأعاجم حضارة العالم ا لمعاصر . 


وهذا المصير للعرب أفسح الجال لان خادون لآن يقول في مقدمته التي انتبى 
من وضعبا سنة ولاه = ٠۴۷۷‏ م : « ولا ذهب امر الخلافة مهم وامّحى 
رسمها انقطع الامر جلة من أيديهم » وغلب عليهم العجم در وأقاموا في 
البادية القفراء لا يعرفون الملك ولا سياسته . بل قد يحبل الكثير منهم انهم قد 
كان لهم ملك في القديم . » 


ففي المغذرب قامت 0 توزعت بينها أقطاره» وتنازعت بينهاعلى ما 
فيحوزتها من أمصار » وهي الى ذلك كانت عرضة لغزو الاسبان والبرتغالالذين 
ما أن حرتروا بلادم حتى e‏ المسامين فلحقوا بهم الى عقر دارم . 


وني الشرقين الأدنى والأوسط قام على انقاض السلطنة السلجوقية العظيمة > 
وذلك في أعقاب وفاة السلطان ملكشاه ( همه = ۸۷١۱م‏ )» فروع لها 
وامارات اخرى تولاها قوادها وأتابكتبها . وكان اعظم تلك الفروع ساطنة 
قونية السلجوقية . غير ان هذه السلطنة م تلبث ان انہارت ايضأ تحت ضربات 
المغول المتواصلة سنة و4+ه»وتركت الحالات لأمارات اخرى تقاسمت بلادها » 
وكان في عدادها أمارة آل عڻان ٠‏ 


وأما في مصر فقد تعاقب عليها الايوبيون ( وده ) والماليك . وم فرقتان 
جاءت الواحدة منها تلو الاخرى :الماليك البحرية ( هؤده-ءه؟؟ ) والماليك 
الجراكسة ( ۸۷4 هع ۱۳۸۲ م ) . 


ريض 


وهذه الدول التي قامت في الشرق ا يكثرتها الساحقة من 
الاتراك ١١‏ ما يصح معه القول ان تلك الحقبة من الزمن جديرة بان تسمّى بالعبد 
التركي ل ار كان تركب » في التاحية السياسية > الا انه 
ظل عرب اسلاميا من حيث التمدن . ورغم عاولات بعض عواهله 
وقف تأخر هذا التمدن وتدهوره » وذلك يتقليدهم الخلفاء في العارة » وتنشيط 
العم والادب » فانهم م يستطيعوا سبيلاً الى تحقيق أمنيتهم هذه » لآن تيارات 
الزمات كانت معاكسة لا » فدرفتبا وجعلت الحاولات الفردية لا تثمر إلا 
رات لا فائدة منها على وجه عام . 





ففي المغرب كان تنازع ملوك المسامين » واستعانة بعضهم على بعض بالأعداء 
قد أفضيا الى قذفهم جميع] من اسبانيا الى شمالي افريقيا » والى لحاق الاسبان 
والبرتغاليين بهم الى اوطانهم ٠‏ وأما في الشرق فقد كانت الكارثة أدهى وأشد . 
بل كانت كوارث اخذت بعضها برقاب البعض . وكان مصدرها التنازع الداخلي 
المستمر بين اولئك الملوك الذي أفضى الى استهانة الاعداء بهم . فبعد الحروب 
الصليبية التي استمرت نحو قرنين ( ۱۰۹٩‏ = ۱۲۹۱ م » . وقي اعقاب سقوط 
الدولة الخوارزمية ( ١18١15-71‏ م ) في قبضة جنكيزخان » وهي الدولة 
الاسلامية التي كانت تمتد من اند الى العراق وتقف سداً منيعا في وجه المغول» 
تحرأ هؤلاء المغول على اكتساح العالم الاسلامي . وجري مجراهم الكرج» واللان» 
والأرمن فخربوا دياره » واتلفوا مرافقه » وجربوا ان يمحقوا ايض مدنيّته. فقد 
ذكر جيب المؤرخ الانكليزي دان الصليبيين لما فتحوا طرابلس الشام سنة ۲٠۵‏ ه 
كان في مكتبتها ثلاثة ملايين جلد نهبوها وأحرقوها» . ولا دخل هولاكو 
بغداد سنة +16ه القى كتب العلم والادب » التي كانت في خزائنها > وهي شيء 
لا يحصى 4 القاها في دج . وقال بعضمم ان هولاكو بنى بتلك الكتب 


. يعد" بعض مؤرخي الاتراك الايوبيين بمصر والصفويين بايرات في عداد الدول التركية‎ )١( 


(1۸) NH 


اسطبلات الخبول وطوالات الممالف عوضا عن الطين . وكذلك كان شأن 
مكتبات يخارى وممعرقند فيبلاد تركستان»وشأنمكتبات مرو وخراسان إبان 
تلك الملة . وكانت هذه الخسارة فادحة» وزاد في فداحتها ما فقد ايضا بسبب 
الحروب الداخلية والخارجية من كتب فيمكتبات اخرى مثل مكتبة سابور في 
بغداد “وخزائن القصور » ودار الحكمة في القاهرة . ولا جرم فان المدنية التي 
أنشأها المسامون ورعوها طوال سبعة قرون ضاع اكثرها من جراء فقدان هذه 
الخطوطات في الششرق بالاضافة الى ما فقدوه منها في الاندلس والمغرب . 


وقد رافق تلك ال رت ولغن ما يرافق ا لا عادة ثن فو 
والطمأنينة » ووقوع القحط »© والجوع » فاشتدت الضائقة على الناس . وعلى ما 
روى ابن العبري في كتاب مختصر الدول ونی صفحاته ۳٤۳‏ و44 و58؛ > فقد 
اشتدت الجاعة الى حد دان أ كل الناس بعضهم يعضاً في بعض السنين»وبيع قرص 
الخبز بولد في بعض الاحيان» وا كلوا الككلاب.» ويقول ابن الاثير عن مجاعة سنة 
۲ ه « دخلت وما الى داري فرأيت الجواري يقطعن اللحم ليطبخوه » 
فرأيت سنانبر استكثرتها فعددتها اثني عشر سنوراً . ولا كانت سنة الغلاء 
رأيت اللحم بالدار وليس عنده من يحفظه من الستانير ! » وابن العبري وابن 
الاثير كلاهما كان معاصراً لتلك الكوارث ٠‏ 


على ان شمل العام الاسلامي وإن اجتمع » من بعد » تحت راية السلطنة 
العئانية » ولكن هذه السلطنة وإن جربت الظهور في مظبر الرقي العمراني 
والثقاني الذي ينسجم مع العظمة السياسية والحربية التي اتيت كال إن 
حاولاتها هذه كانت موضعية تكاد تنحصر في عاصمتها قسطنطينية التي كانت 
في عبد البيزنطيين من اعظم بلاد العام عمراتاً وثقافة . ان تركيا حاولت ان 
تحافظ على مكانة هذه المدينة فاستمرت مدة طويلة في عداد العواصم العامرة 
اللثقفة » ببد ان سائر البلاد كانت مبملة الجانب من قبل السلطنة» يا ان ثقافة 
استانبول نفسها لم تكن عصرية ولا متجددة» لان آل عثان كانوا یستنکرون 


ليان 


ا ةا 
IPA TOU‏ 





اقتباس كلما هو افر نجي ويستكبرون » ولم يقبلوا على التمدن الحديث الا في 
ايامهم المتأخرة > فجاءم الترياق من العراق في غضون تزعات الاحتضار . 
( فلسفة تاريخ آل عثان . جزآن . للمؤلف ) . 


ونحن في الكلام عن المرأة في عبد الانخطاط نقسم هذه الدراسة الى 
ه عبد ملوك الطوائف الاتراك . الذي نتحدث عنه في هذا الفصل . 
٠‏ عبد السلطنة العثانية الذي نتناوله في الفصل التالي . 


وسنقف في هذه الدراسة عند بداية النبضة النسائية الحديثة في العالم العربي 
على نبة ان نفرد هذه النبضة كتاباً خاصا يكون بثابة الحلقة الاخيرة من سلسلة 
كتبنا عن المرأة . 


ونحن قد اطلقنا على العبد » الذي نتكلم عنه في هذا الفصل » عبد ملوك 
الطوائف ؛ دون غيرنا » من قبيل الاستعارة » وذلك لما بينه وبين عبد ملوك 
الطوائف في الاندلس من شبه . فنا وهناك يصدق قول ابن الخطيب : 
« وقام في كل بقعة ملك وصاح فوق كل غصن ديك » 
وعلى النبج الذي سلكناه سابقا في تقسيم الكلام عن المرأة سنتحدث هنا 
تباعا عن اخلاقها » وثقافتها > ومنزلتها الاجتّاعية . 
اخلاق المرأة عد ملوك الطوائف الاتراك 


ما تقاسم الترك بينهم امصار الشرق العربي وما يليها كانوا عشائر وقبائل 
لا تزال تحافظ على شمائل البداوة فيقدسون القوة والبسالة » وكانت معنوياتهم 


Vo 


مشدودة الى الحضارة العريبة الاسلامية » والى التعصب للدين ايان ما كان هذا 
التعصب قد خفت حدته بين العرب والفرس . فكان هذا الازدواج بين البداوة 
وبين الاسلام والتعصب له مصدراً لون الذي اصطبغت به هيثتهم الاجتاعية . 


حة] ان الوراثة والبيئة هما العنصرات القوبان اللذان يكيّفان اخلاق الناس » 
ولكن هنال عنصرا آخر له مثل مالم من النفودء واعى به ادات الق اا 
الانسان في بيثته . ومن هنا فان هؤلاء الاتراك م يتأثروا بالبداوة وبلاد الاسلام 
فحسب» بل م يلبثوا ان تفاعلوا مع الاحداث التي واجبتهم في غضون سلطانهم 
عل الثبرق العربى ١‏ فكان للكوارت الى حافت مدا الشرىاوفيقد ت 
ال اة لفت اا ا الم فى صر لشاف سان 
الفساد الى اخلاقهم . 


كان من شأن اخلاق البداوة » التي كانت اخلاق اكثر السلالات الحاكمة 
آنئذ » بروز الاعتاد عل النفش وما بتبعه من الشجاعة» وكان من شأن 
الاسلام » الذي دانت له تلك السلالات » واضطلعت بالدفاع عنه بشدة » رفع 
معنويات المرأة استناداً لما وضع الدين لها من توصيات واحكام . ولكن ذلك 
الزمان المظم > الذي لم يكن يصلح فيه الا القوة » والذي كان لا بزن الحقوق 
العامة والخاصة الا بموازينها » استهان بالمرأة الضعيفة > وجعل اخلاقها تتلون 
باللون الذي بريده الرجل القوي . 


في تلك الايام كان الآمر يستبد بالمأمور » وهذا يستبد بالرعية . وهؤلاء 
يرون مجراهما في معاملة اهالءهم » فيستعلون عليهم » وينتزعون الحرية منهم » 
ويعاملونهم » على غرار معاملة اولياء امورم لهم » معاملة السيد للعبيد . 


وني مثل هذه الاحوال التي يغشاها القلى » والخوف »> تفقد الثقة بين الراعي 
والرعية » وبين الرجل والمرأة » ويبرز من الاخلاق اخسها » ومن الصفات 


اليا 


اوضعها » ويقوم الحذر بين الفريقين مقام الثقة ٠‏ 


O I‏ اسار كال عن E‏ تر لك 
بعد جيل من الناس » الفوا المصانعة والمداهنة » والرياء > واستسهلوا النفاق 
ل رفي في سبيل الحفاظ علىالسلامة» او تأمين العيش .والمرأة التي 
هي ارهف الئاس احسانا »> وأشدهم تعرضا للأستبداد » كانت » ولا سها في 
الناحية الاخلاقية » اشدم تأثراً بمصائب ذلك الزمان . 


والى ذلك فان تلك الاحداث السياسية التي قضت على المدنية العربية » والتي 
NEE SOE‏ شاد كك هال ذا 
عاماء حشويين من رجال الدين » كانوا لاصحاب السلطان مؤيدين » وللخرافات 
انصاراً “بل مبتكرين . اتخذوا من العم تحارة » ووسملة لارضاء اهواء الحكام » 
بغية الحفاظ على رضام » وقصد تأمين عطاناهم . وهذا ما اوحى الى ياقوت 
اموي المعاصر لذاك العهد بان يصف اهل زمانه با وصف » حيث قال : 


« کان الناس وقت كراهيتهم للمقام ببغداد غير ناس زماننا . فاما عصرنا 
فاجلس خيارهم في الخيش » واعطهم فلا » فا يبالون » بعد تحصيل الحطام 
اين المقام !! » 

ولكن من الانصاف الاشارة الى ان تلك الحقبة لم تكن تخاو من عاماء 
صانوا مكانتهم وقامهم من الفساد » وحافظوا على كرامتهم وضضائرهم . وكان 
الشبخ حي الدين النووي واحداً من هؤلاء الايرار . واليكم نادرة من نوادره عن 
مجلة ( المسامون ) جنيف ايلول 1951 : 

« لما خرج الظاهر بيبرس الى قتال المغول > حينا احتل الشام » اخذ فتاوى 
العاماء بانه جوز له اخذ مال من الرعية ليستنصر به على قتال العدو » فكتب له 
فقباء الشام بما اراد ! ققال :« هل بقي احد ؟ » فقيل : « نعم بقي الشيخ 
حي الدين النووي » فطلبه فحضر . فقال له : « اكتب خطك مع الفقباء » 


YY 


تفامتنع . فقال الظاهر : « ما سيب امتناعك ? » فقال : « انا اعرف انك كنت 
في الرق للامير بندقدار » وليس لك مال ؛ ثم من الله عليك » وجعلك ملكا . 
سمعت ان عندك الف ملوك » كل ملوك له حياصة من الذهب »2 وعندك مئّتا 
جارية لكل جارية “حتى” من اللى . فاذا انفقت ذلك كل » وبقىت ماليكك 
بالبنود الصوف » بدلاً من الحوائص > وبقيت الجواري بثيابون دون الحلى » 
افتيتك بأخذ المال من الرعية .» فغضب الظاهر من كلامه » وقال : « اخرج 
من بلدي »> يعني دمشق . فقال : « السمع والطاعة » فخرج الى نوى . فقال 
الفقهاء : « ان هذا من كبار عامائنا وصلحائتا » ومن يقتدى به » فأعده الى 
دمشق » فرسم برجوعه » فامتنع الشيخ > وقال : « لا ادخلہا والظاهر بها » 
قات الظاهر بعد شمر . » 


وهذه الحادثة وان كانت تشير الى وجود افراد من طبقة العاماء كانت تأبى 
التزلف للحكام » او الاذعان لهم » فأن التنددّر بها يؤيد ما قلناه من ان علاء 
ذلك الزمان على وجه عام امسوا مطية لاولئك المسيطرين في سبيل توجبه 
الرعايا الوجبة التي بريدونها » حتى ان قريقاً منهم وضعوا لذلك احاديث كاذية 
رووها عن الني . ثم لم يتورع بعضهم عن تفسير آيات القرآن وفقا لاهواء 
اصحاب السلطان ! ولولا ان جذور الدين كانت لا تفتأ راسخة بين الشعب 
لاستشرى الفساد الى حد ابعد »> وتناول فيا تناول » الصيانة والعفاف 


بمقدار اوفر . 


ذلك كان نتاج الاستبداد في ذلك الزمان : تدهور في الاخلاق » وفساد في 
المبادىء » لم يسم منم الا المتمسكون بالتعاليم الدينية » والمحافظون على التقاليد 
A‏ 


اما وان المرأة هي مرآة كل عصر » وصورة طبق الاصل عن اهله تتكيف 
بحسب اهواء الرجل » إن" خيراً قخير » وإن شراً فشر » فانها اذ استسامت 


۲Y۸ 


اليه » وتوكلت عليه وسابرت اخلاقه > وخافت مصيرما عنده » وانصرفت 
بقواها كل الانصراق © الى الاستبلاء على قلبه حانة لنفسها من ثسره » وارضاء 
اطامعها الجنسية في الانتصار عليه . 


على ان ذلك العهد » كا كان لا خلو من كثيرين حافظوا على المبادىء الدينية 
وازموا جانب الاعال القومية > او اشتمروا في البر والاحسان » فكان لا يخلو 
ايضاً من الفضليات باخلاقمن > او الزاهدات بالدنبا > او الشهيرات في البذل 
للشؤون الانسانية . وسنتحدث عن بعض اولئك في الكلام عن ثقافة المرأة في 
ذلك العبد . ويطيب لنا ان ننوه هنا ببعض الحسنات من فئة اللواتي اتاحت هن 
الظروف تحقيق الاماني الانسانية : فالملكة شمس زوج السلطان صلاح الدين 
شيدت ضريح الامام الشافعي في مصر عام ۸۱ھ = ۱۲۸۲ م 4 واقتدى بها » 
في الاعمال الخيرية » فريق من نساء الماليك » الذين خلفوا الادوبيين في مصر . 
وعلاوة عل تذكارا بای اتون ».الى نوها يها من قبل ,© فان ابركة 
خاتون > والدة السلطان الاشرف المتوفاة سنة ۷۷١‏ ه انشأت مدرسة مجانية 
واوقفت ها الاوقاف . على ان التي يشيد التاريخ ببراتما هي فاطمة بنت الحدث 
لازي الدمشقي ٠‏ وروثر عنها انبا ارت مدارس وهار ستانات (مستشفنات) 
وتكايا » واوقفت لما الاوقاف» فنافست بذلك ا كابر الحسنين من رجال 
عصرها . ولدت سنة 57٠‏ > وتوفبت سنة ۸١۷ھ‏ . 


ثقافة المرأة عبد ملوك الطوائف الترك 


جنة زاهرة جادت عليها الطبيعة بافانين خيراتها ك2 فحفلت بالانبار 
الكوثرية » وازدانت بالازاهير الجملة العطرية. وتعهدتها ايدي العاملين بالهندسة 
الفنية » وبالرعاية الابوية » فجمعت بين خير الطبيعة > وحسن الصنعة . هكذا 
كانت الحضارة العربية الاسلامية حتى اواخر القررن السادس للبجرة . غير ان 


۹4 


الزمان تحول عنما من بعد فعصفت بها الاعاصير » وانصب عليها سيل خضم 
من عل_فقلب معالہا » حتى جعلہا رکاما » فاذا بها مسي خبراً بعد عين . 
وهكذا كان مصير تلك الحضارة منذ القرن السابع للبجرة في غضورن 
استئثار الاعاجم بالسلطة » وتتازعبم عليها » وما رافق ذلك من الحملات 


الخارجية . 


على ان هذا الصراع الداخلي » وما خف من الحملات الخارجية » في القرن 
السادس للهجرة » لم يستطبعا العبث بالتمدن العربي لانه كان يستمد القوة من 
عبود سلفت كان العلم فيها من اغزر ما عرف التاريخ ؛ ولأن بعض ملوك هذا 
الجبل من المسامين سلكوا سبيل الخلفاء العرب في رعاية العم » وتنشيط الادب» 
على احسن وجه » فذهبت الحروب الصليبية التي ابتدأت منذ اوائل المئةالخامسة 
البجرة؛ و استمرت فر ماي عام دهت اذ راج ريك » وكات ا 2 
على تلك الحضارة . 


ولكن الكارثة الكبرى التي لم تبق ولم تذر كانت حملات المغول منذ القرن 
السابع في اعقاب الحروب الصليدية . ففي هذه الحملات قتل العاماء والادباء » 
رمات الاه ا را ال ات ع ا ا 
المسامون بالنقص في الانفس ٠‏ والاموال » والثمرات » ومنوا با جاعات » وسائر 
ما تخلفه الحروب من نكبات . ومن الطبيعي ان لا يحد الناس بين مزعحات 
هذه الطوارىءامنا يساعد على علم» أو يعين على معرفة . فلا يعين عليها غير راحة 
البال » ويسر الحباة ؛ وخفة مؤنة الاهل . ورحم الله الامام الشافعي القائل : 
دالو كلفت بصلة ما تغامت مسألة » . 


بلى كانت الاعاصير هوجاء » والخطب جلل لما احاق بالسامين وعمراتهم 
وحضارتهم من تلف وبلاء » ولكن تلك الجنة » التي تعبدوها طوال نيف وستة 
قرو > واخنى عليها الدهر في جيل واحد ؛ كانت قوية الانبات. الى 


A. 


حتى ان شجراتها الباسقة > التي اراد المكتسحون استئصالها »لم تلبث ان 
ابرزت خلائف لها رغم عدم ملائمة الظروف » ولكنها كانت خلائف ما وسعها 
ان ترتفع الى الذروة التي ارتفعت اليما الاصول . فقد ظهر في الشرق 
الاسلامي »> خلال القرن السادس للبحرة » عاماء منوم السهروزدي شيخ 
العراق» وابو الفرج بن الجوزي البغدادي» الحدث الواعظ “ والطبري البغدادي 
الفقبه المتشرع ؛ كا ظهر منبم ادباء » ومنهم ات ابن الخباط الدمشقي » 
وابن الخازن البغدادي » وبرزت اساء عاماء وشعراء آخرين في اعقابهم ٠‏ ولكن 
ابن هؤلاء وهؤلاء من عاماء وادباء القرون السالفة 5 


واذا كان هذا حظ الرجال من العم في ذلك الزمن» الذي اجتاحته الذوائب 
من كل جانب » فككيف بالنساء التي كانت الثقافة بالنسبة اليبن تعتبر من 
الكباليات * ببد ان تلك الايام م تكن تخلو من مثقفات كان اكثرهن وليدات 
اوساط عامية حببت البهن العم من قبيل الحاراة فاقبلن عليه . و كانت ثقافتين 
لا تتعدى العلوم الدينية واللسانية . ففاطمة بنت الامام المقري الدمشقية التي 
نوهنا بمبرتاتها » كانت من العالمات المحدثات . اخذت الحديث عن والدها » 
وعن اجلاء عصرها » واجازها عاماء من الشام والعراق والححاز وفارس » 
واخذ عنما جملة من العاماء . و كانت تعاصرها ست الوزراء الحدثة المشبورة في 
القرن السابع للبجرة . اخذت هذه السيدة عن الزبيدي صحيح البخاري » 
ومسند الشافعي > وقرأت على ابيبا بعض الحديث . ولا استفاض خبر عامما 
استقدموها الى مصر حيث تتامذ عليها في الحديث الامير سيف الدين ارغون » 
والقاضي كرم الدين » فضلاً عن غيرهما . 

وهناك طائفة اخرى من النساء كانت لمن صلة يطبقة العاماء وذلك اما 
بالانتتظام بسلك الطرق الصوفية » واما باللجوء الى الزهد » والتقوى» والعبادة . 


وأشبر هذه الطائفة نساء الاسرة الرقاعية في ام عبيدة ببغداد . واشبر نساء هذه 


۲۸۱ 


الاسرة في القرنين السادس والسابع للبجرة » السدات التاليات : 

© ست الكرام الرقاعية . ابنة اخت السيد احمد الرفاعي . وكانت 
زاهدة عابدة توفيت سنة ٠ه‏ ه. 4 ودقنت بمشهد ام عبيدة ببغداد . 

ل زينب بنت الامام احمد الرقاعي . تبعت طريقة ابيها. واقتفته بالزهد. 
وكانت عالمة وفطنة» ومظنةاستحابة الدعوة . توفبت سنة ٠٠۴۳‏ ه. ودفنت في 
El‏ 

© فاطمة الرفاعية بنت الامام اههد الرفاعي . كانت مظنة ولاية . 
توفيت سلة "٠9‏ ه. 

6 عائشة الرفاعية بنت السيد عبد الرحم م الرفاعي . كانت زاهدة عابدة» 
ومظنة ولاية لك ا e‏ 

© فاطمة الرفاعية بنت السيد عبد الرحم الرفاعي . كانت من الزإهدات 
العابدات > وتوفيت ف المدينه سنة م54 ه. 

واشتبر عصرئذ نساء أخرنات ف الزهد من غير الاسرة الرفاعية» 
منبن : 

٠‏ رابعة بنت الشيخ ابي بكر البخاري . كانت مشهورة بالتقوى والصلاح 
توفبت سنة ٠17‏ ه . 

© رابعة الشامية زوجة احمد بن ابي الحواري لما شعر في الحب الرباني » 
وكانت في الشام تشبه رابعة العدوية قبلها في البصرة . 

® زينب بنت ابي البركات البغدادية التي بنت هما تذكار باي خاتون 


بنت الظاهر بببرس »> سنة 544 ه » دارا بالقاهرة وولتما على مشيختبا» 


YAY 


درس انا وسمتها رباط البغدادية . وكانت الدار ملحا للنساء اللواتي 
لا معيل طمن » ومدرسة . 

وني الجلة فان الثقافة في عبد ملوك الطوائف الاتراك كانت بالنسسة 
لامرأة غير موجودة باستثناء قليلات اقتبسن حبة العلوم من ابانن » ثم مضين 
الى اخذها عن غيرهم » وأخريات انتظمن بسلك الطرق الصوفية » او حُبب 
اليبن الزهد والتقوى . فأخذ هؤلاء وهؤلاء العلوم الدينية بمقدار يعينين على 
معرفة الوصول إلى الله . اما طلب العلم والأدب حا بالعلم والادب 
نفسيهما » على غرار نساء العصور السالفة » فكان امراً معدوما في تلك 
ا 


منزلة المرأة في عبد ملوك الطوائف الترك 


كانت كثرة الترك » قبل الاسلام » بدواً رحلا يتنتقاون يخيامهم من 
. ناحية الى اخرى » وذلك من حدود الصين الى تخوم روسيا » ويتعراضون » 


ف حلمم وترحاهم » للطوارىء والعدوان . 


وكانت المرأة في اعتبارهم » مثاما كانت عند سائر الامم القدبهة» 
مخلوقة لمنعة الرجل وخدمته . ولكنها اذ كانت عضد الرجل القوي ؛ 
ورفيقه الآمين الذي يقاسمه سراء الحياة وضراما » كانت تتمتع بقسط من 
الحرية التي تطلبها حياة البداوة التعاونية . 

وكانت عادة المهر المتأخر مرعية عند الاتراك . ومن هنا كان محق 
للأميرات قبادة الجيش > وولاية الامارة اما بطريق الارث > أو بواسطة 
المبر المؤجل . واما ساكنات المدن والقرى من اهل الحضر فلم يكن يتمتعن 
ثل الحرية التي كانت لاخواتمن البدويات ؛ بل كن > على ما روى المؤرخ 


YAY 


التري أميري : « في الدار للمتعة والخدمة » وفي الحقل للزراعة > ورعاية 
الانعام 206 


على ان اهل الحضر » كانوا مثل اهل الوبر » سواء في احترام المرأة 
وتقديرها متى أصبحت أما > ا يستفاد ذلك من قول المؤرخ المذكور : « كان 
الزعماء يفضاون أمباتهم على كل أحد . وكانت النساء » من الحرائر » او 
الجواري » بقمن يخدمة هؤلاء الأمبات . وكاما حملت احدى النساء ووضعت 
انتقلت من دورها الوضيع الى دور السيدات . ثم إذا تزوج ولدها ازدادت 
احتراما على احترام . » 


ولما اجتاز الترك إلى ديار الاسلام » وتغلبوا عليها حافظوا على تقاليدهم . 
وقد تحدث عم ابن بطوطككة . رفي حديث رحلته لاستراغخ ان 
على بحر الخزر » وزيارته لأوز بيك سلطان التثر ما ينوه باحترامهم للنساء 
ولاسها الابات . قال : « ومن عادة هذا السلطان ان محلس يوم الجعة بعد 
الصلاة في قبة تسمى قبة الذهب » مزينة بديعة » وهي من قضبان خشب › 
مكسوة بصفائح الذهب . وفي وسطها سرير من خشب مكسو بصفائح 
الفضة المذهبة > وقوائمه فضة خ الصة > ورؤوسها مرصعة بالجواهر . ويقعد 
السلطان على السرير » وعلى يمينه الخاتون طبطقلي » وتليها الخاتون كبك . 
ل E‏ ري لا ا ا ا سكل 
السرير عن اليمين ولد السلطان تين بك » وعن الشال ولده الثاني جان “ بك. 
0 بين يديه ابنته كججك '" . وإذا أتت إحداهن قام ها السلطان » 
وأخذ ببدها حتى تصعد على السربر . وآما طيطقفل » وهي الملكة ٤‏ 
واحظامن عنده » قانه يستقبلها عل باب اة فيل علا ويا جنها ا 


. جان هنا تفيف اسم جبان ومعناه حبیب‎ )١( 
. (؟) بريد كجك اي الصغيرة باللغة التركية‎ 


YA 


فاذا صعدت على السرير وجلست > جلس حبنئذ السلطان . وهذا كله على أعين 
دك SE‏ 

ثم يصف ابن بطوطة بعد ذلك بقية مراسم الاحتفال » وموكب الملكات 
حين انصرافهن منه . فبقول : « كان يسير مع كل واحدة منهن نحو خمسماية 
جارية » راكبات على الخيل » ويتطرق من ذلك الى ذكر زيارته لكل منهن » 
وما شاهد لديين من الاببة » وما حظي عندهن من الاكرام . وقي كل ما 
روى تنوبه ما كانت تتمتع به المرأة عند هؤلاء الاتراك من السفور » والحرية » 
ره E‏ 

وفي « تاريخ الصداقة بين العراق وتركيا » ( ص ٠١‏ 4۸ ) » للعقيد 
شاكر صابر العراقي'١'‏ » ذكر لكثيرات من التركيات اللواتي لعبن ادواراً مهمة 
على مسرح السياسة والعمران في الاسلام . وحسبنا ان نشير الى واحدة 
منهن : طرخان خاتون زوجة السلطان ملكشاه السلجوق » وما كان لها من 
لنفوذ في بلاط زوجبا » ثم ما كان لما من الحزم والتدبير بعد وفاته . فقد 
سارت شبر وفاته » وانقلت جنه الى يداد © | وبذلت الامؤال إل أن أمنت 
الببعة لابنها مود . ولا نازعه على العرش اخوه بركيارق خفت لحارشّه » 


وهزمته . وقد توفيت سنة ۸۷) ه . 


بيد ان ملوك الطوائف الترك » الذين خلفوا السلجوقبين على حك البلاد 
لعربية وغيرها » لم يلبثوا أن تلقحوا بافكار أهالي تلك البلاد وعاداتهم » 
واا بالأحداف السياسية التي «واجبتهم » وبالكوارث التي توالت عليهم » 
فجروا مجرى غيرهم في التضبيق على حرية المرأة » فأخذوا الحجاب » ومنعوا 
لاختلاط بين الجنسين » ونظروا اليها نظرة الأمتبان . وكان يبرر كل هذا ما 
صارت اليه المرأة في تلك الحقبة من التجرد من الثقافة » ومن انحطاط المدارك 








>» مۇرخ ت ركني من كر كوك استوطن بغداد بعد الثورة ؛ وتفاعد من الجيش‎ )١( 
. وانصرف للتأليف » وله كنب عدة نفيسة باللغة المربية‎ 


YAo 


ابان ما استشرى الفساد . 


على ان تلك الايام المظامة لم تخل » مع ذلك > من فئة من نساء السلاطين 
والملوك اثبتت وجودها ؛ سواء في السياسة » ام في البناء » اسوة بطرخان 
خاتون السلجوقية . ففي عمد الايوبيين» في مصر والشام وبين النهرين» كثيرات 
من سبدات هذه الاسرة كان لمن القدح المعلى في هذا المضار . اولاهن خدحة 
زوجة السلطان صلاح الدين الايوبي بطل الحروب الصليدية .فقد لقبها معاصروها 
بست الشام لنفوذ كامتما » وموفور احسانها . 


وكان من أفضى اليون الملك في هذه الدولة » التى انقسمت الى دول » الملكة 
صفيّة خاتون ينت الملك العادل ( 4ه - ٠١‏ ه) .وهي زوجة الملك الظاهر . 
ملكت حلب بعد وفاة اا اللك ال وتصرفك فى الحكم تصرف حکاء 
السلاطين » ودام ملكها ست سنوات . 

وقد عاصرتها ملكة اخرى من بني ايوب » هي الصاحبة غازية خاتون 
بنت الملك الكامل > وزوجة الملك الظفر E‏ 
وكانت من احسن الناس سيرة وزهداً وعبادة » فحفظت الملك لولدها الك 
المنصور حتى كبر » وسامته اله قبل وفاتها . 


اما داهية نساء تلك الاسرة فكانت شجرة الدر . هي تركىة كانت 
جارية لاملك الصالح بمصر فتزوجته . فاما توفي بعلہا « 541 هع ١١44‏ م) 
كتمت خبر موته » كيلا يفت هذا النبأ في عضد امراء الجيش الذي كان يحارب 
لويس التاسع قائد الملة الصليبية السابعة » وجمعت الامراء » وقالت فم : 
« السلطان يأمرك ان تحلفوا له . ثم من بعده لولده الملك المعظم تورانشاه 
المقم حصن كبفه > وللأمير فخر الدين بن الشبخ بأتابكية العسكر 27 . » 


. اتابكية المسكر لقب قيادة اليش‎ )١( 


YA 








فحلف الامراء والاجناد والكبراء من العسكر . وليشت تخرج الكتب 
والمراسم » وعليها علامة الملك الصالح . ولا تم الفوز لامصريين اشبرت امر 
وفاة الملك الصالح ومبايعة ولده المعظم طوران شاه ٠‏ غير ان الماليك لم 
يلبثوا الا قليلاً حتى قتلوا الملك توارنشاه > واتفقوا على ان يقيموا شحرة 
الدر على المملكة » و'خطب لما على المنابر » و"ضربت السكة باسمها ٠‏ وكارن 
نقش السكة : « المستعصمية الصالحية ملكة المسامين > والدة الملك المنصور 
خليل ٠‏ » وكانت صورة علامتها على المنشورات والتواقيع : « والدة خليل ٠‏ » 
وهي كانت اول ملكة في العبد الاسلامي ٠‏ 


وكان قد تولى منصب اتابكية الجيش عز الدين ايبك “ وكأنها 
أنفت من اشتراكه معها في النفوذ فحاولت قتله » غير انما م تقو على الماليك 
انصاره فقتلوها » ومثلوا بها . ودفنت في المسجد الذي بنته في حي الخليفة 
بمصر قرب السيدة نفيسة ٠‏ وبقتل الملك المعظم وامه انتقل الك من الدولة 
الايوبية الى الماليك البحرية ٠‏ 


هذا وكان بعض نساء الاتابكة » في كل مكان » ينبجن نېج سيدات 
الاسرة الأيوبية في المإدات والتعمير وتنشيط الثقافة » فضلاً عن السياسة ٠‏ 
فطرخان خاتون زوجة اتابك سعد خلفت بعلا بعد موته على الملك . 
فكانت' عضداً الغاماء » ونصيرا للفنون والاأداب.. وكان ها منتدى تتصدر 
قبه يؤمه افاضل القوم » وتسمع الى مناظراتهم » وتشترك في مساجلاتبم . 
وكذلك عاماء خاتون في ابران . فقد سيطرت على شيراز » وزينتها بالعمارة » 


(١)يقول‏ جرجي زيدان ( تاريخ مصر الحديث ج  : ١‏ ) فيسنة م 4ه بويع عز الدين 
أيبك على مصر » وتزوج بشجرة الدر . 


YAY 





كا جعلتها زاهرة عا بمجالسها الادبية » واعطياتها للموهوبين . 


رك كان رك لراك لت م al‏ 
نساء العامة اللواتيعشن في ظلام “ولا ثأن هنيذ كر ؛ وبين سيدات من الخاصة 
ساعدتهن الظروف على تبوأ ارقع المراتب > حتى اتبح لبعضهن ان يستوين ' 
على العروش . : 





الفص ل اكاد يی عشم 


لرة ات راباق 
العد المعاصر للساطنة العثانية ‏ عد التدهور 


يبتدىء هذا العبد بأول القرن الثامن المجري والثالث عثير الملادي ابانماتم 
الاستقلال لآل عثان . وهو وان كان بالنسبة للمسامين خيراً من عبد ملوك 
الطوائف الاتراك في الناحية السياسية » لانه جمع شل العام الاسلامي » مرة 
اخرى » تحت راية امبراطورية عظيمة رفعت ثأنه مدة طويلة ؛ ولانه اعاد 
اليهم في صدر السلطنة » الطمأنينة على نفوسهم واموالهم » الا انه كان من حيث 
المدنية والعمران متخلا م يعوض عليهم شيئاً مما فقدوه من ثقافة ومعرفة . 
فقد كان في طاقة العثمانيين بعد ان اوتوا من القوة شيثاً كثيراً ان يحيوا الحضارة 


(۱4) ۸۹ 


العربية الاسلامية » ثم ان يسابروا التمدن الحديث فيمشوا في طليعة موكبه . 
ولكنهم م يفعلوا بل صرفوا حياتهم في الحروب » بين هجوم ودفاع » حتى 
اذا انقضى عبد القوة العسكرية المجردة » واصبح اعتاد الناس على الفنون 
والعلوم ذال يأسهم » وسقطت امبراطوريتهم . ولا بدع فلكل زمان دولة 


N IGS 


وسنجري في الكلام عن المرأة في هذا العهد على الاساس الذي التزمناه من 
قبل : اخلاقها وثقافتباومنزلتها» الى اواخر القرن الثالث عثير للمجرة»والتاسع 
عشر ايلاد حيث بزغت النبضة النسائية في العالم الاسلامي . 


على ان البلاد العربية وان لم تدخل في نطاق الساطنة العثانية الا في صدر 
القرن العاشر للبجرة ( ٠۷‏ لاميلاد ) فان كلامنا عن المرأة العربية في هذا الفصل 
سيشمل ما كان قبل هذا التاريخ اذ يبتدىء من قيام السلطنة . ثم يدخل فيه 
عېد ماليك مصر . 


اخلاق المرأة في العبد المعاصر لآل عشان 
كان السلاطين الاولون يتحلون بالاخلاق الفاضلة » ويتخذوت من الخلفاء 
الراشدين قدوة لهم . وكان عدهم .رفرفا على عام الحريصين على اقشاع 


٠‏ في كتابنا « فلسفة التاريخ العثماني » جز به يسطنا العوامل التي افضت الى عظمة آل 
عات » ثم الى تلفهم وزوال ملكم . 


4*۰ 


غير ان حكم كان حكا عسكريا يتفق مع نشأة السلطنة واخلاق بناتها : 
فال عثران كانوا امراء قبائل قايبي خان التي شخصت من تركستان الى الشرق 
الادنى قراراً من الموحات المغولية» واستقرت في الاناضول. ولا تستى للسلطان 
عثان ( 5+5 - ۷۲۹ ه ) ان يقم دولة هناك جرى على سنة القبائل البدوية في 
اعتمار الرعبة اجناداً » فكان النساء اذا دارت رحى الحرب يشاركن الرجال 
طمعا في الكسب » أو في الأجر . ولكن هذا السلطان وخلفاءه م يلبثوا الا 
قلىلا حتى انشأوا تباعا الفرق العسكرية من المشاة والخبالة . اما في ادارة 
الامصار فاستمروا مدة طويلة يتبعون لاهج البدائية التي تنسجم مع الحياة 
العسكرية : اقطعوا رؤساء الاجناد الاقطاعات » ولاسها على الحدود ؛ 
وجعلوا اهلها في الاستثار كالابقار التي يؤكل جما » ويستأثر بالبانها » وتعد 
للدرث وجر الاثقال . ومع ذلك فان تلك الطقية كانت بالنسبة للشعب ير 
منها في عبد ملوك الطوائف الاعاجم لان اخلاق اولياء الامور فيها كانت 
لا تزال سليمة » وكان هم فيانفسهم وازع من دين » وخوف من السلاطين . 


ثم اصاب الاخلاق بعد سلبان القانوني (جمه- ٤۹۷ھ‏ ) ما اصاب . 
ففي ايامه بلغت السلطنة ذروة عزها » ولكنها شرعت تتدهور حينا افضى 
زمامها من بعد الى حواشي خلفائه من نساء وخصي” ومخانيت » واستبد بها 
الاراذال من اغوات الاجناد والزعماء الاوغاد . فبؤلاء شرعوا يولون على 
ا والادارات خدمهم وخصيّهم وحاسيبهم » والباذلين الرشوة » فساءعت 
الحالة . ثم ازدادت الاحوال سوءاً على سوء حينم سنت الدولة نظام تازم 
الآنالات بالمزايدة . ولاعجب »> وانما العجيب ان لا يسوء وقتشذ المصير إذ 
0 م الملتذمين ادراك ما امكن كسبه من الربح » ولا سما في اواخر مدة 


YY 


الالتذام 


وكات من عواقب ذلك نشوب الثورات الداخلية » بالاضافة الى الحروب 
الخارحية ۔ رھ تورات ر وی کت د ار بال كالء د 
بالحكام لا يتورعون عن مصادرة الثروات »> ولا برحمون الشبان في سوقم 
الى الجندية تباعا . فاذا بالظم والاستبداد والاستثار تعود الى صفوف 
الحكام » واذا بالخوف والقلق والحذر تسود بين الاوساط الشعبية . 


كان الرزراء ارتي عاد ا د ا ف را 
فيتخذون من الولاة وملتزمي الأمضار ورال اللكرمة مصرفك) 
لمظامتهم » فىظامون كا ظاموا . وكان هؤلاء يتبرمون من فوقېم “ فيعاملون 
الرعية باسوء ما يُعاملون . وعلى غرارهم كات الرجل المظلوم يستيد” 
أيضا في أهل بيته شيا مع روح العصر » وما أوخم الاستبداد على 
الاخلاق ? 


وكان الجبل الذي يشمل الجنسين من عوامل الاغراق في ظلم الرجل 
لامرأة » وفي تدهور اخلاقها : نظر الما الرجل » وقد اثر عليها الجبل ما اثر » 
فشاهد تصرفات منبالا تصدر الا عن صغار العقول . اعتقد انها قليلة العقل 
فاستہان بها » وتعالى عليها » وهو الجاهل ايضاً » تعالي الغصن الفارغ من 
الاثار » وحجبها عن الناس » وحرم علا العم » وما زال حتى رسخ في 
ذهنها ان الرجل مقدس تحب له الطاعة على الاطلاق » وان لا ماراة في انها 
على نصف عقل » ونصف دين » ونصف حت » وانها كلاولاد تحتاج الى 
الوصي” من المبد الى اللحد ؛ وانها انما خلقت من اجل الرجل » واذا كانت 
لما مهمة في المجتمع فاتما هي ان تكون لعبته » ومستودع بضعته » وخادمة 
بيته > وعريية اولاده . وكان من تتيجة ذلك الوضع ان المرأة امست 
تدور حول مدار الحظوى عرضاته انتَغاء يري الدنيا والآخرة ٠‏ والسعي 


Yr 


للأستئثار بقلبه دون غيرها من النساء » ولو كان سبيلها الى ذلك الحيلة والمكر 
والكذب وسائر فساد الاخلاق . واصبحت الى ذلك » كا وصفها قاسم 
امين » « مثلة ماهرة وشخصية قادرة » تظبر في المظاهر المضادة > والألوان 
الختلفة في كل حال يحسبها . ذلك لاعن عقل وحكمة » ولكن هي حبلة 
الثعالية . » 


بل ان يعض النساء دهن إلى ابعدمن ذلك في سبل كشت مرت اة 
بعولتهن . ذهين الى مغالبة الفطرة الطببعية فطمسن علا . واعني بها الغيرة 
الى ماعات ى قلت اماه الا واا الى لبوة اكاسرة 1 روى 
الت ی إن ذلك الك عن اتی روات ا ا 
« انها كانت من الصالحات المصونات © وكانت بارة بزوحها . ومن جملة برها 
به انها كانت تشتري له من السراري الحسان من ماها » وتنظمين بالحلى 
والملاس » وتقدمبن البه . وتعتقد حصول الأجر والثواب لما بذلك . وكان 
يتزوج عليها كثيراً من الحرائر فلا يسوءها فعله » ولا يحصل عندها ما يحصل 


عند النساء من الغيرة أ 


والواقع ات الغيرة خلق لامرأة لا ينفصل عنما ؛ ولكن مقاييس ذلك 
الزمن في تعبين وظيفة المرأة » هي التي طمست على هذا الخلق الفطري عند بعض 
النساء » وجعلته اثراً بعد عبن . 


وني ذلك الزمان الذي افقد المرأة مزاياها الطببة » وجعلما سجينة البيت > 
الاك E‏ اك ا E‏ 
الصخور لتاس مع نور الشمس > واردن ان يتنفسن الصعداء » ويظبرن في 
امجتمع اسوة بسابقات لمن في هذا المضار . ولكن م يكن ههن سبيل لتحقيق 
هذه الامنية الا بطري الدين ؛ فلجأن الى الا راط في الطرق الصوفية » 
والتفن لهن فروعا خاصة كان التقيات ينتسين الما او يترددن على مجالسها » 


1 


فسمعن الاذكار » ويصفغين الى الكتب المحشوة بالاساطير » ويقبلن علا مقداار 
ما فيها من خوارق الطبيعة ٠‏ 


وقد بقي لهذه الطرى الصوفية النسائية بقدة حتى حين قريب » وقد 
رأينا في عصرنا قليلآً منها في فلسطين وحمص . على ان هذه الطرق لم تخل من 
الطبيات الصالحات الزاهدات اللواتي انتسبن الا عن عام ومعرفة ودين . من 
امثال آل الرفاعي الكبير في بغداد اللواق اشرت البون .في البحث السابق . 
وقد اشتهرت منهن في عبد السلطنة العثيانية بديعة بت سراج الدين الرفاءي 
ببغداد » وهي من اهل طريقته » کا اشتبرت زينب بنت فاطمة بنت عباس 
التى وليت على مشيخة رباط البغدادية ذلك الرباط الذي اوقفته باي خاتونف 
بنت الظاهي بارس ف الاعرة » راء کا ا ما الراك د E‏ 
E‏ له روت 20411 :5 


وني بيروت الآن سبدة جلية لجأت اليها في اعقاب نكبة فلسطين عام 
£۹4۸ وهي ستي فاطمة بنت السيد على اليشرطي شيخ الطريقة اللبشرطية 
الذي قبل في حياته : 


« لذ بالعلي البشرطي” فانه باب الحدى وكعبة التحقيق » 


وهي هنا لا تزال المرجع الاعلى لفروع هذه الطريقة ومريدها . وكذلك 
اخوها شيخ الطريقة . 


والى هذا فقد رافق النزعة التصوفية زمن آل عثان وقبله نزعة اخرى 
خسّرة قام بها بعض النسوة المثريات » ولا سما ناء مماليك مصر . ومدارها 
المساهمة في الاعمال الخيرية والعمرانية ٠‏ 

قبينا كان ملوك الاعاجم وسلاطيتهم بسطون اكنيم في العطاء للاعال 


Nê 





الخيرية لغايات سياسية > واخصها تحبيب الشعوب بهم » كان بعض نسائهم 
يبذلن لوجه الخير فحسب . واكثر من ذلك فان بعض جوارهم كن يتمثان 
بزوجاتهم في البذل للبر والاحسان مرضاة لله . وربما كان نساء عواهل مصر 
اكثرهن عناية بالاجمال الخبرية . فقد كان عبد الملك الناصر بن قلاوون حافلاً 
ببؤلاء الخيرات . فزوجته طولباي التى تزوجها سنة ۷۳١‏ ه لها مآثر جمة 
من مدارس » ومصانع » ومساجد . لانت رقيقة المتزلة » ويدها في الخيرات 
مبسوطة . وزوجته الثانيبة طغاي عرقت بحب الخير والاحسان . اصلبا 
جارية اعتقما وتزوجها وادركت مززلة عظيمه » وتوقبت سنة ۷44ھ . 
وجاريته حدقة » التي كانت قبرمانة البيت السلطاني » اشتبرت بالبر 
والاحسان » وبنت E‏ عدة اوقفتا على الخير وان ات اسئة ا فك 
مسجداً دفنت فيه . ثم اشتبرت بعد ذلك بركة خوند والدة السلطان الاشرف. 
كانت امة عظم شأنها حا تسنم ولدها عرش المملكة وفاضت بركاتها . ولا 
حجت سنة ۷۷١‏ ه تحدث الناس يححبا عدة سنين . ومن اثارها المدرسة 
المشهورة في باب زويلة بالقاهرة . انشأتها سنة ۷۷١‏ ه » واعدتها للعلوم الدينية 
على مذهبي الشافعي وابي حنيفة . ثم تحولت الى جامع . وكانت وفاتما 


سنة ۷۷4 ه. 


واما بين نساء سلاطين آل عثان فلم نعثر على واحدة من مثل هؤلاء الا 
صفية والدة السلطان سليان الثاني . وربا كان برجم ذلك الى اقبال كثيرين 
من هؤلاء السلاطين على الزواج من الاوروبييات اللواتي م يكن" يتحسسن 
بأحاسيس الاتراك انفسهم » ولا يشعرن يشعورم الديني . 

وي الم فتلك الحقبة من الزمن كانت حقبة مظامة بالنسية لامرأة احلك 
إلى قبا ءاد کات اغلام سيد عاصرها )الل الا 
فتبدو وكأنها اخلاق القاصرين الذين لا يحملون التبعات » وائما يتكلون في كل 


4° 


امورم على القّمين عليهم . والقاصرون معرضون للشذوذ عن الصراط المستقم » 
ااا ال ل ل ا لتايس ااي لاض متصيرية 6 الى 


يتعاون معه . 


ثقافة المرأة في العهد المعاصر لال عثمان 


أتم” ابن خلدون مقدمته سنة ۷۷٩‏ ه » اي في اوائل العبد الذي نتتحدث 
عنه > واتى فيها على مواضع العم في عصره فقال : « واما العلوم العقلية فلم 
تظبر في اللة الا بعدان تيز حملة العلم وم لفوه» واستقر العم كله صناعة»فاختصت 
بالعجم » وتركها العرب > وانصرفوا عن انتحالها » ولم يحملها الا المعرتبون 
من المعجم شأن الصنائع » كا قلنا » فم بزل ذلك في الامصار ما دامت 
الحضارة في العجم 4 وبلادم من العراق وخراسان وما وراء النهر ٠‏ فاما خربت 
تلك الامصار » وذهبت هنها الحضارة » التي هي سر الله في حصول العم 
والصنائع » ذهب العم من العرب جملة الما علهم من البداوه » واختص العم 
بالامصار الموقورة الحضارة » ولا اوفر اليوم في الحضارة من مصر . فبي ام 
العام » وايوان الاسلام » وينبوع العلم والصنائع . وبقي بءض الحضارة فيا 
وداء النبر . لما هناك من الحضارة بالدولة التي فما . فلهم بذلك حصة من 
العلوم والصنائع لا سكن وود دلتنا على ذلك كلام بعض عامائهم من تآ ليف 
وصلت المنا » وهو سعد الدين التفتزاني . واماغيره من العجم فلم نر لهم من 
بعد الامام ابن الخطيب » ونصير الدين الطوسي كلام يعول على مايه في 
الاصابة .» على ان ابن خلدون فاته ان یذ کر من معاصريه عاماء آخرين اشتېروا 
في تركستان ذكرم ليون كاهن ۰ وهم علي المداني » والخوجه بہاء الدين» 


( 1) Histoire du developpement intellectuel de |'Europe . 


AT 


والشاعر لطف الله النيسابوري » من أهل القرن الثامن للبجرة » والرابع عشر 
للك ” 


ولو ان اين خلدون » المعاصر لتيمورلنك » تأخر في كتابة مقدمته ربع 
قرن فقط لما وسعه الا ان يوجه الاطراء الشديد للحضارة التي احياها هذا العاهل 
العظم في تركستان . 


ذلك لان هذا الامبراطور » الذي صوره اعداؤه آل عثان » ومۇرخوم » 
على صورة جنكيزخان > وهولاكو »كان في الواقع» من اكابر المصلحين . فقد 
حاول انشاء مدنية اسلامية تركية تخلف الحضارة العربية الاسلامية او تكون 
امتداداً لها . وكان عالما سمرانيا اجتماعيا لم يكن يتوخى من اخضاع الامصار 
ادراك لذة الفتح » وشموة الغلب فحسب > يل كان يطمح الى رفع مستواى 
وطنه بالعلم والعمران . وما اكثر ما احضر من العاماء والصناع الى هذا الوطن 
من البلاد التي فتحبا ؟ وقد قال كلافيجو سفير اسباتيا اليه : « ان تيمورلنك 
اح مه من فر عات من الصناع ما ضاقت عنه ماري سعرقتد © فأنزهم في 
اليساتين التي حولا . » 


لاا لتك نكري إن خلف ور 0 كلق عن ااا 
تخاصوا بينهم فبدمو ما شيده . ومنذ سنة ١449‏ م امسى تاريخ تركستان › 
وخوارزم » وخراسان ؛ حافلا بالفتن . كما ان مصر التي انفردت وقتئذ في 
حضانة المانية الاسلامية لم تلبث ان اصيبت بما اصبب به غيرها من 
الامصار الاسلامية من التدهور من جراء الفتن التي نشبت بين الماليك » حتى 
اذا دخلت في حك العثمانيين ( ٩۲۳‏ ه = ٠14‏ م ) شاركت غيرها من الامصار 
e‏ 


على ان الازهر وان م يستطع رد عادية الجبل كله > وان لم يحفظ للحياة 


AY 


سائر العلوم والفنون التي خلفتها الحضارة الاسلامية > الا انه تجح » إحسن 
نجاح » في صيانة العلوم اللغوية والدينية » وفي تزويد القاصدين البه من كل مصر 
2 بثقافته . وما ينبغي ان ينسى العالم الاسلامي يد الازهر البيضاء في ذلك 
العبد المظلم. 

ومن المؤّسف ان يكون ذلك الزمان مظاماً عاماً ومدنيا بالنسبة لاسامين 
بينا كانت هم فيه دولتان عظيمتان : دولة الفرس التي قامت بمشائخ الصفوية 
على انقاض السلطنة التيمورية ؛ ودولة آل عثمان . فدولة ايران هذه لم تأل جهدا 
في رعاية الثقافةوالعمران اسوة بتيمورلنك »وقد شاهدت” خلال تجوالي في اران 
سنة 01م ١ه‏ = 1451 م من اثارهم ما يدهش العقول4ولا سيا بعاصمتهم أصفهان» 
اھات ساد رفطررا ا ا تقوم عظمتها على ضخامتها فحسب » 
وانما تقوم على ما فيبا من هندسة وفن وزينة وروعة '. وكذلك السلطنة 
العثمانية فلم يغفل بناة عظمتها ايض عن الناحيتين الثقافبة والعمرانية » بل ان 
السلاطين اورخان ۰ ( ۷۲۹ ۵ ۱٩۷ھ‏ ) وجللبي تمد »( ۵۸۸۲٤ - ۸۱٩‏ ) 
ومد الفاتح » ( دهم - ۸۸٩‏ ه ) وسلمان القانوني» ( ٩۹۷4 - ٩۲٩‏ ه ) وغيرهم 
کانوا انصاراً للعلم » وكانوا عمرانيين . وقد رأيت ايضا من اثارم في تركيا » 
ولا سما في استامبول » الشيء الكثير من العارات » والمعاهد العامية » وكلبا 
تشہد لهم على انهم كانوا للعمران مؤيدين » وللثقاقة مريدين . ولكن الحروب 
التي نشبت بين الدولتين » من وراء الفتن التي كانت تقوم بين السنة والشيعة » 
ثم ما تلاها من حروب اخرى وفتن في البلدين صرفت كلا من الفرس والترك 
عن اهدافهم المدنية التي باشروها في عدم الاول . 


والواقع ان التبعة كلها تقع على آل عثمان فقد اتبح لهم الانتصار على ايران » 





)١(‏ لاد حسن الزيات محاضرة في هذا الموضوع القاها مساء ۲۲ نوفمير ٠۹٩۰‏ ؛ وطبعت 
على حدة من قبل الازهر . 
۹۸ 


واحتلال بعض بلادهاء ومنہا العراق » وبلغت حدود دولتهم على عبد سليان 
القانوني نهر الدانوب مالا » ومنايع التيل > والحبط المندي جنوبا »> وسلسلة 
جبال القفقاس شرقاءوسلسلة جبال اطلس غربا با يزيد مساحته على اربعين الف 
ميل مربعا» ولكنها مع ذلك » ورغم دخول اكثر الامصار الاسلامية في حوزتها 
تعن العناية الكافية,احياء المدنية الاسلامية» كما انها )تقبل على التمدن الحديث . 
زد على ذلك ان السلاطين الذين نوهنا بهم في معرض العناية بالعلم والعمران » انما 
كانوا مقلدين لخلفاء العرب » وليس عندهم ما عند هؤلاء من الشغف بها . وهم الى 
ذلك وان عمروا عاصتهم عمرانا كثيراً » وجعلوها حافلة بالجوامع العظيمة 
والمدارس الكبيرة » وفعلوا شيئا منمثل ذلك في امباتالمدن الاخرى الا انهمم 
بتجاوزواحدود العلومالدينية والادببةوم يتعدوا»في ذلك العمرانالعاصمةوبعض 
الحواضر الكبرى. ثم هم لم يفكروا بنشر العلم في الاوساط الشعبية اسوة بالدول 
المعاصرة في اوروبا ٠‏ بل اتحصر همهم » في اول الامر؛ باتساع الملك»واستخضاع 
الامم . ثم انحصر همهم» في آخر الامر > بدفع الغوائل عن هذا الملك الذي اخذ 
ينبار سرعة مثاما ارتفع .هذا فضلاعن ان المدارس التي انشأوها انما كان المقصود 
منها تنشئة وتخريج الموظفين الاداريين والعسكريين الذين كانوا » على الاغلب من 
فئة عاماء الدين . 


لذلك اخذ الجبل يستفحل في البلادالعثانية منذ عبد مراد الثالث ( ۹۸۲ - 
٠٠۰۳‏ ه ) اي في القرن السادس عشر . بالاضافة الى فساد الاخلاق > حتى اذا 
صارت مقاليد السياسة في قبضة الوزراء والقواد » الذين تدرجوا من خدام 
في القصور الى تصريف الامور » صدر عن هؤلاء أمور تدل على الجبل لا تصدقها 
العقول . من ذلك ما دواه لاقلليه الافرنسى”٠“احد‏ المؤرخين:«ان سفير فرنسا» 
ابان الحرب العثمانية الثانية الروسية > في عبد عبد الحميد الأول ( ١1410‏ - 
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٠٠٠‏ ه) » انبأ السلطنة ان حكومة كاترينا ملكة روسيا عزمت على انتسوق 
اسطوها من مرفاً بطرسبرج الى قسطنطينية » فانعقد الجلس العثماني وتدارس 
الامر » وقرر ان هذا الكلام ضرب من التبويل ذلك لانم استبعدوا وجود 
سيل ا 


وقد اعريت في كتابي الثاني « فلسفة التاريخ العثاني » عن اني 
استبعد هذا الخبر لولا اني رأيت ما يؤيده في بجلة دوننا التركية ( م ١‏ ص 


.( oe 


واذا كان هذا مبلغ رجال الدولة من العم فاذا عسى يكونحظ الشعب 
منه ‏ ثم ماذا يكون نصيب المرأة من المعارف في عصر انحط مستوى اهله الى 
درجة تحرعهم القراءة والكتابة للمنات ? اجل . فلقد انتشرت الامية في كل 
البلاد » وانحصر العم في الشؤون الدينية »كا النحصر تحصيل هذا القسم في افراد 
قلائل » وتطرق الخلل الى التعلم الديني ايض » وغشيته الاوهام حتى كاتف 
جل تاليف ذلك الزمان محشوة بالخرافات » وغرائب الاخبار التي تنسجم مع 
عقول اهل تلك الاجبال. وقد حدثتني تي اد أن الذينيع رفون كاذوا اليسير من 
القراءة والكتابة من البيروتيين في عصر والدها الحاج مصطفى كانوا يباموف 
ببذه المعرفة » ويضعون الدواة المستطيلة في زنانيرهم بحيث لا تخفى على ناظر . 
وكان بعضهم يتشذ القراءة والكتابة حرفة فينتقل من تأجر الى اخر ليق رأ هم » 
ويكتب » ما يحتاجون المه في المراسله وا لحاسبة . وانبأتني ايض ان اهل ذلك 
الزمان » بلغ من سذاجتهم » انهم كانوا اذا أموا الجامع العمري الكبير ببيروت 
لصلاة الصبح حمل اثنان منهم إمام الجامع على سواعدم وطافوا به حول الحوض 
قبل الوضوء لحصول البركة با هم ما كانوا يبالون با كات يطوف على ماء 
الحوض من نفايات انوف المتوضئين ! 


على ان ذلك العبد الذي استمر نحو ستة قرون» اي قدر ما استمرت العبود 
الاسلامية التي سبقته لم يخل طبعا من عاماء وعا مات في الشؤون الدينية . ولولا 
ان هذه العلوم فرض عين في الدين لالحقوها بغيرها من العاوم . قفي مصر ابن 
خلكان والقاضي الفاضل والحافظ ابن حجر العسقلاني » وني الشام أبن تيمية » 
والقاضي ابن جماعة» والحافظ فخر الدين بن الحجار . وغيرهم عديدون في هذين 
القطرين وني سواهما من عاماء لمعت اسراؤهم قبل ان تدخل البلاد العربية في حم 
آل عثمان » وفي اوائل ايام دولتهم . 


ولكن كل هؤلاء انما تخرجوا من الازهر وامثاله من المساجد الاسلامية 
دون ان يكون للسلطنة دخل في توجيههم وتعليمهم . اما المرأة فكانت امية 
على وجه الاجمال » وكانت معلوماتها حصورة في اطار مايتداوله الناسمن بعض 
امور الدين . واكثر تلك العلومات كانت تدور على السنة الناقلين الذين لا 
يؤتنون على رواية » او تأتيهم على السنة شيوخ نصبوا انفسمم للتدريس > 
وهمجاهلون .على ان تلك الحقبة الطويلة » ل تخل من عالمات عربيات ظبرن بين 
الفينه والفينة » في مصر والشام . 


ولقد شهد القطران عبد ماليك مصر ( ۱۲۰۰ م - 1615م ) > اي في 
صدر السلطنة العثانية » نشاطا نسائياً » الى جانب نشاط الرجال ٤‏ في حقل 
العلوم الدينية . فامع فيه » خلال القرن الشامن الهجري » اسم زينب بنت 
فاطمة بنت عباس الفقية الصالحة. وكانت وافرة العم انتفع بها كثيرات من نساء 
دمشق والقاهرة . وتولت مشيخة رباط البغدادية بالقاهرة عدة سنين حتى جاء 


اجلبا سنة ١الاه.‏ 


واشتبرت في القطرين ايضاً في ذلك القرن زينب بنت عبد الله بن عبد 
الحلم الحدثة الحاذقة . قال عنما الحافظ بن حجر : « سمعت' من ابن الحجار 


لمارا 


( من اهل الشام ) وغيره» ولي فما اجازة .» 
وكذلك اسراء بنت عمد حصري اخت القاضي نحم الدين بن حصري . 


وكانت شبخة عالمة تقبة » مدحما الشاعر بقوله : 


كذلك فلتكن اخت ابن حصري تفوق على السا صبيا وشييا 
طراز القوم انثى مثل هذي فلا التأنيث مثل السيف عيبا 
ومثلها زينب بنت عمد بن عثان الدمشقية من اهل المئة الثامنة للبجرة . 
وكانت فقيبة بحدثة مدراسة . حدثت بالاجازة العامة عن فخر الدين بن الحجار 
وغيره . ومن تلامذتها الحافظ ابن حجر . 
وكان ازينب هذه مواطنة اخرى دمشقية لها مثلها حلقة تدريس ؛ وهي 
عائشة بنت علي بن مد العالمة الحدثة . سمعت' عن زوجبا الحافظ نم الدين 
الحسيني » وعن الامام علي الخباز . ولا معرقة بالآداب العربية . 
اما التي جمعت في القرن الثامن بين العلم والشعر فكانت عائشة الباعونية . 
فمن اساتذتها اسماعيل الحوراني » والأرموي . واخذ عنبا جملة من العاماء 
الأعلام . وها ديوان شعر رقيق في المدائح النبوية »كا لها مولد بديع . ومن 
شعرها الرائع في جسر نمر الشريعة لما يناه الظاهر برقوق : 
بن اللطان فرظ سس) انان 64 الال لد لظ ته 
مجان" في الحقيقة للبرايا وأمر بلمرور على الشريعة 
وما شعر في الغزل بديع » ومنه : 
كأنما الخال تحت القرط في عنقي بدا لنا من محيًا جل من خلقا 


انا 


نحم غدا بعمود الصبح مستقرا خلف الثريا قبيل الشمس فاحترقا 

وقد ذكرت زينب فواز في كتابها النفيس:«الدر المنثور » ان عائشة توفيت 
في القرن العاشر الحجري . وهذا سبو لان عائشة كانت معاصرة للسلطان 
الظاهر برقوق الذي توفي سنة ١١م‏ للبجرة ( ۱۳۹۹ م )- 


ثم سجل القرن التاسع للبجرة اساء أخريات 'عرفن في العلم والادب . 
وأشبرهن : 


© بديعة الرفاعية بنت سراج الدين الرفاعي البغدادي . وكانت زاهدة 
وعالمة بالشريعة على منزلة رفيعة . اخذت عن ابببا وحدثت . وسمع منها 
الامام مد الوتري وغيره ٠‏ وما شعر في مدح الرسول > منه : 


رسول الهدى ادعوك والقلب خاشع هلوع فيا للفارة الأحمدية 
عليك تحياتي ولو ان هتي حط._ طة حد عن مقام التحية 


فاتك ا ا ا رشن اناور الحدى بل 


© عائشة بنت عبد المادي المقدسي تامبذة الحافظ ابن الحجار » واستاذة 
الحافظ ابن حجر . و'صفت بأنها سيدة الحدثين . وقد توفيت بدمشق 
سنة 15م ه. 


© زينب بنت قاضي القضاة ابي الحسن علي بدمشق سمعت الصحيح على 


عائشة بنت عبد اهادي وحدثت :0 


واما القرن العاشر للبجرة وما بعده حيث امست البلاد العرببة ترزح تحت 
حك آل عثمان فقد انطفأت فيهالبقية الباقبة منشعلة الحضارة العربية الاسلامية» 
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وانكمشت المرأة فم ينسن” لنا ان نعثر على اسم واحدة من العالمات غير فاطمة 
بنت قريمزان من اهل المئة العاشرة . نوه بها مد كرد على في كتابه خطط 
الشام > ووصفها بأنها شيخة المدرستين يحلب . على ان لون العم في عبد الانخطاط 
العربي كان غيره في ايام ازدهار الحضارة الاسلامية. كان لونا تغشاه صبغة دينية 
مشفوعة بالصوفية » وممزوجة بالزهد » ولا سما عند النساء » بينا كان العم عند 
عاماء وعالمات التمدن العربي يجمع من كل فن خبراء وكان اديباته يرفلن بأثواب 
زاهية تسر القلب والنظر . اما اديبات هذه الحقبة فاذا نظمن الشعر فلامدائح 
النبوية فحسب الا ما ندر . على ان الشعر والنثر أمسيا في الأ_#ال عند النساء 
والراجال على حالة جد مذرية مند القرن ال ات للج اة أو الا 
9 


ومن المؤسف ان الجبل ظل بعد ذلك بزداد استفحالاً بين شعوب الساطنة 
لعثانبة طوال القرنين الحادي عشر والثاني عشر للبجرة ؛ ولولا جامع الأزهر 
بمصر وحلقات الدروس في مساجد الشام » والعراق » والحجاز » وفي المدارس 
لتي هي من مخلفات القرون السابقة ؛ لولاهما لحرمت البلاد العربية حتى من 
العلوم الدينية » واللسانية ٠‏ ولأقفرت من العاماء > والادباء ٠‏ 


وكان من مآ تي الجبل في ذلك الزمان حظر التعلم على البنات » فضلاً عن 
لقراءة والكتابة » والاكتفاء بتلقين القرآن الكريم > او بعض مالا بد منه من 
السور والآيات . وبقي الحال على هذا المنوال الى وقت غير بعيد . ولكن لما 
نتشرت البعثات التبشيرية ذوات المذاهب الختلفة» والسياسات المتضاربة خاف 
المسامون مغبة تعاليمها وتوجيهاتها » وكذلك غيرم من بعض الملل الاخرى » 
فاقبلوا على فتتح المدارس الخاصة للذكور ثم للاناث ? وكان ذلك بماجمل 
السلطنة العثمانية على الاهّام بانشاء المدارس الرسمية في الولايات على انها كانت 
اعدادية وعسكرية . فالاعدادية كانوا يتوخون بها اعداد موظفي الولاية ؛ 





et 


والعسكرية لاعداد الضباط في الجدش . لذلك فان هذه التدابير م تكن وافية 
لحاربة الجبل المنتشر بين الشعب 4فنشأ اه لالقرن الثالث عشر للبجرة » وبعض 
الرابع عشر “ في مرحلة انتقال كانت الى الجهبل اقرب من العلم . وكانوا » 
على الغالب »من تخرجوامن الكتاتب “او بدأوا ببا.وما ادراك ما الكتاتيب ? 
ولقد اتبح لي ان اعاصرها طفلاً » وان استبل قراءة القرآن عند الشيخة العبدة» 
ل اذ كر E‏ آخر » وكان كتابہا جمع بين الصبيان والبنات . 


على ان رفقاءئ 
المدارس » اما رفيقاقي » او معاصراتي » فنبن من دخلا أيضاً » ومنبن من 
اكتف ما حفظ عند الشيخه العبده ومشلاتها . وهؤلاء كن العدد الاكثر . واما 
الذين اقباوا باكر أعلى المدارس الاجنبءة من غير المسامين فقد اتبح مم ان يسبقوا 
مواطنيهم مراحل في اقتباس ما في التمدن الحديث من فوائد 


فى هذه الكتاتىب صادفتبم من بعد العناية مثلى ودخلوا 





ومن هنا كانت المرأة العربية المسامة » على وجه عام » يغلب عليها الخرمان 
من الثقافة حتى حين قريب . ويغلب عليها اما جبل ما يدور من الاحداث وراء 
خدرها » واما الاعتقاد ان ذلك خارج عن اختصاصها . واني اكتفي باراد 
حادثة وقعت قبل نحوثلاثينعاما لإدلالةعلى مقدار ادراك نساءمعظمذلك الجيل. 


كانت زوجت نازك العابد»رحمها الله ١١‏ تزور اسرة معروفة ببلدها دمشق. 
ونازك تعتبر ل زواجي منها » اولى الداعيات الى تحرير المرأة وتعليمها . 
وقد دار الحديث حول هذا الموضوع . وتطرق الى تناو ما وصف ما لاقى 
زوجها من عناء » واضطباد » واتتہام من قبل الفئة الحافظة منجراء بروزه الى 


۱ ورد تاريخ حياتها في كتاب « نساء شهيرات من الشرق والغرب » لوداد سكاكيني وقاضر 
توفيق الذي صدر فى القاهرة سئة ٠۹٠۹‏ . وورد ذكرها في حلات وكتب كثيرة , 


Yo‏ ةا 


ا 

وكان في الجلس سبخة » هي ام الأولاد > ومن نساء الجبل الذي نتحدث 
» ولا تفتاً تبدي ألمبا عند ذكر الامثلة عل 
غها. انبا كانت تشفق على » وتريد انقاذي 


غنه .. كانت تصغى ديت زو 


ما عانيت في سبيل تحرير المرأة و 








من الورطة التي القمت نفسي فما » رحمها الله » نما وسعبا الا ان تقاطع زوجت » 
وبطيبة قلب » وخلوص نية ؛ تقول لها : 


« مسكين جيل بك - افي اشفق عليه » وانصحه پان يستقيل من هذه 
الوظيفة ! ان الله انعم عليه» ولماذا لا بزال يتمسك بها؟ ان الله اغناه عن مرتبها» 





ولماذا لا يتخلى عنها ؟ با ابنتي قولي له بلساني ان يستقيل ويرتاح ! » 


فهذه السيدة الطيبة تخبلت +بلبا ان مناصرة المرأة وظيفة من الوظائف 
الملأجورة إوما كان مرد ذلك لقلة ادراكها يسبب كبر سنها» وان كان يعود الى 
انها » ومثلها تراما غير المتعامات » اذا تعدى البحث في يجلسبن موضوع البيت 
ale NEG,‏ ا د نر 


وانًا نحمد الله على ان الجيل النسائي المعاصر لم يعد في حاجة الى مناصرة 
الرجال . فمو قد ادرك بسرعة ما كنا نريده له . نحمد الله على ذلك » ولو ضاع 
علينا » نحن الفئة المناصرة له مرتب الوظيفة ! 


منزلة المرأة في العهد المعاصر لال عشان 


المرأة التي كانت على وجه الاججمال » عند الامم الغايرة وضيعة الماذلة 
في نظر الرجل بتأثير الوراثة جيلآ بعد جيل » والتي ظلت كذلك » ولكن على 
مستوى أقل في الحضارة العربية الاسلامية رغم اشعاعبا وتنور اهلها » ماذا 


۳۹ 





تراها تكون في عبد الا نخطاط ابان ما ساد الجهبل > وفي غضون ما قدمت هي 
02 2 لس لني الي تعطي الى للرجل بان ينظر 
الما نظره الى القاصرين “ وان يعاملب! معاملته لسائر ما ملكت يمينه من 
الرقبقات 9 


والواقع ان المرأة في ذلك العبد المظلم » كانت على منزلة وسطى بين الحرة 
والمسترقة . واذا اردت الدقة فبي كانت بالرقيق اشيهاستناداً الى ما وصل الينا 
من اقوال عنما » وما انتهى الينا من انباء عن معاملتهم لما > وذلك بالاضافة 
الى ما شاهدناه بانفسنا في مطلع القرن الحاضر . 

ومن الكتب التي صدرت في عهد الانخطاط كتابان : 

. التصائح الديتية » والوصايا الابانية‎ - ١ 

- اوشاه العباد الى 'سبيل'الرشاد م 

والمؤلفان تنطعا لارسّاد الناس الى ما فبه خير الدنيا والآخرة . فلنعد الا 
لنرى ماذا عساهما يوجبان الى المرأة من النصائح لنتخذ من هذه النصائح اضواء 
تعيننا على تعيين منزلتها وقتشذ في الهيئة الاجماعية . 

يقول الاول في معرض نصح الرجال : « وكذلك لا ينبغي له ان يلك 
المرأة امره » ويولبها نفسه وماله» كا يفعله بعض الاغبياء . وذلك من الامور 
المستقبحة شرعاً وعقلا . فان المرأة حكمما حك المملوك التابع . فمن جعل 
المملوك تابعا » والتابع متبوعا فهو معكوس منكوس . » 

ويقول الثاني في سباق الحديث عن واجبات المرأة : « ويثبغي ها ان 


تعرف انها كالمملوك للزوج » فلا تتصرف في شيء من ماله الا بأذنه . بل 
قال جماعة من العاماء انها لا تتصرف في مالا الا بأذنه لانها كالمحجورة له ! 


وا 








وقال بعضهم يحب على المرأة دوام الحياء من زوجها » وغض طرفها قدامه » 
والطاعة لامره » والسكوت عند كلامه » والقيام عند قدومه » وعند خروجه 
وعرض نفسها عليه عند النوم > والتعطر له » وتعاهد الفم بالمسك والطيب > 
ودوام الزينة يحضرته > وتركبا في غببته > وترك الخيانة عند غيبته في فراشه 
أو ماله » واكرام اهله وأقاريه » وردية القليل منه كثيراً . » الى ان يقول : 
« وينبغي للمرأة الخائفة من الله ان تحتهد في طاعة الله» وطاعة زوجها » وتطلب 
رضاة . فبو جنتها ونارها !4 


وهذه الوصايا التي انبثقت من روح العصر وأمثاها تشير صراحة الى ان 
المرأة كانت وقتئذ » في نظر الرجال » وفي نظرها نفسها ايضا » على مرتبة 
وسطى بين الاحرار والعبيد . على ان هذه النظرية ظلت قائة حتى عد 
قريب: فقد روت لي سيدة قبل نحو ربعقرن أن شيخ نصب نفسه فيمسجد من 
مساجد دمشق مدرسا للنساء . وكانت نصائحه على هذا النحو من الوصايا » 
ثم لم يتورع عن ان يزيد في توصية تلميذاته بتنظيف الحوض !.. والطواف 
حول سرير الزوج قبل النوم ثلاث مرات مشفوعة يسؤاله عمتااذا كانت له 
حاجة !.. وعلقت محدثت على ذلك : ان احدى الخبيثات » اللواق كن يتغامزن 
E E E E‏ لات 1 امس اسك 
وجدت الحوض في حديقة دارنا نظبفا في كل وقت ! » فكان الشيخ اول ان 
يكشف ؛ بتاسح آخر » عما بريده » وكان الخبيثات محاولن ان لا تہدو عليون 
علائم الضحك . 


ولولا البقايا التي ظلت ماثلة امام أعيننا لقلنا ان معاملتهم اك 
كانت خيراً من وصايام . والواقع ان المعاملة » التي ظلت متبعة حى وقت 
قريب في العالم الاسلامي » كانت تتنافى مع استلال اة © رک !1 
ركام 





فأي استقلال لامرأة » كانت اذا دخلت دار زوجبالا تبرحه الا ممولة 
على آله حدياء 9 


وأي مساواة لامرأة يأنف زوجبها مجالستها الا لقضاء حاجة » ويستكبر 
موا كلتها على مائدة واحدة 9 


واية حرية لامرأة» اذا قدر لها ان تخاطب رجلا طرق باب الدار خاطبتهمن 
وراء حجاب » وقلّبت صوتمها » وسترت يدها 9 


واية كرامة لامرأة يتعيّن عليها اذا خرجت مع زوجها ان تشي وراءه 
ملفوفة من قهة الرأس الى القدم . ثم اذا وقف وقفت بعيداً عنه» وإذا مشى تبعته 
دون ان يكون لما ارادة فما تفعل 9 


وقد اتبح لي أن اشاهد بنفسي واسمع امثلة كثيرة على تلك العادات 
الى كانت شائعة في الشرق حتى اوائل القرن العشرين حينما كانت المرأة 
الغربية اخذت تتبوأ مقاءد النيابة والتشمريع والأحكام » وتسام في خدمة 
الوطن . 


واذا بدأنا ببلادنا السورية اذكر ما كان علمه الرجل ؛ في يعض المدن © إذا 
تعرض للتحدث عن شيء يتعلق بزوجته يقول : « الماعة » حرصا منه على ان لا 
يذ كر الزوجة امعاذا منه في ابعادها عن الاذهان . 


وقد سمعت صراخ امرأة في قربة بغوطة دمشتى تستجير وتصرخ لان زوجها 
اکان نضربها ربا مارا فذنوت متبيا'» وبل ألته عا اقترفته من د6 ٩‏ 
فتيسم ؛ وقال : « لا شيء » سيدي » وافضى الي جد انه يتلذذ بضرب 
النساء ! 





وزرت في ذلك العام ( 1959 ) قرية ضير من أعمال دمشق » واضفت. 
رجلا من أهاليها كانت لنا به صلة. و كان قد غادر البيت لحاجة فاستقيلتنا امه 
العجوز وساءرتنا . وكان مدار حدشا عن ابن آخر لا سحن . فقالت ف 
معرض الحديث : « ان السلاسل الحديدية للرجال » يا ان السيف لرقبة المرأة.» 
وسمعت مثل ذلك في مضارب بدو العقيْدات النازلين على مقربة من دوما “* 
سمعت نشيدا للنساء مطلعه : 


علا سمراق علا سيران يللي سلامه بالخيزراني 


وني ذلك الوقت حطت بي الرحال في مدينة من مدن الشام » ونزلت 
ضيفاً عند احد الاصدقاء من الاعبان . وكان مقامي عنده في جناح مستقل 
عن الدار . فلاحظت ان الدار كانت هادئة ساكنة » كأنها فارغة خاوية » 
ابان وجوده في المنزول » ولكنها تصبح في الضوضاء كحام انقطع ماه اذا 
غادرها لحاجة » او ككتّابٍ للأولاد غاب عنه المعلم » مع عل أهل البيت 
بوجود ضيف في المنزول . وعلاوة على ذلك لاحظت ان رب الدار م 
يكن ينح الثقة لاهله الى حد انه كان يحتفظ بمفتاح خزنة المؤنة . فكن اذا 
احتجن الى شيء منها للنطبخ يأتي الولد اليه © ويتناول المفتاح » ثم 


لعىده . 


وبيروت تفسما » التي سبقت سواها الى التمدن الحديث » لم تكن قد تحررت 
في نهاية القرن التاسع عشر من هذه الخلقات . وحسبي ان أنقل هنا ما أوردته 
في كتابي : « فتاة الشرق في حضارة الغرب » : وهو حديث مع اولى طبيبات 
الشيرق العربي الدكتورة انسطاس بركات از ا. فقد اردت أن اعرف ما حلا 
على اختيار هذه المبنة دون سواها . قالت : « كنت تاميذة بمدرمة الاتكليز 
البنات في بيروت . وقد استرعى نظري في يوم من الايام نحيب زميلتي, 
فاطمة ... فتقدمت منها باشفاق » ورجوتها أن تخبرني عما يكبها . فأعلمتني* 








جصوت متهداج » انها حزينة » وحزينة جداً . ولا كررت عليها السؤال عن 
السيب > أعامتني ان والدتبا مريضة » وفي حالة خطر . سألتها عن الطبيب 
اشنا ات قاطن ارا :وکت کی ا + وهل 
8 العرف والعادة بأن يتكشف الرجل على المرأة ? » قلت بسذاجة : 
« استدعوا اذن طبسة . » واذا بفاطمة » عند ساعما جوابي هذا » تتحول عن 
البكاء الى الضحك . ولماذا كان ذلك ? كان للغرابة الخديدة الي وجدتا في 
NS‏ لك A SR‏ السك 


أتكون المرأة طبيبة 9 » 


ودار ال مان 


سباع تحرير المرأة . 





رال الاما ٠‏ وم أذلك» بقن لقف الحم ادى کن 










ت الى طرابلس سنة ٠۹۳۸‏ لالقاء حاضرة في هذا 


قةر 





الموضوع * وما تسنى 
قبل بضع ستين ذكرتني بها السيدة حبيبة يكن رئيسة (جمعية الشابات المسامات» 
السيء على المتعصبين > و إلى انهم لولا العقلاء الذين 


ردوهم عن مؤامرتبم على" لتعرضوا لي بالاذى. 


تكد إن عل تافر ها . حعن إذا !عضت اسه 











مشيرة إلى ما كان لما من الاثر 





وأما في مصر فكاآنت حالة المرأة » في ذلك الزمن » أدهى: وأمر . واذا 
سمح لما في الاوساط العالية أن تتعلم فلا يتعدى هذا السماح تلاوة القرآن . وقد 
كتبت لي مي ( ماري زيادة ) في هذا المعنى رسالة استدلت فما على قوها 
بالحادثة التالية 1 


« أخبرتني سيدة هي ابنة أحد أعاظم المصريين » وهي الموم سائرة في 
طليعة موكب الرقي النسائي » انها في سن الحادية عشرة كانت تتعلم مع 
حقيقتها وأولاد آخرين على معلم يلقنهم دروس القرآن في السلاملك ( دار 
الاستقبال ) في حضرة اللالا ( الآغا ) . واذ سمعت المعلم يوما يقرأ في 
كتاب غير مشكل »> ويلفظ الكلات عر كة بسمولة كلية سألته عن سر" فنه » 


TAY 


ولاذا لا تستطيع هي أن تفعل فعله » فأجاب ان كل السر* في انه يعرف 
قواعد اللغة . فطلبت' اليه ان يحيئها بالكتب اللازمة لتتعلم القواعد » ففعل 
في اليوم التالى . واخذت' تقلتبها فرحة بعامها المقبل. فاستعلم اللالا عن الغرض 
من تلك الكتب > وافضت المه برغيتها . فنا كان منه الا ان تناول الكتب » 
وأبعدها عن الفتاة قائلا :«ما لك ولهذه الكتب؟ اتريدين ان تصيري افو كاتو؟» 
وعلقت مي على هذه الحادثة بقولها : « ومن عرف سن هذه السيدة الشابة علم 
ان الحادثة المذكورة قريبة العبد . » 


واذا عامنا ان المصرية ظلت الى اوائل القرن العشرين تتسکع في دباجير 
الجهل قدرنا ما كانت عليه منزلتها في المجتمم حتى حين . ولا بدع ففي احصاء 
۷ کان عدد الاناث المتعلمات بمصر لا د عن ١١‏ في الالف » كما ان 
الذكور المتعامين م يكن عددم سوى ٠۴١‏ في الالف . ( يجلة المقنطف 


م4 ج( 


واما العراق فلم تكن حالة المرأة فيه خيراً من مصر . واني اجتزىء من 
كتابي « الانتدابان في العراق وسورية » بعض الادلة على تخلفهم في هذا 
المضار » وعلى منزلة المرأة عندم في أعقاب جلاء العثانيين عن هذا القطر 
الشقيق . 

لما عنمت حكومة الملك فيصل الاول بفتح مدارس للبنات انتفض الشعب » 
وتظاهر » وكان ينادي : « القبر ولا المدرسة » . 

ولا انشأت اسمى الزهاوي شقىقة جميل صدق الزهاوي منتدى للنساء في 
بغداد ثار الشعب > وحطم لوحة النادي قال : « متى كانت المرأة تعلن عن 
نفسها خارج الدار » ? 

وحينما دعيت” لالقاء حاضرة في بغداد سنة ١49‏ في موضوع المرأة حاولت 


2 





الحكومة ان تردني عن عزمي خوفا علي من القتل لان الشعب لم يكن يلف ساع 
ل هد ا 


والى هذا فحسبي ان اشير هنا الى ما كان يقوله بعضهم وقتئذ في العراق اذا 
ما وقفوا موقق التعزية «الزوجة . حسبي هذا للدلالة على متزلة المرأة عندم . 
ان نعضهم كانوا يقولون لبعلہا : « قراش جديد » اشارة الى ان الله هيأ له يموتها 
a js‏ 


واما المرأة في فلسطين فأنا نترك الكلام عنما لاهلما : فقد كان عزمي يك 
أحد ولاة بيروت خلال الحرب العالمية الاولى ( 1918-1914 م ) انتدب 
كلا من رفيق التسمي » وبحت كاتبي ؛ لوضع ڪتاب عن ولاية بيروت 
التي كانت تد من اللاذقية الى القدس . وقد اضطلع الاول ببمة الكتابة عن بلده 
فلسطين . وهاك ما كتبه عن مديئته ابلس وما حوها حرفا : 


« ان حياة العائلة في ناباس تتجلى بظاهر مؤلة جداً » فيمكئنا ان نقول 
انه ليس لامرأة هنا حك او تأثير مطلقاً اسوة بباقي الانحاء من بلادنا . فبحبون 
حرمان كل شيء لهذا الخلوق الذي لا بریدون ان خرج من بطون الامہات الى 
هذا العام . ومن الواجب ان يكون تعلم الابنة ناقصاً . بل أي حاجة تقضي 
بتعلم المرأة 9 ولو فرضنا أنهم احسنوا اليها » وأدخلوها احدى المكاتب فانم 


)١(‏ لناسبة زيارتي الاخيرة للعراق ١5١‏ تلطفت جريدة الزمان الغدادية واشارت 
لوصول لبغداد في عددها ۲٩‏ غ ١3و .١‏ وقالت فيا قات :« وعا يذكر ان الاستاذة 
صبيحة الشيخ داود في كناها « اول الطريق » اشارت الى محبود الاستاذ بيهم » وانتصاراته 
الرائعة البارعة » كا اشارت الى بعش المواقف الي تعرص الا في بغداد بالذات قبل اكثر من 
الأ عن نة ا 


I‏ ا 


يقيمون سداً في وجه تعليمها بعد ان تم خم القرآن الكرم © فبخرجونها من 
المكتب قبل ان تتعلم جمع الأعداد البسيطة بصورة تامة . وتبقى الابنة في 
الببت الى الخامسة او السادسة من عمرها وليس امن الاهمية شيء . ويُنظر 
الا بكل اشمئزاز وعدم اعتبار لانها ابنة . وخصوصا اذا 0 لدخول 
ضرة على امها في البيت . فان حياة البنت تصبح حبنئذ نقمة زائدة علا . 
فتضرب وتصفع » . 


الى ان يقول:« فاذا ما دخلت" في السنة السادسة من تمرها يصبح خروجها 
لظاهر الدار امراً منوعا مطلةا » ويح علمها بأن تتنشتى اهواء الرطب المتعفن 
المظلم » وهي في دارها . واذا تيسر لما الخروج من الدار مرةفي السنة صحبة 
0 القواعد المتبعة ان تطرق البنت رأسها في الارض » ولا تلتفت 
لجبة من ل م ال حت ركشل مده اا لتك 
التي لا تعرف من العام سوى تعداد أحجار الازقة » الى دار غريبة عنها تماما 
تجهل فا كل شيء » فتصبح هناك آله للولادة » وخادمة للرجل » وجارية 
للحماة » ولابنة عمها . وتجبر تلك المرأة الصغيرة التي القيت بين ايدي الاغراب » 
على أن لا ترفع صوتها بالشكوى ؛ لا من حالتما » ولا من دارها الجديدة » 
ولا من زوجما . ولا سبيل ها الا الرضاء والتسلم ياتا كا هي . ومع هذا 
فانه لو فرضنا انها تحملت كافة هذه المشاق ولم تعرف لنفسبا قصوراً او 
هفوة فانها لا تليث ان ترى في يوم من الايام ضر”ة تشاركبا في حياتها . 
فبنفذ حبنئذ صبرها » وتبدأ بالشکوی والتذمر من حالتها التعسة » فيختلط 
الحابل بالنابل : ما بين حماة وابنة عم > وزوجة اولى > وزوجة ثانية » ورجل 
E‏ الزوحات الختلفات » فتصبح تلك الدار حينئذ دار أغراب » وتمدا 
حياة المرأة بالذبول » ويذهب عمرها ضحبة . ومن العادة في ابلس ان لا 
ثبع عرض المرأة . حتى إنه لس من العادة عندم إن بستحدر طبيت أو 
يمُشترى علاج لامرأة اذا مرضت . فان اشتد المرض استحضر الطبيب مرة او 


YE 
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مرتين . ولكن الزمن » الذي عكن للطبيب قبه انقاذ حياة المرأة » يكو 
قد مضى 4 فتذهب تلك المرأة المسكينة تاركة وراءها اطفالاً برثى لهم . على 
ان تلك المرأة تكون قد تتاسكت بالحلقوم مع اولادها وهم اطفال . تموت 
المرأة فلا تم الرجل لوفاتما . وقي الموم الثاني يذهب فبتزوج ثانية . وليس 
من العادة ان يذ كر اسم المرأة المتوفاة على قبرها . ومن الصعب ان يوجد اسم 
امرأة مكتوبا على قبور نابلس . ويعتقد النابلسون انه من المعيبات ذكر اسم 
المرأة المثوفاة . » 


رفكذا فقد وصف ان نابل المرأة فى بلده.وقى قظره من الم دال 
د كف الراء قع » انبا كان سن ا 
اة وقد اشار ال ات الينت اذا بلقت السادسة من العمر ,دفنت اة 
في بيتها » ثم عقب على قوله هذا » بتعبين المكان المباح لنزهة نساء بلده » 
وهي المقبرة . فكأنما قضي عليها ان تخرج من قبر الى مقبرة . قال : 


« والمقابر هي اكثر الحلات اباحة ازيارة النساء. النايلسيات »> ولا يتينما » 
ويكررن ذلك كل اسبوع » ويذهين الى المقابر وني ايديبن أغصان الآس » 
وطاقات الزهور » فيزين القبور التي بزرنها .» 


ويبدو لي انه لولا ما في زيارة النساء لامقابر من تزلف لارجال > وذلك اما 
ا منهم “او بزيارةموتى اقرباء الاحياء لا افسحوا ا لجال لمن للخروج 
الما ؛ والنزهة فيها فوق اجداث الاموات . 


واما في قرى فلسطين وغيرها من البلاد العرببة فكانت المرأة فيها على 
مرتبة لا ترتة تفع كثيراً عن مرتبة الانعام . وحسبك ان تقرأ في هذا الكتاب 
نفسه قوله عن ضاحية طول کرم : « اذا ارادوا في بعض القرى ان يذكروا 
سم المرأة يقرنون معه كامة : « اجلك الل ! » 


Flo 


على ان اهل البلاد الاخرى وان اطلقوا للنساء بعض الحرية » واباحوا هن 
مغادرة الوت متححبات للتزاور ٤‏ او للقيام بالواجيات الاجتاعية من تا 
أو تعزوة » او عبادة مريضة » او لشسراء بعض الحاجيات » فانهم ظلوا يعتبرون 
البنات حتى نبهاية الحرب العالمية الاولى ( 1514 - ۱۹۱۸ ) معفيات من اداء 
هذه الواجبات » و کأنہن > وان ادر کن سن الرشاد » لا يزان قاصرات. وماذا 
ينتظر اكثر من ذلك من رجال كان السواد الاعظم منم متحجري العقول ولو 
تعمموا » وجهلاء » ولو تسنموا ادفع المراتب . اما هذه الحرب فقد كانت نقطة 
انطلاق لامرأة على وجه عام > وفي العام العربيعلى وجه خاص» ذلك بأن حزب 
الاتحاد والترق الذي كان يسيطر على السلطنة العثمانية فتح الباب على مصراعبه 
ودفعها الى خارج خدرها . وكانت ظروف الحرب ملائة لهذا الحزب ولدعوته 
فانطلقت المرأة العربية “منذ ذلك العبد » حتى ادر كت المنزلة الى تحتلها الآن 
كانتا رج رده 110" : 


وختاما فانني لا اترك القلم دون ان اذكر حسنة جارية هذه الحقبة » حقبة 
العبد العثماني التي اشبعتها انتقاداً . أليس في اواخرها انطلقت النبضة النسوية 
في العالم العربي انطلاق القنبلة الذرية فقلبت الاوضاع رأسا على عقب » واضاءت 
في ذلك الظلام الدامس » سبيل اختنا المرأة فسارعت سراعا ويخطى ثابتة الى 
مستوى نساء العالم الراقي ? 


بلى » واني لسعيد اذ شاهدت بأم عبني ما طالما نيت . واني لأرجو ان 
أوأفي موضوع النبضة النسائية حقه في كتاب لاحت . وعلى الله الاتكال . 


. 155٠ تفصيل هذا الموضوع يأتي في مقالين نشر | في بحلة العرني الكويتية سنة‎ ١ 
كلم‎ 











© المرأة العربيةني صدر الاسلام . اخلاقها وثقافتها ومنزلتها فيالدين و امجتمع. 

« المرأة العربية عبد الانتقال . انتكاس وتراجع > واستغلال الرجال 
لاحكام الاسلام . 

© المرأة في التمدن المربي بالشرق » خلال عد الامويين والعباسيين » وفي 
العصر العربي الخضرم وعصر الفاطميين . ازدمار يرافقه الحذر منها » 
والتضييق عليها » ويواكبه بروز النافذات من الحرائر والجواري . 

© المرأة في الاندلس . آثارها وأخبارها ومدى انطلاقها في الحرية » والفرق 
بينها وبين نساء الشرق في الاخلاق والثقافة والمنزلة الاجتماعية . 

ه المرأة في المغرب : مراكش والجزائر وتونس »> وتأثرها بامحيط المحافظ » 
والعوامل التي جعلتها بتونس وسطأ بين نساء المشرق والمغرب . 

© المرأة الشرقية في العصر التركي قبل آل عثمان : عصر الانخطاط 
الاجتماعي > وتأرجحبها بين خلفات البداوة وبين مؤثرات الخضارة 
المنهارة . وتخلفها في المجتمع . 

© المرأة في العبد المعاصر لآل عثمان:عصر التدهور . سقوطها في حضيض 
اجهل » وسقوط منزلتها الاجتماعية . أمثلة على انخطاط مواهبها؛ 
ومكانتها في الاقطار العربية . تباشير النهضة . 

ويتخلل هذه الدراسات الكلام عن المجتمع هنا وهناك ومدى تأثره 

بالامم الاعجمية الداخلة في الاسلام » او المسيطرة على بلاده » وعن أثر 

المجتمع والمحيط في تطوير المرأة اخلاقياً » وثقافيأ » وفي تقدير 

منزلتها الاجتماعية . 
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ھر ست الاب 


رقم الصفحة 
۹ المقدمة 
۳ الفصل الاو 1 
المرأة العربية في صدر الاسلام 
في الناحية الاخلاقية 


٠5‏ = شجاعة المرأة العربية ٠١-۰‏ - ف عبد النى - -١4‏ ف عبد الخلفاء 
الراشدين 59 في الحروب الداخلية ١)‏ في عبد الامويين . 


۷ = الجرأة الادبية : ١9‏ - ثي عبد الني: --١‏ في ايام الخلفاء الراشدين: 
في الحروب الخارجية : ؟؟ - في الحروب الداخلية : ١4‏ - في زمن 
الامويين : في الحروب الذاخلية . 


مم = الحب والتشبيب والعفاف»و الجود والايمان والتقوى : بس الحب 
والغرام : ١؛‏ - التشبيب والغزل: ۷> - الاقتصاد في الكرم والجود 
في الصدقات : ٣ه‏ - الاعان والزهد والتقوى . 


۳1۹ 










r N 5‏ 
المرأة العربية فى صدر الاسلام 


في الناحيتين العامية والادبية 


 ةباطخلا‎ - ۷٤ : الشعر‎ - ٠4 : بواكير الثقافة » والعلوم الدينية‎ = ٠ 
الطب‎ - 4١ : الشعري والسجع : 74 -- التاريخ والرواية‎ رثنلا-۷٦‎ 
الغناء والموسيقى: 4م - صاحبات الندوات الادبية.‎ - ۸٣ والطبابة:‎ 


۸V‏ الفصل الثالث 
المرأة العربية فى صدر الاسلام 
دفي E‏ 
وم - هل ساوى الاسلام بين الذكر والانثى 9 ٩١‏ - اثر الالام في 
اتتعائل المرأة اجتماعيا) . ٩۲‏ - تنتزغ المرأة المزيد من المنزلة 
الاجتاعة بمساهمتها في النضال الاجتاعي . 


11 الفصل الرابع 
المرأة العربية فى عد الانتقال 
انتكاس وتراجع » واستغلال الرجال احكام الاسلام 


٠۰۴‏ س تعدد الزوجات والطلاق وما انتابهما من الاستغلال: -٠١‏ التطور 
في الحجاب والأتزار : ١١١‏ - التراجع عن مخالطة الرجال ٠‏ 
٠١۳‏ - النكسة في منزلة المرأة بعد عصر النبوة ٠‏ 


۱۷ الفصل الخامس 
المرأة فى التمدن العربي بالشرق 
في عصر العروبة: الغهدين الاموي والعبامي الاوك 
في الناحية الاخلاقية 
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٠ د حباة القصور وأثرها في المجتمع‎ ٠٣ : تطور اخلاق المرأة‎ - ١ 
ما كان لفساد الاخلاق من ردة فعل في بعض الاوساط‎ ٠ه‎ 
. النسائية‎ 
الفصل السادس‎ ۳۱ 
المرأة فى التمدن العربي بالشرق‎ 
في الناحية الثقافية‎ 


. نبضة الحرائر الادبية‎ - ١+ : ثقافة المرأة فى عبد الامويين‎ - ٠۳۳ 
. شبيرات الجواري المثقفات‎ - ۱٤۳ 


4 = ثقافة المرأة في العصر العباسي الأول : ٠٠۸‏ - وثبة العباسيين 
الثقافية : ê‏ نبضة الحرائر الادبية : هه١‏ - حماة القصور . 
٠۷‏ -عصر الجواري المثقفات:58١-كيف‏ جمع الجواري بينالثقافة 
والفن » وبين اللبو والطرب : ٠٠١‏ - شبيرات الفنانات والقبان . 


فين الفصل السابسع 
المرأة فى التمدن العربي بالشرق 
العصر العربي الخضرم : عصر العباسمين الثاني والفاطسسين 

في الناحية الثقافية 
4 - انهيار العرب سياسا مع اتبيار اخلاقيم : ٠۷۷‏ - الاعاجم 
يحتضنون التمدن العربي ايان نضوجه : ١‏ - الفرس يساهمون في 
بناء الدولة الاسلامية : ١4١‏ - الفرس يشاركون في بنساء 
الحضارة العربية : ١45‏ - استقلال الفرس ثقافيا عن العرب يعد 

استقلاهم السيامي . 

» النهضة النسائية الثقافية في عصر العباسيين الثاني و الفاطميين‎ = ٨۸ 
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وفي عبد الاعاجم . 
۸ - النبضة العامية : 1١98‏ النبضة الأدبية . 


۱40 الفصل الثامن 
المرأة فى التمدن العربي بالشرق 
في العصرين الاموي والعباسي 
في الناحبة الاجتاعية 


1 = في العصر الاموي . الحذر من المرأة والتضميق علمها وعلى المشيدين 
بہا . مدى التطور في منزلتها . 

5 = في العصر العباسي . فقدان الثقة بالمرأة » وامتہان سانا . 

۲٠٠‏ = النساء النافذات في الفمكككين العربي بالشرق : ۲۰٢‏ - الحراثر 
النافذات : ۲٠١‏ - المتحررات المتنفذات : ٠۳‏ - الوارى 
النافذات :۲ ۲١‏ سيادة الجواري في العصر الأمري 6 سلطا 
الجواري في العصر العباسي . عصر الجواري والقيان . 


۳۱ الفصل التاسع 
المرأة فى التمدن العربي بالغرب 
المرأة في الاندلس 


٠‏ = في الناحية الاخلاقية : ٠790‏ - الاخبار التي تصور اخلاق المرأة 
الاتدلسية : ٠۳٠‏ الاثر الق _ تنىء عاي 0 مار ر ا 
الأخبار رار الا 

70 = في الناحية الثقافية والفكرية : ۳۸ - النبضة النسائية : 546٠‏ - 
E‏ اك ات ا ات 
٣ : EM‏ - ادب الاماء الاندلسيات 5 


YY 


۹ = منزلة المرأة في التمدن العربي الاندلسي . 
eq‏ -لماذا 0 الاندلسية مالم يدركه اخواتما من المكانة 
الأجتاعة ? ۲٠۹‏ - تعليقنا على قول اجابيف ٠٠:‏ - تحذير ابن 
رد قنلسوف الاتدلس من اهال شأن المرأة . 


/ ١ الفصل التاسع ( مكرر‎ e 
المرأة قى التمدن العربي بالفرب‎ 
في مراكش واجزائر وتونس‎ 


٥‏ - خصائص البرير وا ثرها في المجتمع : ۲٣۷‏ ما لون ك1 
من اسباب النبضة قا لمر أةالمغربية با حط و الاحداث في اقطارها 
الثلاثة . 


۷1 الفصل العاشر 
المرأة فى التمدن العربي بالشرق 

عبد ملوك الطوائف الاعاجم - عبد الاتخطاط 0 

ا م شات العرب بالتدهور? ۲۷۲ - انفراط عقد المسامين في عبد 
ن كارك قارو اا 
٤‏ - العصر التركي قبل آل عؤان : عصر القوة والفوضى ۲۷٠:‏ 
اخلاق المرأة عبد ملوك الطوائف الترك : ۲۷۹ - ثقافتها : ۲۸۲ - 
منزلتها الاجتماعية ؛ وتأثير الزمن عليها ٠‏ 


. وقع بخطأ مطبعي في ترقم هذا الفصل فأثبتناه على حاله » وجعلناه فصلا مكرراً‎ )١( 


م 





۲۰ - اخلاق المرأة في عبد آل عبان » واثر العبد عليها ۲۹٩ ٠‏ - نصيبها 
من المعرفة ولون ثقافتها : .+ - تخلف المجتمع ومنزلتها فيه - 
۹ - في سورية : ١1م‏ - في لبئان : ۳۱۱ - في مصر : ۴۳۱۲ ٠‏ 
في العراق : ۳٠۳‏ - في فلسطين : ۳٠١‏ - تباشير النهضة . 





اه 


فى القضايا النسائية 


سنة عدد الصفحات 


المرأة فى التاريخ والشرائع مصوآر ۱۹۲۱ ۲۷۹ 
المرأة فى التمدن الحديث 12 AYY‏ ۸۰ 
فتاة ا فى حضارة الغرب د اممو( نينا 
تعر ادر 

والعرب في تاريخ المرأة وا ۳۲۹ 


فى القضايا السياسية 


فلسفة التاريخ العثاني( الكتاب الاول ) مصور ۱۹۲۰ 4 
أوليات سلاطين تر کا »۱ ۸۰ 
الانتدابان في العراق وسوريا ۹۳۱ 1Y‏ 
فلسطين اندلس الشرق YAY E E‏ 
فلسفة التاريخ العئاني ( الكتاب الثاني ) » No4‏ ۱۹۰ 
.واشنطن تعبد الطرق لموسكو 

غي بلاد العرب والمسامين فك ۸۹ 


Fro 


العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب 
اسرار ما وراء الستار الاتحاد الدوقبيق والصين 
الشعبمة كأنك تراه|. مصور 


فى القضايا العربية 
قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور 
الجزء الاول 0 
واف الع ريه E‏ 
الجزء الثاني 0 


الحلقة المفقودة في تاريخ العرب 
العروبة والشعوبيات الحديثة 


فى القضايا الاسلامية 


فلسفة تاريخ عمد 


سنة 


140¥ 


110۸ 


۹4۸ 


5150 


10۰ 
140¥ 


1511 


عدد الصفحات. 


۷ 


TAY 


YY“ 


Yt 
۰ 


FY 


علب اهذه الت اس ددا 
النشر للجامعيين » ومن المؤلف 
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« وجنه الادياء > وأديب الوجہاء ب هذا 
اللقب الذي طالا أطلى ححتى على مؤزلف. هذا 
الكتاب العلامة مد جيل بيهم . ر 
بيروتية شبيرة. الف كثيراً من الكتب . صدر 
ما ىا الان E ١‏ في مواضيع سياسية 
واجتماءية » وتاريخية» مختلفة . وتقديراً موده 
العلمية انتخب رئيسا للمجمع العامي اللبناني » .وعضواً مراسلا للمجمع العامي 
العراقي فضلا عن بعض المؤسسات الأخرى العامية الأجنبية . 
وقد طاف المؤلف العام باحثا دارساً منذ مطلع شبابه فاستفاد وافاد 
بكتاباته المتواصلة التي ما برح يطالب فيها باصلاح المجتمع ٠‏ وكان على رأس 
ذلك دعوته » منذ اوائل هذا القرن» الى تعليم المرأة وتهذيبها واعدادها 
للتحرر والمساواة . وهو نرى في تسميته نصيرا لامرأة خير مكافأة له على ما 
«لاق في هذ! السبيل من الجفاء والعناء . 
وقسد إصطفى الأستآة يهم :دارنا امد زومت الع ا لذي 
© يستعرض تطِوؤْر الجتمع الاسلامي منذ البعث حتى الآن وذلك خلال التحدث 
ن المرأة فى حضارة العرب في المشرق والمغفرب. 
/ ونحن اذ ترجو ان ينال هذا السفر النفس ما يستحق من الاقبال نزجي 


ENS ١ 









r ل١‎ + تمن‎ 


٠۰‏ فلس عراقٍ 


ا 


